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} الجزائر - دخل مســـؤولون كبار في الدولة 
الجزائريـــة فـــي اجتمـــاع مفتـــوح لمتابعـــة 
التطـــورات المتســـارعة التي تهـــز البلاد، من 
أجل بلورة قرار سياسي لاحتواء حدة الغضب 
الشـــعبي المتصاعـــد ضـــد ترشـــح الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة الذي عاد بطائرة خاصة 

من جنيف مساء الأحد.
وحطـــت طائـــرة تقـــل الرئيـــس بوتفليقة 
في مطـــار بوفاريك العســـكري غرب العاصمة 
الجزائر قادمة من مطار جنيف الدولي، وســـط 
إجراءات أمنية مشددة، بعد أن قضى أسبوعين 
في المستشـــفى الجامعي السويســـري. وذكر 
بيان للرئاسة الجزائرية ان الرئيس عاد للبلاد 

بعد إجراء فحوصات طبية في جنيف.
وذكـــرت مصـــادر سياســـية أن الاجتماع 
ناقـــش إمكانيـــة تأجيل أو إلغـــاء الانتخابات 
الرئاســـية، عبر تفعيل البند 102 من الدستور، 
الـــذي يعالج حالة الشـــغور الرئاســـي، حيث 
يقـــوم بموجبه المجلس الدســـتوري بمعاينة 
الحالة بالوســـائل اللازمة لإثبات عجز رئيس 
الجمهورية، ثم إبلاغ البرلمان، وتســـند مهمة 
الرئاسة بالنيابة إلى رئيس البرلمان، ويتكفل 
بـــدوره بتنظيـــم انتخابات رئاســـية في بحر 

الثلاثة أشهر الموالية.
وتـــم تداول طرح إمكانيـــة رفض المجلس 
المرشـــحين  ملفـــات  لجميـــع  الدســـتوري 
لانتخابـــات الرئاســـة، وفي هـــذه الحالة يتم 
خلق وضع غير دستوري، يستدعي قيام هيئة 
انتقالية يرجح أن تكون تحت إشراف الجيش، 
ويتـــم بموجبها الإذعان للمطالب السياســـية 
التـــي رفعها الحراك الشـــعبي منـــذ منتصف 

فبراير الماضي.
وزاد التكتـــم المضـــروب علـــى الوضـــع 
الصحـــي لبوتفليقـــة مـــن طـــرف الســـلطات 
الصحيـــة في جنيـــف والرئاســـة الجزائرية، 
من تضـــارب الروايات بشـــأن صحـــة الرجل 
وعلاقتها بالتطورات السياســـية المتصاعدة 

في البلاد.
وكانت وسائل إعلام سويسرية، قد تحدثت 
عن تدهور كبير فـــي صحة الرئيس بوتفليقة، 
الـــذي بقي في المستشـــفى السويســـري منذ 

الرابع والعشـــرين من فبراير الماضي، ونقلت 
عن مصادر طبيـــة، أن الرجل يتغذى ويتنفس 
اصطناعيا، وأن جســـمه لم يعـــد يتجاوب أو 

يقاوم التدخل الجراحي.
وأضافـــت ”إن كادرا طبيا جزائريا يتكون 
مـــن أربعة أطبـــاء رافق بوتفليقـــة في رحلته 
العلاجيـــة، وأن وضعـــه الصحـــي فـــي حالة 
متدهـــورة“، ولم تســـتبعد الروايـــات الواردة 
من جنيـــف نهار أمس، أن يكون قد بلغ مرحلة 
ميؤوســـا منهـــا وأن عائلته تريـــد إعادته إلى 

بلده لقضاء باقي أيام عمره.
وفـــي خطـــوة جديـــدة تلمح إلـــى انحياز 
المؤسســـة العســـكرية للحراك الشعبي، دون 
أن تكشـــف عن الخطوات الميدانية لتجســـيد 
أفكارهـــا، وجـــه قائد أركان الجيـــش الجنرال 
أحمد قايد صالح، رسائل غزل جديدة للشعب، 
نهـــار الأحـــد، فـــي لقائه بمنتســـبي مدرســـة 
المهندســـين العسكريين بضاحية الرويبة في 

العاصمة.
وقال صالـــح ”الجيش الوطني الشـــعبي، 
ســـليل جيش التحرير، يفتخـــر بأنه من صلب 
هذا الشـــعب الأبـــي والأصيل، ويعـتــــز بأنه 

يقاسمه ذات القيم وذات المبادئ ويشترك معه 
بالوراثة هـــذه المقومات العريقة والســـامية 
للشـــخصية الوطنيـــة، يعتقـــد جازمـــا وبكل 
اعتزاز وفخر أن شـــعبا بمثل هـــذه المميزات 
وبهذه الخصال، هو خليق بأن ينجب جيشـــا 

بذات المواصفات وبذات الخصال“.
وأضاف ”هنا تتجمع بين الشعب وجيشه 
كل مقومـــات الـــــود والاحتـــرام والتعاطـــف 
والتضامن وكل مقومات النظرة المســـتقبلية 
الواحـــدة لجزائـــر الغد، ولا شـــك أن الجزائر 
محظوظة بشـــعبها، ولا شك أيضا أن الجيش 

الوطني الشعبي هو أيضا محظوظ بشعبه“.
وجاءت رســـالة الرجل الأول في المؤسسة 
العسكرية، لتؤكد توجه رأي العسكر للتماهي 
مع مطالب الحراك الشعبي، أو تحضير الرأي 
العـــام لخطـــوات قريبـــة يكون فيهـــا للجيش 
دور قيادة البلاد، ويـــود خلالها الجنرال قايد 
صالـــح، أن يكـــون مدعوما من طرف الشـــارع 
لتنفيذ مخطط ما لم يرشـــح عنه أي شيء إلى 

حد الآن.
الثانويـــة  المـــدارس  تلاميـــذ  وخـــرج 
والمتوســـطة، في عـــدد من المـــدن الجزائرية 

في مظاهـــرات للتعبير عن رفضهم لترشـــيح 
بوتفليقة وللســـلطة القائمة، كمـــا لم يعودوا 
إلى مواقعهم الدراســـية، وســـط مخاوف لدى 
الحكومة وبعـــض الجمعيات من مغبة توريط 

تلاميذ المدارس في الصراعات السياسية.
وكانت الاســـتجابة لنداء الإضـــراب العام 
الموجه عبر شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
متفاوتـــة لكنها لافتة، حيث بدت أبواب الكثير 
من المؤسسات الخاصة والحكومية في حالة 
شـــلل تام، كما أغلقـــت المدارس المتوســـطة 
والثانوية بســـبب التحاق التلاميذ بالإضراب 

بعد المسيرات الصباحية.
أن  لـ“العـــرب“  محليـــة  مصـــادر  ونقلـــت 
نســـب الإضراب العـــام كانت كاملـــة في عدد 
مـــن المحافظـــات، كالبويرة وبجايـــة وتيزي 
وزو وبومرداس، التي تشـــكل منطقة القبائل، 
في حين كانت النســـب متفاوتة في محافظات 
وقســـنطينة،  ووهـــران  كالعاصمـــة  كثيـــرة 
لكن الحركـــة التجارية والخدماتيـــة والدوام 
مشلولة بشـــكل لافت، رغم فتح بعض المحال 
كالصيدليـــات وبعـــض المقاهـــي والمتاجـــر 

لتقديم الخدمات الأساسية.

} لنــدن - كشـــفت وثائق مســـربة عرض دولة 
قطر لمبلغ 880 مليون دولار ســـرا على الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفا)، قبل 21 يوما فقط من 

اختيارها لتنظيم كأس العالم لسنة 2022.
وتظهر الملفات التي اطلعت عليها صحيفة 
”صنـــداي تايمـــز“ البريطانيـــة أن المديريـــن 
التنفيذيين في شبكة قنوات الجزيرة القطرية، 
وقعـــوا عقـــدا تلفزيونيـــا ضخما مـــع الفيفا، 
فـــي الوقت الـــذي وصلت فيـــه حملات عروض 
التنافـــس علـــى اســـتضافة كأس العالـــم إلى 

ذروتها.
وتضمن العقد رســـوما لم يسبق لها مثيل، 
ووصلت قيمتهـــا إلى 100 مليون دولار تحولها 
قطر إلى حســـاب مخصص للفيفا في صورة ما 
وقـــع اختيارها على اســـتضافة المونديال في 

الاقتراع الذي أجري سنة 2010.

ومثّل العـــرض تناقضا مثيرا في المصالح 
بالنســـبة للفيفا لأن الجزيرة كانت تدار من قبل 
أميـــر البلاد آنذاك الشـــيخ حمد بـــن خليفة آل 
ثاني، وهو المحرك الرئيسي لحملة قطر للفوز 
بتنظيـــم كأس العالم في ذلـــك الوقت من العام 

.2010
واطلعت الصحيفة البريطانية على نســـخة 
من عقد ثـــان يضمن حقوق البـــث التلفزيوني 
مقابـــل 480 مليون دولار أخـــرى، عرضتها قطر 
بعـــد العقـــد الأول بثلاث ســـنوات، وقبل فترة 
وجيـــزة من إيقـــاف الفيفا لتحقيقـــه الذي طال 
أمده في الفســـاد في عملية التصويت وإخفاء 
النتائـــج التي تم التوصـــل إليها. وأصبح هذا 
العقد جزءا من تحقيق الشـــرطة السويســـرية 
في ما بعد بشـــأن فضيحة الرشى داخل الفيفا. 
واعتبر خبراء قانونيون أنه من الصعب تبرير 

المبلغ الذي دفعته شـــبكة بي.إن.سبورت التي 
اســـتحوذت علـــى شـــبكة الجزيـــرة الرياضية 
لاحقـــا، لصفقـــات حقـــوق البـــث التلفزيوني 
بشـــروط تجارية بحتة، لأن قيمة المبلغ تعادل 
خمســـة أضعاف المبلغ المدفوع ســـابقا لمثل 

هذه الصفقات في المنطقة.
وتضـــاف هـــذه الوثائـــق التـــي كشـــفتها 
الصحيفة البريطانية إلى الأدلة المتزايدة على 
شراء قطر حق استضافة أكبر منافسة رياضية 

فـــي العالم، والتي ســـتعقد فـــي الدوحة خلال 
ثلاث سنوات. 

ويمثـــل العـــرض الذي منـــح بموجبه مبلغ 
400 مليـــون دولار قبل التصويت خرقا واضحا 
لقواعد مكافحة الرشوة الخاصة بالفيفا، والتي 
تمنع الكيانات التـــي تربطها مصالح بالاتحاد 
الدولـــي من تقديم عـــروض مالية في ما يتعلق 

بتقديم العطاءات.
ومـــن المتوقـــع أن يتلقـــى الفيفـــا، الـــذي 
يدعـــي أنه أصلح نفســـه في أعقـــاب الفضائح 
التـــي واجهته في الماضي، دفعـــات بمليارات 
الجنيهات مـــن قطر بما في ذلـــك جزء من هبة 
نجاح اســـتضافة المونديال البالغة 100 مليون 

دولار الشهر المقبل بموجب شروط العقد.
وطالـــب داميـــان كولينـــز، مســـؤول لجنة 
العمـــوم  مجلـــس  فـــي  والإعـــلام  الرياضـــة 

البريطانـــي، الفيفـــا بوقف العقـــد حتى تقوم 
لجنة القيم في الاتحاد بفحصه وتوضيح مدى 

قانونيته واتساقه مع معايير الفيفا.
وتحركـــت قطر فـــي تقديم عرضهـــا للفيفا 
بدعم من الديوان الأميـــري آنذاك، عندما بدأت 

حملات المزايدة في مارس سنة 2009.
وكان العقد الذي يشـــمل مبلـــغ 400 مليون 
دولار والـــذي عرضته قنـــاة الجزيرة للحصول 
علـــى حقوق بـــث كأس العالـــم 2018 و2022 في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قياسيا 
وفريـــدا من نوعه، إذ لم يتم الاتفاق على أي من 
صفقـــات حقوق البـــث التلفزيوني الأخرى قبل 

اختيار الدول المستضيفة للحدث.
وقال المتحدث باسم قنوات بي.إن.سبورت 
القطرية إن التحقيق في الفيفا أثبت عدم تورط 

المجموعة في أي أعمال فساد.
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تكتم صحي وسياسي يكتنف عودة بوتفليقة إلى الجزائر

وثائق جديدة تكشف عن دور المال القطري في شراء تنظيم المونديال

• قائد أركان الجيش يبعث رسائل تودد للشارع تحسبا لتطورات لاحقة

• أمير قطر السابق دعم تقديم عروض بقيمة مليار دولار إلى الفيفا قبل التصويت على استضافة كأس العالم

الجزائر قبل الرحلة لا تشبه الجزائر بعدها

الجيلاني يدق جرس تلاشي التراث الصوفي اليمني

} كوالالمبــور - أظهرت الســـلطات الماليزية 
موقفا حازما لحرمـــان مجموعات من تنظيمي 
الإخوان المسلمين والقاعدة من إعادة تأسيس 
نفوذهما في البلاد، معتمدة على صرامة قانون 
الأمـــن الداخلي المناهض للأنشـــطة الإرهابية 
والمعدل في العام 2012، وباتت تتحفظ على أي 

نشاط ملحوظ للإخوان على أراضيها.
وأبعـــدت الســـلطات الحكوميـــة الماليزية 
ســـتة عناصر مـــن تنظيم الإخوان المســـلمين 
مـــن المصريين وتونســـي عن البلاد، بســـبب 

مخالفات أمنية.
وقـــال المفتش العام للشـــرطة محمد فوزي 
هـــارون إن مـــن بيـــن المشـــتبه بهـــم خمســـة 
أشـــخاص اعترفـــوا بأنهم أعضـــاء في جماعة 

الإخوان المسلمين.
وأوضح فوزي في بيان الأحد أنه ”يُشـــتبه 
بأن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية شـــاركوا 
في خطط لشن هجمات واسعة النطاق في دول 

أخرى“.
وأضـــاف أن شـــخصين اثنيـــن اعتقلا في 

عملية مكافحة الإرهاب تلك.
واعترف المصريون الخمسة بأنهم أعضاء 
في جماعة الإخوان ويواجهون اتهامات بإيواء 
ونقل وتشغيل الشخصين الآخرين المرتبطين 

بجماعة أنصار الشريعة.
وقال فوزي ”نظرا لأن وجود هؤلاء الأجانب 
يشـــكل خطرا أمنيا فقد تم ترحيل كل المشتبه 
بهـــم إلـــى أوطانهـــم. وتـــم تقديـــم توصيات 
بإدراجهم في القائمة الســـوداء لحظر دخولهم 

ماليزيا مدى الحياة“.
وأبـــدت كوالالمبـــور صرامـــة ملحوظة في 
التعامـــل مـــع ملـــف الجهاديين مؤخـــرا، كي 
لا يشـــاع عـــن البلاد التي فر إليهـــا المئات من 
عناصر جماعة الإخـــوان وتحتضن العديد من 
خلايا القاعدة أنها المـــلاذ البديل للجهاديين، 
في مرحلة تشهد متغيرات بشأن أوضاع هؤلاء 
فـــي الـــدول التي مكثـــوا بها طوال الســـنوات 

الماضية.
وقال إسلام المنســـي، الخبير في الشؤون 
الآســـيوية لـ“العـــرب“ إن ماليزيـــا لا ترغب في 
أن تصنـــف كدولـــة راعية أو داعمـــة للإرهاب، 
والأشـــخاص المقبـــوض عليهـــم يشـــتبه في 
انتمائهـــم إلى تنظيـــم القاعـــدة، وأوقفوا عن 
طريـــق ســـلطات مكافحة الإرهاب فـــي ماليزيا 
وليس عن طريق موظفي الإقامة والهجرة، على 

خلفية ارتكاب مخالفات.
ونقلـــت مصـــادر صحافيـــة عـــن الشـــرطة 
الماليزيـــة قولهـــا إن المتهميـــن بالانتماء إلى 
أنصار الشـــريعة ”فـــي مطلع العشـــرينات من 

عمرهما، وتم إلقاء القبض عليهما عام 2016“.

ماليزيا تتشدد 

مع الأخوان

ص١٥

داميان كولينز

على الفيفا تجميد 

مدفوعات الجزيرة 

وإجراء تحقيق

ماركس الرومانسي الأنيق 

لا يستهوي الصينيين

ص٣ظريف: شكرا لحكومة بغداد على رفض الحصار الأميركي

يين ي وي ي

ص١٩

بعد طي صفحة بوتفليقة

● تأجيل الانتخابات الرئاسية

● رفض ملفات المرشحين جميعا

● إثبات العجز الصحي للرئيس

ججييش● تشكيل هيئة انتقالية بإشراف الجيش رر ببإإ يي يي ييل

ص٨



} رام الله – كلف الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس الأحد القيـــادي في حركـــة فتح محمد 
اشتية بتشـــكيل حكومة فلسطينية جديدة، في 
قـــرار يعكس نجـــاح أعضاء اللجنـــة المركزية 
للحركـــة فـــي إقناع عبـــاس بالقبـــول بتكليف 
شـــخصية فتحاوية، بعـــد أن كان الأخير يميل 

إلى شخصية مستقلة.
وقـــال نائـــب رئيـــس حركـــة فتـــح محمود 
العالول، إن اشـــتية ”سيبدأ مشاوراته لتشكيل 

الحكومة من هذه اللحظة“.
وأوضـــح محمد اشـــتية العضو في اللجنة 
المركزيـــة لحركـــة فتـــح والوزير الســـابق أنه 
سيبدأ مشـــاوراته ”مع فصائل منظمة التحرير 
الفلســـطينية والكفـــاءات الوطنيـــة لتشـــكيل 
هذه الحكومـــة وعرضها علـــى الرئيس عباس 
للمصادقة عليها“، مشـــيرا إلى أنه يدرك تماما 
الأزمة التي يعيشها الوضع الفلسطيني العام.

وكانـــت أوســـاط مقربة من حركـــة فتح قد 
تحدثـــت قبل أيام عـــن توجه لعبـــاس بتكليف 
شـــخصية تكنوقراط تحظى بنـــوع من القبول 
لدى الفصائل الفلســـطينية، وبرضى المجتمع 

الدولـــي، بيـــد أنـــه يواجه ضغوطـــات خاصة 
مـــن المحيطين بـــه الذين يطالبـــون بأن تكون 
شـــخصية رئيس الوزراء المقبلة فتحاوية، في 
ظل هاجس الفـــراغ الذي يمكن أن يخلفه غياب 

الرئيس الحالي.
ويمنح النظام الأساســـي للمكلف بتشـــكيل 
الحكومة مدة أســـبوعين للإعلان عن حكومته، 
وإن تعـــذر ذلـــك يتم تمديـــد الفترة 3 أســـابيع 
إضافية. ونشـــرت وكالة وفا الرســـمية مرسوم 
التكليـــف، والـــذي تضمـــن تكليـــف الحكومة 
المقبلة بـ“مساندة قرارات القيادة الفلسطينية 
ودعم جهود اســـتعادة الوحدة الوطنية وإعادة 

غزة إلى حضن الشرعية“.
ونص كتاب التكليف علـــى دعوة الحكومة 
الفلسطينية المقبلة ”لاتخاذ الإجراءات اللازمة 
كافـــة وبالســـرعة الممكنة لإجـــراء الانتخابات 
التشـــريعية وترســـيخ الديمقراطية والتعددية 
السياســـية“. كمـــا نص أيضـــا علـــى ”التزام 
الحكومـــة المقبلـــة بتوفيـــر الدعـــم المـــادي 
والمعنوي الممكن لضحايا الاحتلال وأســـرهم 
من شهداء وأســـرى وجرحى تقديرا واحتراما 

لعطائهم الوطني“.
واشـــتية، هو سياســـي واقتصادي ولد في 
قرية تل بنابلس عام 1958، وانتخب عضوا للجنة 
المركزية بين عامـــي 2009 و2016، وعمل وزيرا 
للأشـــغال العامة، ووزيرا للمجلس الاقتصادي 
الفلســـطيني للتنمية والإعمار، ويحمل شهادة 
الدكتوراه في التنميـــة الاقتصادية من جامعة 
ساســـكس البريطانية، وســـبق أن عمل أستاذا 

وعميدا في جامعة بيرزيت.
وشارك اشتية في المفاوضات التي رعتها 
الولايـــات المتحدة بين الجانبين الفلســـطيني 
والإســـرائيلي في عـــام 1991، وكذلك في عامي 
وزيـــر  حينـــذاك  قادهـــا  والتـــي  و2014،   2013

الخارجية الأميركي جون كيري.
ويأتي تعيين اشتية خلفا لرئيس الحكومة 
الســـابق رامـــي الحمداللـــه الـــذي كان شـــكل 
حكومته عـــام 2014، وغلب علـــى تلك الحكومة 
الطابـــع المهنـــي الأمـــر الذي دفـــع إلى إطلاق 
اســـم ”حكومة التوافق الوطنـــي“ عليها كونها 
حظيت بموافقة كل الفصائل الفلسطينية. غير 

أن اســـتمرار الخلافات وتعثـــر كل المحاولات 
لتحقيـــق المصالحـــة الفلســـطينية بيـــن فتح 
وحماس، كانا أحد الأسباب التي دفعت القيادة 
الفلســـطينية إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية 

الجديدة بقيادة حركة فتح.
ويســـتبعد أن تحظى هـــذه الحكومة بدعم 
كل مكونـــات منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية 
أن  حيـــث  عبـــاس،  محمـــود  يرأســـها  التـــي 
فصيليـــن أساســـيين هما الجبهتان الشـــعبية 
والديمقراطية أعلنتا مســـبقا عدم مشاركتهما 
فـــي هذه الحكومـــة، لذلك من المتوقـــع أن يتم 

اختيار وزراء هذه الحكومة من حركة فتح.
ويتوقع محللون أن يؤدي تشـــكيل حكومة 
بقيـــادة فتح إلى زيـــادة الانقســـام القائم بين 
حركتي فتـــح وحماس. ولم يتأخـــر رد حماس 
طويلا إذ اعتبر المتحدث باسمها فوزي برهوم 
أن هذا التكليف ينم عن ”ســـلوك تفرد وإقصاء 

وهـــروب من اســـتحقاقات المصالحة وتحقيق 
الوحدة، ووصفـــة عملية لفصل الضفة الغربية 

عن قطاع غزة وترسيخ الانقسام“.
وأكـــد برهوم فـــي تصريـــح أن حماس ”لا 
تعترف بهذه الحكومة الانفصالية كونها خارج 
التوافق الوطني، وأن المدخل الأمثل لتصحيح 
الوضع الفلسطيني هو بتشكيل حكومة وحدة 
وطنية، وإجراء انتخابات عامة شاملة رئاسية 

وتشريعية ومجلس وطني“.
ويأتي التكليف بتشكيل حكومة فلسطينية 
جديدة قبل شـــهر على الانتخابات الإسرائيلية 
فـــي أبريل المقبـــل. وأعلن عباس خـــلال لقائه 
الأحـــد وفدا من حـــزب ميريتس الإســـرائيلي، 
أنـــه يمد يده لأي حكومة إســـرائيلية تؤيد حل 
الدولتيـــن ”ولا تســـتمر في عنادها للســـلام“. 
وقال عباس ”موقفنا لن نتراجع عنه، رؤية حل 
الدولتين ومحاربة العنـــف والإرهاب وأموالنا 

يجب أن تعـــود إلينا“. وتزامن تكليف اشـــتية 
بتشـــكيل حكومة جديدة مع تصريحات لرئيس 
الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتانياهو هدد 
فيها بـ“عملية واسعة“ في قطاع غزة ضد حركة 
حمـــاس. وفي تصريـــح أدلى به قبـــل اجتماع 
الحكومة الأسبوعي، أشـــار بنيامين نتانياهو 
إلـــى أنه رغـــم أن ”فصائل مارقـــة“ كانت وراء 
”الاســـتفزازات“ الأخيـــرة في غـــزة، إلا أنها ”لا 

تعفي حماس“ من المسؤولية.
وقال ”لقد سمعت أشخاصا في غزة يقولون 
إنـــه بما أننا وســـط حملة انتخابيـــة، فإنه من 
المســـتبعد شـــن عملية واســـعة النطاق“، في 
إشـــارة إلى الانتخابـــات التي ســـتجرى في 9 
أبريـــل. وأضـــاف ”أود أن أقـــول لحمـــاس: لا 
تعتمدوا على ذلك. ســـنفعل كل ما هو ضروري 
لإعادة الســـلام والهـــدوء إلى ســـكان المناطق 

الحدودية مع غزة“.

«الحراك المدني ليس معزولا عن الحراك الأصلي الذي كان ماضيا والثورة الحالية امتداد للثورة أخبار

الموجودة وأساسها الحركات، ومهما قيل فالحركات هي مفتاح وعي هذا المجتمع».

مني أركو مناوي
رئيس حركة تحرير السودان

«كلبناني لم أعد أستطيع تحمل بقاء النازحين، خصوصا على الصعيد الاقتصادي، وأنا كلبناني 

لم أعد مجبرا على استقبالهم كل هذه السنوات، خصوصا مع تزايد أعداد الولادات».

نزيه نجم
عضو ”كتلة المستقبل“ في البرلمان اللبناني

الإثنين 2019/03/11 - السنة 41 العدد 11284

قرار الرئيس الفلســــــطيني محمود عباس تكليف العضو فــــــي اللجنة المركزية لحركة فتح 
محمد اشتية رئيسا للوزراء خلفا لرامي الحمدالله، يهدد بتعزيز الانقسام الداخلي، وسط 

ترجيحات أن ترفض الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير المشاركة في الحكومة.

عباس يكلف اشتية بتشكيل حكومة يغلب عليها اللون الواحد
[ حماس: لا نعترف بحكومة رام الله {الانفصالية}
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} دمشــق – برزت في الفترة الأخيرة مؤشرات 
عـــدة توحي بتقبـــل دولـــي لعـــودة النازحين 
الســـوريين إلـــى ديارهـــم بعد أن كانـــت هناك 
تحفظـــات كثيـــرة على هـــذه الخطـــوة، حيث 
أن العديـــد من القـــوى الغربية ربطـــت العودة 
بوجـــوب التوصل إلى تســـوية سياســـية في 
هذا البلد الذي يشـــهد نزاعـــا داميا منذ ثماني 

ســـنوات. وتقول أوســـاط سياســـية إن أسبابا 
عـــدة تقف خلف تغير الموقف الدولي من عودة 
النازحين، ومن بينها الجهود الروســـية حيث 
أطلقـــت موســـكو قبل أشـــهر مبـــادرة في هذا 
الإطـــار وحرصت على التســـويق لها، هذا إلى 
جانـــب ضغوط الـــدول المضيفة التـــي لم تعد 
تتحمل عبء النزوح الذي أثر بشـــكل كبير على 

وضعها الاقتصادي الهش بطبعه في ظل شـــح 
الدعم الدولي.

وتشير الأوساط إلى أن هناك قناعة تتبلور 
حـــول أن تطبيـــع الوضع في ســـوريا بشـــكل 
تدريجي قد يشكل المدخل لإنهاء الصراع، الذي 
طالت شظاياه كامل المنطقة، وأن استمراره لا 
يخدم سوى قوى إقليمية لها أجندات توسعية.

ومن المؤشرات عن وجود تغير في المقاربة 
الدولية حيال النازحين الســـوريين الذين يقدر 
عددهم بالملايين، هـــي الجولة الميدانية التي 
قـــام بها المفـــوض الســـامي للأمـــم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى ســـوريا 
الأســـبوع الماضي واســـتمرّت لثلاثة أيّام قبل 
زيارته إلى لبنان، الذي يعد أحد أبرز المتأثرين 

باحتضان اللاجئين.
وأكد المســـؤول الأممي بأن هناك تواصلا 
مع الحكومة الســـورية حول عـــودة اللاجئين، 

حاثا إياها على إبداء تعاون أكبر.
وقال غراندي الســـبت إنـــه حض الحكومة 
الســـورية على الســـماح بوصـــول المفوضية 
إلى كافة مناطق البلاد التي تســـتقبل عائدين. 
وأوضح ”من المهم جدا أن تكون منظمات مثل 

منظمتي حاضرة في أماكن عودة“ النازحين.
ومـــن المهم أن تتمكن هـــذه المنظمات ”من 
مراقبة عمليات العودة وأن تصل إلى العائدين 
ومســـاعدتهم في حـــل بعض المشـــكلات التي 
تواجههـــم“. وتابع غراندي في مؤتمر صحافي 
عقده الســـبت فـــي العاصمـــة اللبنانية بيروت 
”لقـــد وجهت هـــذه الرســـالة القويـــة للحكومة 

السورية“.
وزار المســـؤول الأممـــي محافظتي حمص 
وحماه بوســـط ســـوريا، لكن بحســـب ما قال، 
الوصول إلى ضواحي دمشـــق أصعب. وأشار 
إلـــى أنـــه ”دون هـــذا الحضـــور (للمفوضية) 

تتراجع الثقة لعودة“ اللاجئين.
وكان أكثـــر من 5.6 مليون ســـوري فروا من 
المعـــارك ولجأوا خاصة إلـــى دول الجوار منذ 

بداية النزاع في 2011.
وبحســـب الأمن العـــام اللبناني عاد الآلاف 
مـــن الســـوريين إلـــى بلادهـــم مـــن نحـــو 1.5 
مليون ســـوري لجـــأوا إلى لبنان، لكـــن الكثير 
منهم مازالـــوا مترددين في العودة. ويخشـــى 
الشـــبان الذين تفوق أعمارهم 18 عاما الخدمة 
العســـكرية. كمـــا يفســـر التردد أيضـــا بنقص 
فرص العمل في ســـوريا والخدمات الأساسية 

إضافة إلى تواصل المعارك في عدة جبهات.
وقال غراندي إن الحكومة الســـورية ”قبلت 
منح فترة ســـماح من ستة أشـــهر“ للمطلوبين 
للخدمـــة العســـكرية، مضيفـــا ”هنـــاك بعض 
الحالات التي لم يحترم فيها ذلك برأينا وأبلغنا 

بشأنه“ الحكومة السورية.

وإبـــداء الأمـــم المتحـــدة عمليـــا رغبة في 
التعاون والتنســـيق فـــي حل أزمـــة النازحين 
بعد أن رفضت ذلك في الســـابق بداعي أن هذه 
العودة محفوفة بالمخاطـــر، يقابل بالكثير من 

الفتور من قبل النظام السوري.
ويرى مراقبون أن دمشـــق ليست متحمسة 
لعـــودة اللاجئيـــن لعـــدة اعتبـــارات لعـــل من 
بينهـــا أن معظـــم النازحين تدرجهـــم في خانة 
المعارضيـــن، وبالتالي عودتهم ســـتكون عامل 
تأزيم بالنســـبة لها، ولعل النقطة الأهم هو أن 
الحكومة الســـورية تتخذ مـــن هذا الملف ورقة 
قوية لمقايضة بعض الـــدول لتطبيع العلاقات 

الدبلوماسية معها.
ويتهم سياســـيون لبنانيون دمشق بابتزاز 
بلدهـــم عبر هـــذا الملف لإجباره علـــى تطبيع 
العلاقـــة معهـــا. وكان لبنان قد تحـــدى الفيتو 
الدولي على عودة النازحين بالتنسيق مباشرة 
مع الحكومة الســـورية، ولم يتمكن من تحقيق 
التقدم الـــذي يأمله على هذا المســـتوى، الأمر 
الذي يجعله يراهن على روســـيا لمزيد الضغط 

على دمشق.
ويســـتعد الرئيـــس ميشـــال عـــون لزيارة 
موســـكو أواخر الشـــهر الحالي ولقاء الرئيس 
فلاديمير بوتين لبحث تسريع عودة النازحين. 
وبالتوازي مع ذلك يواصـــل لبنان تحركه على 
الجانـــب المقابـــل أي المجتمـــع الدولـــي في 
استنهاض كل الجهود للدفع قدما لعودة جميع 

النازحين الموجودين على أراضيه.
وســـيتوجه رئيس الوزراء ســـعد الحريري 
رفقـــة عدد مـــن المســـؤولين لحضـــور مؤتمر 
”بروكســـل 3“ الذي يعقد أيام 12 و13 و14 مارس 
الجاري برعاية كل من الاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة تحت عنوان ”دعم مســـتقبل ســـوريا 
والمنطقة“. وكسابقيه، سيتطرق المؤتمر لأهم 
القضايا الإنســـانية التي تؤثر على السوريين 
اللاجئيـــن  تســـتضيف  التـــي  والمجتمعـــات 
الســـوريين داخل البلد والمنطقة. ويأمل لبنان 
فـــي أن ينجح في إقناع المشـــاركين من القوى 
الكبـــرى فـــي هـــذا المؤتمـــر لبـــذل المزيد من 

الجهود لدعم عودة اللاجئين.
وبلغ عـــدد اللاجئين الســـوريين في لبنان 
997 ألـــف لاجـــئ، وذلك حتـــى نهايـــة نوفمبر 
2017، إضافـــة إلى لاجئين غير مســـجلين لدى 

المفوضية.

تقبل المجتمع الدولي لعودة النازحين يقابل بفتور من دمشق

خطوة تعزز الانقسام

} دمشــق – اعتبر الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد الأحـــد أن الحـــرب على بـــلاده بدأت 
تأخذ شـــكلا جديدا يتمثل بالحصار والحرب 
الاقتصاديـــة، وفـــق ما نقلـــت وكالـــة الأنباء 
السورية الرسمية، في موقف يأتي مع اقتراب 

النزاع من إتمام عامه الثامن.
وقال الأسد خلال اســـتقباله مساعد وزير 
خارجية الصين تشن شـــياودونغ إن ”الحرب 
على ســـوريا بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه 

الحصار والحرب الاقتصادية“.
وأوضـــح أن ”أدوات السياســـة الدوليـــة 
تغيرت اليوم“، مشيرا إلى أن ”الخلافات التي 
كانت تحل ســـابقا عبر الحـــوار، باتت تعتمد 
أســـلوبا مختلفا يقوم على المقاطعة وســـحب 

واســـتخدام  الاقتصادي  والحصار  الســـفراء 
الإرهاب“. وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي منذ بدء النزاع الســـوري في العام 
2011 عقوبات اقتصادية صارمة على ســـوريا 
شـــملت أفـــرادا وكيانـــات، ما يعنـــي تجميد 
أصولهـــم وعزلهم ماليا. كمـــا يفرض الاتحاد 
الأوروبـــي عقوبـــات أخرى بينهـــا حظر على 

الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.
وغالبـــا ما تحث دمشـــق القـــوى الغربية 
على رفع الحصار الذي ســـاهم في اســـتنزاف 
اقتصادها. وشـــهدت دمشـــق ومدن عدة منذ 
مطلع العام أزمة نقص في المحروقات لاسيما 
أســـطوانات الغاز جراء وضع واشنطن قيودا 
مشددة على عمليات شحن النفط إلى سوريا، 

في وقـــت لا تزال أبـــرز حقول النفـــط والغاز 
خارجة عن سيطرة الحكومة.

الغربيـــة  الـــدول  مـــن  العديـــد  وأغلقـــت 
والعربية ســـفاراتها في العاصمة الســـورية 
فيما خفضت أخـــرى تمثيلها الدبلوماســـي، 
وتم تعليق عضوية ســـوريا في جامعة الدول 

العربية في العام 2011.
وقال الأســـد الأحد إن ”مكافحـــة الإرهاب 
هي التي تؤدي إلى حل سياســـي في النهاية، 
وأي حديث عن حلول سياسية في ظل انتشار 

الإرهاب هو وهم وخديعة“.
وتتهم دمشق الدول الغربية بدعم الفصائل 
المعارضة لها. ومنذ بدء النزاع، تصنّف دمشق 
كل الفصائل من معارضة وجهادية ”إرهابية“.

الأسد خلال لقاء مسؤول صيني: الحرب على سوريا تتحول إلى حصار اقتصادي

[ عون يراهن على بوتين للضغط على الحكومة السورية  [ رئيس الوزراء اللبناني يعول على بروكسل 3 لدفع جهود حل أزمة اللجوء

محمد اشتية في سطور

من مواليد قرية تل في نابلس في الضفة ◄

الغربية في العام 1958.

حصل على شهادة الدكتوراه في 

دراسات التنمية الاقتصادية من جامعة 

ساسكس في بريطانيا.

عمل أستاذا وعميدا في جامعة 

بيرزيت، ورئيسا للمجلس الاقتصادي 

الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار).

انتخب عضوا للجنة المركزية لحركة 

التحرير الوطني الفلسطيني – فتح 

عامي 2009 و2016.

تقلد منصبي وزير الأشغال العامة 

والإسكان، ووزير المجلس الاقتصادي 

الفلسطيني للتنمية والإعمار.

◄

◄

◄

◄
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أخبار
«نأمـــل أن تكـــون زيـــارة روحانـــي محطـــة لتعميـــق العلاقات بيـــن البلديـــن بما في ذلـــك الأمور 

الاقتصادية، والتأكيد على القضايا الأمنية والسياسية، وأيضا نهجنا تجاه المنطقة».

برهم صالح
الرئيس العراقي

«الائتلاف الذي تخطط جماعة الإخوان المســـلمين لتشـــكيله بجنوب اليمن هو استغلال لعوز 

وحاجة وجهل بعض الشخصيات الجنوبية».

أحمد عمر بن فريد
قيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني

روحاني في بغداد لكسر العقوبات 

الأميركية على طهران

} بغــداد – تســـبب وزيـــر الخارجية الإيراني 
جـــواد ظريـــف في حـــرج بالغ لبغـــداد عندما 
تقـــدم للحكومة العراقية بـ“الشـــكر“ على عدم 

التزامها بالعقوبات الأميركية على بلاده.
ووصـــل ظريف إلـــى العاصمـــة العراقية 
صباح الأحد، تمهيدا لزيارة الرئيس الإيراني 

حسن روحاني إلى العراق، اليوم الاثنين.
ولم يشـــرح ظريف الوســـيلة التي تخطّت 
بهـــا بغـــداد العقوبـــات الأميركيـــة، متجاهلا 
تحذيرات متكررة من قبل شـــخصيات عراقية 
مـــن أن عـــدم الامتثال لرغبة واشـــنطن في أن 
يلتزم الجميع بتلك العقوبات قد يكلف العراق 
ثمنا باهظا، لا يبدو أن البلاد مســـتعدة لدفعه 

في هذه المرحلة المرتبكة.
وتحـــاول بغـــداد أن تبـــرّر عـــدم الالتزام 
بالعقوبـــات الأميركيـــة علـــى إيران بأســـباب 
موضوعيـــة مـــن بينها الحاجة إلـــى مواصلة 
استيراد الكهرباء الإيرانية، لكن طهران ومعها 
شخصيات عراقية موالية لها، تمعن في إحراج 
بغـــداد بتصوير الأمر على أنّه ”التزام أخلاقي 

من العراقيين ودليل أخوّة بين الشعبين“.
وبُعيـــد وصولـــه اجتمع ظريـــف بنظيره 
العراقـــي محمـــد الحكيـــم، ثم عقـــدا مؤتمرا 
صحافيا، أشـــاد فيه الوزيـــر الإيراني بموقف 

بلاده المساند لبغداد في ”محاربة الإرهاب“.
وتقدم ظريف، بـ“الشـــكر للعـــراق، لأنه لم 
يلتـــزم بتطبيق العقوبـــات الأميركية الجائرة 

على الشعب الإيراني“.

وقـــال المســـؤول الإيراني إنـــه ناقش مع 
نظيـــره العراقـــي تعاون البلديـــن في مجالات 
الزراعـــة والصناعة والصحة، مشـــيرا إلى أن 
مذكـــرات تفاهم في هـــذه القطاعات ســـتوقع 

عندما يصل روحاني إلى بغداد الاثنين.
ولكن إشـــارة ظريف إلى أن بلاده ”تحاول 
بنـــاء تفاهمات مع العراق تســـهم في بناء ما 
أربكت أوساط المراقبين  هدمه تنظيم داعش“ 
فـــي بغداد التي يســـودها اعتقاد راســـخ بأن 
إيـــران ”تريـــد أن تأخذ من العـــراق الآن، لا أن 
تعطيه، في ظل الضغط الرهيب الذي تمارســـه 

العقوبات الأميركية على اقتصادها“.
وحاولت وسائل إعلام إيرانية إضفاء هالة 
مـــن القيمة المفترضة على زيارة روحاني إلى 
العراق، مســـتعرضة الملفات التي ســـتناقش 
خلالها، فيما أعلن الســـفير الإيراني في بغداد 
أن جـــدول أعمال الزيارة يتضمن لقاء المرجع 
الشـــيعي الأعلى، آية الله علي السيســـتاني، 
وهو النبأ الذي رفضت شـــخصيات سياسية 

شيعية في بغداد التعليق عليه.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الإشـــارة الإيرانية 
إلى لقاء روحاني بالسيســـتاني تمثل محاولة 
لإضفـــاء ”طابع روحـــي“ على الزيـــارة بهدف 
التخفيـــف من تســـلّط الأضواء علـــى جانبها 
المتعلّق بملف العقوبات، وهو الأساسي فيها 

بإجماع الملاحظين.
وتقـــول شـــخصيات عراقيـــة مواكبة في 
مدينـــة النجـــف، حيث مقـــر السيســـتاني إن 

”اللقـــاء المفتـــرض بيـــن روحانـــي والمرجع 
الأعلـــى، فـــي حال تحقـــق فعلا، فلـــن ينطوي 
على أثر سياســـي“، مشـــيرة إلى أن ”تعليقات 
المرجعيـــة الدينيـــة على الشـــأن السياســـي 
اتســـمت بالســـلبية مجمـــلا، خـــلال الأعوام 

الأخيرة“.
وتقـــول مصادر فـــي بغـــداد إن ”روحاني 
لـــن يجـــد الكثير مـــن الملفات التي تســـتحق 
المراجعـــة فـــي بغـــداد، إذ يســـتأثر الحرس 
الثوري وجنراله قاســـم ســـليماني، بكل ما له 

قيمة في شأن العلاقات العراقية الإيرانية“.

وكاد وزير الخارجية الإيراني نفسه، الذي 
يعدّ من أبرز الشخصيات في حكومة روحاني، 
يكون ضحيّـــة لتغوّل الحـــرس الثوري داخل 
وخـــارج إيـــران، عندمـــا جرى اســـتثناؤه من 
قائمة الشخصيات المصرّح لها بالمشاركة في 
استقبال الرئيس الســـوري بشار الأسد خلال 
زيارتـــه الأخيرة إلى إيران، ما دفعه إلى إعلان 
اســـتقالته، التي ســـرعان ما تراجع عنها، ما 

أضر كثيرا بصورته العامة.
لذلـــك، يعتقد مراقبون أن زيـــارة روحاني 
إلـــى العراق ”لـــن تخرج عن إطار الشـــكليات، 
لأن التفاهمات الرئيســـية بين العراق وإيران 
تمر عبر ســـليماني، وليس مؤسســـة الرئاسة 

الإيرانية، أو جواد ظريف“.

ر 
ّ

خروقات الحوثي ترفع التوت

د بإسقاط الهدنة
ّ

بالحديدة وتهد

نظام البشير يستعيد توازنه 

نذر معارضيه
ُ

وي

} الحديــدة (اليمن) - تسود محافظة الحديدة 
على الســـاحل الغربي اليمني حالة من التوتّر 
تهدّد بإســـقاط الهدنة المعلنة هناك اســـتنادا 
إلى اتفاق الســـويد الذي رعته الأمم المتحدة 
ولـــم تلتـــزم جماعـــة الحوثي بتنفيـــذ أي من 
بنوده، فيما كثّفت بشكل ملحوظ من تحرّكاتها 
العســـكرية وخروقاتها المتكرّرة لوقف إطلاق 
النار، في ظلّ توقّف واضح للجهود السياسية 
التي يقودها بشـــكل أساسي المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتن غريفيـــث، ما جعل متابعين 
للشـــأن اليمني يتحدّثون عـــن وصول جهوده 
إلـــى طريق مســـدود بعـــد اســـتنفاده جميع 
المحاولات لإقناع قيادة الحوثيين بالاستجابة 

لجهود السلام.
وعبّـــر وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنور قرقاش عـــن قلقه لمآل جهود 
الســـلام فـــي اليمـــن بالقـــول ”مبعـــث قلقنا 
الأساســـي هـــو إطار ســـتوكهولم ومســـتقبل 
العملية السياســـية واتفاق انسحاب الحوثي 
من الحديدة والمؤانـــئ“، موضّحا في تغريدة 
على تويتر ”اكتشف المبعوث الأممي السابق 
إســـماعيل ولد الشيخ أحمد مبكّرا أن الحوثي 
هو المعرقل للحل السياسي في اليمن، واليوم 
يدرك المبعـــوث الحالي مارتـــن غريفيث هذه 

الحقيقة“.

وأعلـــن تحالف دعم الشـــرعية الذي تقوده 
السعودية في اليمن، الأحد، استمرار ميليشيا 
الحوثـــي في خرق الهدنة بالحديدة، مســـجّلا 
رصـــد ما يزيـــد عـــن أربعين خرقـــا في ظرف 
أربع وعشـــرين ساعة شـــملت إطلاق النار من 
أســـلحة مختلفة وإطـــلاق صواريـــخ الهاون 

والكاتيوشا.
ومن جهته اتهم وزير الإعلام اليمني معمر 
الإريانـــي جماعـــة الحوثي بممارســـة عملية 

تدمير ممنهجة للبنية التحتية في الحديدة.
وبثّ الوزير تســـجيلا مصورا على موقعه 
فـــي تويتر لحريـــق كبير في مجمـــع صناعي 
بشـــرق مدينـــة الحديـــدة يقع ضمـــن مناطق 
سيطرة قوات الحكومة الشرعية، قال إنّه ناجم 

عن قذائف أطلقتها ميليشيا الحوثي.
وأرفـــق التســـجيل بتعليـــق قال فيـــه إنّ 
”المبعـــوث الخـــاص لليمـــن وفريـــق الرقابة 
الأمميـــة مطالبـــان بموقـــف واضح مـــن هذه 
الاختراقـــات المســـتمرة من قبل الميليشـــيا 
الحوثية لوقف إطلاق النار“، مؤكّدا أن ”صبر 

الحكومة يوشك على النفاد“.
ووصـــف الإرياني ما يقوم بـــه الحوثيون 
بأنّـــه ”تدميـــر ممنهـــج للبنيـــة التحتيـــة في 
الحديدة من مستشـــفيات ومصانع، يتكرر كل 

يوم، في ظل صمت مطبق ومستغرب“.

} الخرطــوم - أصـــدرت محكمـــة ســـودانية، 
الأحد، حكما مخفّفا بالســـجن على قيادية في 
حـــزب الأمّة المعارض، اعتبره مراقبون مجرّد 
إنـــذار للمعارضة من قبل نظـــام الرئيس عمر 
حسن البشير الذي بدأ يســـتعيد ثقته بنفسه 
مـــع ظهـــور بـــوادر عـــن نجاحه فـــي احتواء 
الموقف والحدّ من زخم الاحتجاجات الشعبية 
ضدّه بعد سلســـلة طويلة مـــن الإجراءات كان 
قـــد اتّخذها ومـــن ضمنها تخلّيه عن رئاســـة 
حزب المؤتمر الوطني وإسناد أهم المناصب 

التنفيذية إلى ضباط بالمؤسسة العسكرية.
وفي مقابل ما يبدو أنّـــه نجاح للنظام، لم 
يبـــد أنّ المعارضة الســـودانية بصدد النجاح 
في تأطير الشـــارع وإعطـــاء دفع لاحتجاجاته 
للشـــأن  متابعـــون  يقـــول  فيمـــا  التلقائيـــة، 
الســـودانيين  ثقـــة  مســـتوى  إنّ  الســـوداني 
بالمعارضيـــن لا يختلـــف كثيرا عن مســـتوى 

ثقتهم بالبشير وحكومته.

وقضـــت محكمة الطوارئ، الأحد، بســـجن 
ابنـــة رئيس حـــزب الأمّة المعارض أســـبوعا 
بعـــد توقيفها خلال تظاهرة كانـــت تتجه إلى 
البرلمان احتجاجا على فرض الرئيس البشير 
حالـــة الطـــوارئ بالبـــلاد، بحســـب مـــا أعلن 

مسؤول في الحزب.
وقـــال محمـــد المهـــدي رئيـــس المكتـــب 
السياســـي لحزب الأمة لوكالـــة فرانس برس 
”حكمـــت محكمة الطوارئ علـــى مريم الصادق 
المهـــدي نائبـــة رئيـــس حزب الأمـــة الصادق 
المهدي الأحد بالسجن أسبوعا وغرامة بألفي 
جنيه، وفي حال عدم الدفع الســـجن أســـبوعا 

آخر“. وأوقفت مريم المهدي وشـــقيقتها رباح 
وأخريات في وقت ســـابق الأحد. وكان منظمو 
الاحتجاجات في الســـودان دعـــوا إلى تنظيم 
مســـيرة مناهضة لقرار البشـــير بفرض حالة 
الطوارئ في 22 فبرايـــر الماضي، عقب حملة 

أمنية واسعة. 
كمـــا قرر البشـــير حظـــر التجمعـــات غير 
المرخـــص لها وأمـــر بإنشـــاء محاكم طوارئ 
التي يتم  خاصـــة للنظـــر فـــي ”الانتهـــاكات“ 

ارتكابها في إطار حالة الطوارئ. 
وبالإضافـــة إلى ابنتي الصـــادق المهدي، 
أوضـــح محمد المهدي إنّ ”قوات الأمن أوقفت 
خمس نســـاء أخريات من قادة الحزب“. وتابع 
”مـــا زلنا فـــي انتظار صدور الحكـــم ضد رباح 
المهدي وخمـــس أخريات“. وأفـــاد بأنّ قوات 
الأمـــن أطلقـــت الغاز المســـيّل للدمـــوع على 
المتظاهرين. وقال شـــاهد إنّ ”الشـــرطة فرّقت 

المتظاهرين قبل أن تبدأ المسيرة“.
وتابـــع أنّ ”المتظاهرين خرجوا في بعض 
مناطق أم درمان لكنّ الكثير منهم تم توقيفهم“.
ويشهد الســـودان تظاهرات شـــبه يومية 
علـــى خلفية أزمـــة اقتصادية خانقـــة. وبدأت 
الاحتجاجـــات في 19 ديســـمبر 2018 إثر قرار 
الســـلطات رفع ســـعر الخبز ثلاثـــة اضعاف، 
لكنّها ســـجّلت خلال الأيـــام الماضية تراجعا 

واضحا في زخمها.
وقال مراقبون إنّ نظام البشـــير راهن على 
طـــول النفس، ويبدو أنّه نجـــح في ذلك، حيث 
حافظ على ولاء العمـــود الفقري للنظام، وهو 

القوات المسلّحة.
وفي مؤشّـــر على عـــودة نســـبية للهدوء، 
أعلنـــت وزارة التعليـــم العالي في الســـودان، 
الأحد، استئناف الدراســـة بجميع الجامعات 
الســـودانية اعتبـــارا من يـــوم غـــد الثلاثاء، 
وجـــاءت الخطـــوة بعد قرار حكومـــي بإغلاق 
جميـــع الجامعـــات الحكوميـــة فـــي الولايات 
المختلفـــة مع انـــدلاع التظاهرات فـــي المدن 

السودانية منذ ما يزيد عن الشهرين.

الســـودانية  المعارضـــة  تنجـــح  لـــم 

فـــي تأطير الشـــارع حيـــث لا يختلف 

مســـتوى ثقة الســـودانيين برموزها 

عن مستوى ثقتهم بالنظام
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الصخور الأخيرة في طريق النظام

هناك ما يستدعي الحذر من قبل الخارجية العراقية

    
د النزوح من الموصل بسبب الفشل في إعادة الاستقرار إليها

ّ
تجد

} الموصل (العراق) – تشـــهد مدينة الموصل 
مركز محافظة نينوى بشـــمال العراق، بداية 
موجة نـــزوح جديدة لســـكانها، على العكس 
تماما ممّا كان منتظرا منذ اســـتعادة المدينة 
من ســـيطرة تنظيم داعش صيف سنة 2017، 
حيـــث كان يُؤمّل أن يعود الأهالي الذين فرّوا 
من الحرب المدمّرة التي دارت داخل أحيائهم 
السكنية، وأن يستأنفوا حياتهم الطبيعية في 
كنف مرحلة جديدة من الإعمار والاســـتقرار، 

وهو ما لم يتحقّق منه شيء يذكر.
وتجـــدّد نزوح العوائل مـــن الموصل إلى 
إقليـــم كردســـتان على خلفية تـــردي الوضع 
الأمني وارتفاع وتيرة الهجمات والتفجيرات 

والاختطاف في المدينة.
وبـــدأت عوائل مســـيحية وعربية ســـنية 
بالنـــزوح من جديـــد باتجاه مدينتـــي أربيل 
ودهوك بإقليم كردســـتان بعدمـــا عادوا إلى 
الموصل عقب إعـــلان الحكومة العراقية قبل 
أكثر من عـــام النصر العســـكري على تنظيم 

داعش.
ويقـــول قائـــد عمليـــات نينـــوى اللـــواء 
نجـــم الجبـــوري لوكالة الأنبـــاء الألمانية إنّ 
”المواطنين ما زالوا يشعرون بالإحباط جرّاء 
كل تفجير إرهابي يحدث، فضلا عن معاناتهم 
الســـابقة جراء ســـيطرة تنظيـــم داعش على 

المدينة التي استمر فيها لثلاث سنوات“.
ويوضـــح الجبـــوري أنّ ”هـــذا الكـــم من 

النزوح الجديد يقلق الأجهزة الأمنية، خاصة 
ونحن نرى أن المواطن الموصلي يشعر بأن 
الأجهـــزة الأمنية المحلية لـــم تعد قادرة على 
حفظ الأمـــن بالمدينة، أو في محافظة نينوى 
بشـــكل عام، لكن الغريـــب أن محافظة نينوى 
ليســـت هي الوحيـــدة التي تتعـــرض اليوم 
لتفجيـــر عبوة ناســـفة أو عربـــة مفخخة أو 

اغتيال مدني هنا وهناك“.
وأشار الجبوري إلى أنّ ”هذا يحدث يوميا 
في محافظـــة كركوك وبغـــداد وبابل وصلاح 
الدين والبصرة وغيرها، لكننا لم نســـمع بأن 
أهالي أي محافظة بـــدأت الهجرة أو الرحيل 

إلى إقليم كردستان العراق إطلاقا“.
وتكمـــن الإجابـــة عـــن تســـاؤل الضابط 
العراقـــي، فـــي أنّ الإرهاب ليـــس هو مصدر 
الخوف الوحيـــد لأهالي الموصـــل ودافعهم 
لتـــرك مدينتهم، بـــل أيضا ســـلوكات القوات 
المكلّفة بحماية المدينة ومن ضمنها فصائل 
الحشـــد الشـــعبي الـــذي يجمع تحـــت لوائه 

العشرات من الميليشيات.
وقال الجبـــوري ”نحن كقيـــادة عمليات، 
نرفـــض إطلاقا النـــزوح مـــن الموصل وبيع 
أو  الاســـتثمارات  أو  المدنييـــن  ممتلـــكات 
الســـكن، داخل الإقليم لأنّ ذلـــك يؤثر ويحبط 

معنويات الأجهزة الأمنية المحلية“.
وبلغ عدد العوائـــل النازحة من الموصل 
إلى كردســـتان العراق منذ شـــهر فبراير عام 

2018 وحتى مطلع الشـــهر نفســـه مـــن العام 
الجاري ما يقارب أربعة آلاف عائلة، بحســـب 

إحصائية رسمية عراقية.
ووفقا للإحصائيـــة ذاتها، تغادر العوائل 
العربيـــة الموصـــل إلـــى مناطق كردســـتان 
مدخل  العـــراق عبر نقطـــة تفتيش ”الـــوكا“ 
محافظة دهـــوك، و”الكلك“، مدخـــل محافظة 

أربيل.
ويبـــدو أن عمليات الابتزاز من قبل بعض 
عناصـــر قوات الحشـــد الشـــعبي والشـــرطة 
الاتحاديـــة لأصحـــاب المحـــلات والمعارض 
والتجار دفعتهم إلى النزوح مجددا إلى إقليم 

كردستان.
ويقول رجل الأعمال معتز نبيل ”أنا وأكثر 
من 16 تاجرا في مجال الســـيارات والبورصة 
غادرنـــا الموصل إلـــى إقليم كردســـتان بعد 
أن وجدنـــا أن ابتزاز بعـــض عناصر القوات 
العراقية لا يختلف عن ابتزاز عناصر داعش، 
ويكـــون الخطـــف والقتل مصير مـــن لا يدفع 

الإتاوات“.
ويؤكّـــد ”العديـــد مـــن المتاجـــر أغلقـــت 
أبوابهـــا ونقـــل أصحابهـــا تجارتهـــم مـــن 
الموصـــل إلـــى محافظة دهـــوك حرصا على 
أراوحهم المهددة“، معلّقا ”إنه شـــيء مؤسف 
أن يترك المرء موطنه، ولكن للضرورة أحكام. 
فالأمـــن والأمان نعمتـــان لا يعرفهمـــا إلاّ من 

فقدهما“.

لـــن يجد روحاني الكثيـــر من الملفات 

التـــي تســـتحق المراجعة فـــي بغداد 

إذ يســـتأثر الحرس الثوري بتفاصيل 

العلاقة بين البلدين
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بغداد وهي تســــــتقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في زيارته الرسمية للعراق ستكون 
إزاء موقف محرج أمام الولايات المتحدة، المصرّة على التزام الجميع بالعقوبات الصارمة 
ــــــي تفرضها على طهران، فيما تعمل الأخيرة على التســــــويق لانحياز العراق إليها في  الت

موضوع العقوبات، ليس لأسباب مصلحية، ولكن كـ“التزام أخلاقي وديني“.



} نواكشــوط - مـــا زالـــت قـــوى المعارضـــة 
الموريتانيـــة تتـــدارس خياراتهـــا للوصـــول 
إلى تســـمية مرشحها الرئيســـي للانتخابات 
الرئاســـية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل 
وســـط خلافات تعرقـــل التوصل إلى مرشـــح 

موحد.
للتقدم  الموريتانيـــة  المعارضة  وتســـعى 
بمرشـــح موحـــد للانتخابـــات الرئاســـية في 
منتصـــف 2019، لمواجهـــة مرشـــح الســـلطة 
وزيـــر الدفاع الحالـــي محمد ولـــد الغزواني، 
الذي يعتبر الصديق المقرب للرئيس المغادر 

للسلطة محمد ولد عبدالعزيز.
وبينمـــا يســـتعد مرشـــح النظـــام لوضع 
الترتيبـــات لإطـــلاق حملتـــه، لا تـــزال قـــوى 
المعارضة تتفاوض بشـــأن مرشـــحها وســـط 
خلافـــات طفـــت علـــى الســـطح إثـــر خـــروج 
حـــزب الصواب المعارض عـــن حالة الإجماع 
وترشيحه للناشط الحقوقي بيرام ولد أعبيد، 
زعيم ”الحركة الانعتاقية المناوئة للعبودية“.

و نفى حزب الصواب، أن تكون المعارضة 
قد حصرت خياراتها في شخصين، هما رئيس 
الـــوزراء الأســـبق ســـيدي محمد ولـــد بوبكر 
ورئيس حزب اللقاء محفوظ ولد بتاح، مضيفا 
أن النائـــب بيرام ولد أعبيـــد ضمن الخيارات 

التي تم رفعها لهيئات أحزاب المعارضة.
جـــاء ذلك في بيـــان لنائب رئيـــس الحزب 
أحمد ولد عبيد ردا على بيان صدر الجمعة عن 
نائب رئيس حزب تواصل الإســـلامي السالك 
ولد ســـيدي محمود قـــال فيـــه إن المعارضة 
حصرت مرشـــحها في شـــخصين، هما رئيس 

الحكومة الســـابق محمد ولـــد بوبكر ورئيس 
حزب اللقـــاء الديمقراطي (عضـــو في تحالف 

المعارضة) محفوظ ولد بتاح.
وقال حزب الصواب في بيانه ”طرحت في 
الاجتماع الأخير ثلاثة خيارات، اثنان منها من 
داخل ائتـــلاف أحزاب المعارضة الديمقراطية 
هما: النائب بيرام ولد أعبيد، والأستاذ النقيب 
محفوظ ولد بتاح، أما الثالث فهو الأستاذ سيد 
محمد ولد بوبكر من خارج أحزاب الائتلاف“.

وأضاف البيان“لقـــد حرصت كل الأطراف 
خـــلال المداولات حـــول الموضوع على وحدة 
موقـــف القـــوى المعارضـــة وأهميـــة التغيير 
لمصلحة كل الموريتانييـــن وبالتالي اللجوء 
إلى الهيئات القيادية لإشـــراكها في الحســـم 
الأخيـــر بـــكل تفاصيلـــه الجزئيـــة والعامـــة؛ 
وأعطيـــت لهم مهلة أيام محـــدودة للعودة إلى 
مكاتبهـــم العليا بغية الرجـــوع بموقف محدد 
من مختلف المقترحات والأســـماء التي وردت 
فـــي النقاش وقدمت من طـــرف جميع مكونات 
الائتـــلاف بما فيها حزب الصواب الذي اقترح 
اسم مرشـــحه للانتخابات الرئاســـية النائب 

بيرام ولد أعبيد“.
بدعـــم  يحظـــى  بوبكـــر  ولـــد  أن  ويبـــدو 
الإســـلاميين وهو ما عكسته تلميحات السالك 
ولد ســـيدي محمود الذي قال في بيان أصدره 
الأحـــد، إن ”التوجـــه الغالـــب لـــدى قيـــادات 
الأحـــزاب المجتمعـــة هو البحث عن مرشـــح 
م من  من خارج تحالـــف المعارضة، ولـــم يُقـدَّ
الأســـماء من خارج التحالف المعارض سوى 
الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر، 

وقـــد عارضته بعض الأطراف“. وأعلن تحالف 
أحـــزاب المعارضـــة الجمعة، حصـــر خيارات 
الرئاســـية  للانتخابـــات  الموحـــد  مرشـــحه 
المقبلـــة بين شـــخصين، أحدهمـــا من خارج 
المعارضة هو رئيس الوزراء الأســـبق سيدي 
محمـــد ولد بوبكر، والآخر رئيس حزب ”اللقاء 

الديمقراطي“ محفوظ ولد بتاح.
جاء ذلك في بيان صدر مساء الجمعة، عن 
حزب ”التجمع الوطنـــي للإصلاح والتنمية“، 

أحد أحـــزاب التحالـــف المعارض. وحســـب 
البيان، اتفق قادة تحالـــف أحزاب المعارضة 
على أن تعود الأحزاب المشكلة له إلى هيئاتها 

الداخلية لترجيح أحد الخيارين.
ولم يذكـــر البيان، موعدا محـــددا لاختيار 
الأحـــزاب أحد الشـــخصين، لكـــن مصادر في 
المعارضة قالت إنه من المرجح أن يحدث ذلك 
مســـاء الأحد. وفي بداية يناير الماضي، أعلن 
تحالف أحزاب المعارضة عزمه التقدم بمرشح 

موحد للانتخابات الرئاســـية. ووقع الائتلاف 
المعـــارض فـــي 17 من الشـــهر ذاتـــه، وثيقة 
تتضمن اتفاقا بشـــأن الانتخابات الرئاســـية 
القادمـــة، والعمل على اختيار مرشـــح موحد 
للمعارضـــة، وتشـــكيل لجنة تكلف بتنســـيق 
اختيـــار المرشـــح الموحد، وإعـــداد الخطوط 

العريضة للبرنامج الانتخابي المشترك.
ووقـــع الوثيقة 11 حزبا، مـــن بينها حزب 
”تواصل“ ثاني أكبـــر حزب ممثل في البرلمان، 
بالإضافـــة إلى أحـــزاب، اتحاد قـــوى التقدم، 
والاتحاد والتغيير، وتكتل القوى الديمقراطية، 
والصـــواب، وعـــادل، واللقـــاء الديمقراطـــي، 

والمستقبل، والتناوب، والطلائع.
وفـــي 15 يناير الماضـــي، أعلن محمد ولد 
عبدالعزيز، عدم الســـعي لفتـــرة جديدة، ودعا 
إلى وقف كافة المبـــادرات الداعية إلى تعديل 

الدستور بهدف التمديد له.
ومحمـــد ولد عبدالعزيز الذي لا يســـمح له 
الدســـتور بالترشـــح لولاية ثالثـــة، يتوقع أن 
يستمر في التأثير على الحياة السياسية، وقد 
عبر عن ذلك بنفسه من خلال استعادته رئاسة 
الحزب الحاكم بعد الاقتراع، بحسب ما أفاد به 

قيادي في الاتحاد من اجل الجمهورية.
ولـــم يعلن بعـــد عـــن موعـــد الانتخابات 
الرئاســـية، لكن يفترض أن تنظـــم قبل انتهاء 
الولايـــة الثانيـــة للرئيس الحالـــي، في يونيو 
2019، فيما يحدد الدستور الولايات الرئاسية 
باثنتيـــن. وعـــادة ما تعلـــن اللجنـــة الوطنية 
المســـتقلة للانتخابـــات، عن موعدهـــا بفترة 

قصيرة قبل يوم الاقتراع.

   
الجمعي قاسمي

} تونــس – تتجـــه متاعـــب رئيـــس الحكومة 
التونســـية يوســـف الشـــاهد، التي تعكســـها 
أزمته الصامتة مع حركة النهضة الإســـلامية، 
شـــريكته في الحكومـــة الحالية، واســـتمرار 
خلافاتـــه الواضحة مع الرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي، وبقيـــة الأحـــزاب السياســـية في 
البلاد، نحو المزيد من التفاقم بســـبب فاجعة 
وفـــاة 11 رضيعـــا في ظروف غامضـــة، والتي 
دفعت وزيـــره للصحة، عبدالرؤوف الشـــريف 

إلى الاستقالة.
وفرضت هـــذه الفاجعة التـــي هزت الرأي 
العام في البلاد، إيقاعهـــا على مجمل الحراك 
السياســـي، حتى تحولت إلى ما يشبه الحدث 
الانعطافـــي الـــذي أربـــك حســـابات يوســـف 
الشـــاهد، والحـــزب الوليد المحســـوب عليه 
”تحيـــا تونســـت“، لاســـيما فـــي هـــذه الفترة 
التي تســـتعد فيها البلاد لانتخابات تشريعية 
ورئاســـية يُنتظـــر أن تُعيـــد نتائجها صياغة 

توازنات المشهد السياسي الراهن.
وطفت هذه الفاجعة على ســـطح الأحداث 
المُتســـارعة في تونس، عندمـــا أعلنت وزارة 
الصحة مســـاء الســـبت، عن وفـــاة 11 رضيعا 
فـــي أقل من 24 ســـاعة داخـــل مركـــز التوليد 
وطب الرضيع بمستشـــفى الرابطة في تونس 
العاصمـــة، ورجحت فـــي بيان لهـــا أن تكون 
الوفيـــات ”ناتجة عن تعفنات ســـارية في الدم 
تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية“.

وســـرعان ما تطـــور الأمر، لتتحـــول هذه 
الفاجعـــة إلى قضية رأي عام، حيث ســـارعت 
النيابـــة العامة بالمحكمـــة الابتدائية بتونس 
العاصمـــة إلى التعهد بهـــذه القضية، وتحول 
قاضي التحقيق إلى المركـــز الطبي المذكور، 
للبحـــث في ظروف وملابســـات هذه الوفيات، 
ضـــد  القانونيـــة  الإجـــراءات  اتخـــاذ  قبـــل 

المسؤولين عنها.

وبالتوازي، قالت مصادر مُقربة من القصر 
الرئاســـي لـ“العرب“، إن الرئيس الباجي قائد 
السبســـي، قرر إدراج ملف هـــذه الفاجعة في 
جدول أعمـــال اجتماع مجلـــس الأمن القومي 
المُقـــرر عقده الاثنين 11 مارس الحالي، لتأخذ 
بذلك هذه الفاجعة بعدا سياســـيا وأمنيا على 
المســـتوى الوطنـــي. وأمام هـــذه التطورات 
المُتلاحقة، ترأس يوســـف الشـــاهد في ساعة 

متأخرة من ليلة السبت-الأحد، اجتماعا طارئا 
لمجلـــس الوزراء، للبحث في هذا الملف، أعلن 
فـــي أعقابه عن قبوله اســـتقالة وزير الصحة، 
عبدالـــرؤوف الشـــريف، وفتـــح تحقيق إداري 

للوقوف على ملابسات هذه الفاجعة.
وتوعد الشاهد بمحاسبة كل من سيكشف 
عنـــه هـــذا التحقيق، لكـــن ذلك  لـــم يفلح في 
امتصـــاص الغضـــب المُتصاعـــد، كمـــا لـــم 
تشـــفع له اســـتقالة وزير الصحة أمام عاصفة 
الانتقادات التي تحولت إلى هجوم سياســـي 
ضده، تخللتها دعوات صريحة إلى رحيله هو 

وحكومته التي وُصفت بـ“الفاشلة“.
وفي هذا الســـياق، قال منجي الحرباوي، 
القيـــادي في حركة نـــداء تونـــس لـ“العرب“، 
إن هـــذه الفاجعـــة تُؤكـــد مرة أخـــرى أن هذه 
الحكومة برئاسة يوسف الشاهد ”فاشلة على 
كل المستويات، ولم يبق أمامها سوى الرحيل 
لأن الوضـــع وصل معها إلـــى درجات خطيرة 

جعلت الطفولة مهددة في البلاد“.
وأضـــاف أن الوقـــت حـــان لخـــروج هذه 
الحكومـــة من المشـــهد العـــام، والابتعاد عن 
إدارة شؤون البلاد، ذلك أن ما حدث هو جريمة 
بـــكل المقاييس، ترتقي إلـــى الكارثة الوطنية 
التي تســـتدعي ليس فقط اســـتقالة الوزير أو 
عقـــد اجتماع لمجلس الأمن القومي، بل أيضا 
تحرك كافـــة القوى نحو الإســـراع إلى بلورة 

مقاربات لإنقاذ البلاد من الانهيار الذي تعيشه 
على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والتربوية والصحية.
وقبل ذلـــك، طالبت حركة نداء تونس التي 
يُديرهـــا حافظ قائد السبســـي، نجل الرئيس 
قائد السبســـي، في بيان لها، حكومة يوســـف 
الشاهد بـ“الاستقالة الفورية“، بعد أن حملتها 
”مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد على كافة 

المستويات“.
ومـــن جهته، جدد حمـــة الهمامي، الناطق 
الرسمي باســـم الائتلاف اليســـاري ”الجبهة 
الشـــعبية“، التأكيـــد علـــى ضرورة اســـتقالة 
الحكومـــة الحاليـــة “ للحـــد مـــن الانهيارات 
المســـجلة في القطاعات الاقتصادية والمالية 

والأمنية والحد من استفحال الجريمة“.
وفيمـــا اعتبـــر الهمامي أن البـــلاد اليوم 
في ”حاجة إلى مناخ سياســـي أفضل لإنجاح 
الاتحـــاد  أكـــد  الانتخابيـــة“،  الاســـتحقاقات 
العام التونســـي للشـــغل (أكبر منظمة نقابية 
في البـــلاد)، على ”ضرورة اعتماد الشـــفافية 
التحقيقـــات  فـــي  والوضـــوح  والمصارحـــة 
الجارية، والإســـراع بكشف كل ملابسات هذه 
الكارثـــة الأولى من نوعها في المستشـــفيات 

العامة“.
وبالتـــوازي، لم يتردد المنتدى التونســـي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تحميل 

حكومة يوسف الشاهد ”المســـؤولية الكاملة 
عن هذه الفاجعة“، داعيا في بيان له إلى إجراء 
تحقيق جدي، وإلى عدم إفلات كل المسؤولين 

عن الفاجعة من العقاب.
وعلى وقع هذه الانتقادات العنيفة، اتسمت 
مواقـــف الأحـــزاب المُشـــاركة فـــي الحكومة، 
وخاصـــة منها حركتـــي النهضة الإســـلامية، 
ومشروع تونس، بارتباك واضح، حيث اكتفت 
بالتأكيـــد على ضرورة ”إيـــلاء هذا الموضوع 
منتهـــى الأهمية، والقيام ببحـــث جدي ونزيه 

وشفاف حول ملابسات هذه الفاجعة“.
ولـــم يصـــدر أي موقف رســـمي عن حزب 
”تحيـــا تونـــس“ المحســـوب علـــى يوســـف 
الشاهد، ومع ذلك كان لافتا الموقف الذي عبّر 
عنه مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة ”الائتلاف 
الوطني“ النيابية التي تُعتبر النواة الرئيسية 
للحـــزب في تدوينة له قـــال فيها ”يا لوقاحتنا 
تموت الطفولة بين أيدينا وما زلنا نخاف على 
ســـمعتنا ونوزع على بعضنا نياشين الشرف 

المفقود حتى نفسي رفضت زيف خجلي“.
وتؤكد هذه التطورات، أن متاعب يوســـف 
الشاهد، مُرشحة لأن تتفاقم أكثر فأكثر نتيجة 
هـــذه الفاجعـــة التي ســـتكون لهـــا تداعيات 
مباشـــرة على صـــورة حزبه ”تحيـــا تونس“  
وخياراته على أعتاب الانتخابات التشـــريعية 

القادمة.

فاجعة وفاة 11 رضيعا تفاقم متاعب الحكومة التونسية
[ استقالة وزير الصحة لم توقف عاصفة الانتقادات

[ الإسلاميون يدعمون رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر  [ حزب الصواب يتشبث بترشيح زعيم الحركة المناوئة للعبودية

ــــــة وفاة أحد عشــــــر رضيعا  فاقمت حادث
في أحــــــد مستشــــــفيات العاصمة تونس، 
الغضب الشــــــعبي، وأعادت مطلب رحيل 

حكومة يوسف الشاهد إلى الواجهة.

أخبار
«اتحاد الشـــغل سيســـعى خلال الأيام القادمة إلى تكثيف حملته بشـــأن الانتخابات الرئاســـية 

والتشريعية وسيعمل على أن تكون مشاركة العمال والموظفين كبيرة».

سمير الشفي
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

«نشتغل بطريقة منسجمة والاختلاف في الأغلبية الحكومية أمر طبيعي ولن نسمح بأن يكون 

هناك انقسام في العمل الحكومي}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

خلافات تعرقل توافق المعارضة الموريتانية على مرشحها للرئاسة

الشاهد في مأزق جديد

دعم أميركي لتأمين 

ثلاثة مطارات غرب ليبيا

”كولمـــن  شـــركة  أعلنـــت   - طرابلــس   {
إنترناشـــيونال“، الرائـــدة فـــي مجـــال الأمن 
وحلـــول  اللوجســـتية  والخدمـــات  الدولـــي 
التكنولوجيا في أكثر مـــن 100 دولة بمختلف 
القـــارات، أنها حصلت على منحـــة من مكتب 
مكافحـــة الإرهاب ومكافحـــة التطرف العنيف 
بالأمم المتحـــدة ووزارة الخارجية الأميركية، 
بمطـــارات  الطيـــران  أمـــن  برنامـــج  لتنفيـــذ 

ليبيا.
المطـــارات  مصلحـــة  ذكـــرت  وبدورهـــا 
التابعة لحكومة الوفـــاق المدعومة دوليا، في 
بيان أنه بناء على تنســـيق ســـابق بين وزارة 
الخارجية الليبية والسفارة الأميركية، وقعت 
الخارجيـــة الأميركية وشـــركة كولمن الدولية 
اتفاقيـــة لتقييـــم المطـــارات الليبيـــة وإقامة 
برامـــج تدريبية لموظفي مصلحـــة المطارات 
والجهات الأمنية الأخـــرى العاملة بالمطارات 
وتوفير المعدات والاحتياجات الأمنية اللازمة 

للتشغيل.
ويعد هذا التعـــاون الأمني الأول من نوعه 
بين السلطات غرب البلاد والولايات المتحدة 
التـــي تنفذ بين الحيـــن والآخر ضربات جوية 
علـــى معاقـــل المتطرفين مـــن تنظيمي داعش 
والقاعدة، كما شاركت في ضربات جوية أيضا 
خلال معركـــة تحرير مدينة ســـرت من تنظيم 

داعش.
وأعيد مساء السبت افتتاح مطار معيتيقة 
في طرابلس بعد إغلاقه لفترة وجيزة بســـبب 
تحليـــق طائرة مســـيرة مجهولـــة الهوية في 

المنطقة.
ورصـــد ســـكان منـــذ بضعة أيـــام تحليق 
طائرات مســـيرة بشـــكل متكرر فوق طرابلس 

لكن مصدرها ما زال مجهولا.
ومعيتيقـــة هـــو المنفـــذ الجـــوي الوحيد 
للعاصمـــة، بعد أن توقفـــت الرحلات من مطار 
طرابلـــس الدولي عقب معـــارك طاحنة قادتها 
ميليشيات إسلامية أغلبها منحدرة من مدينة 
مصراتـــة، ضـــد كتائب من الزنتـــان، أدت إلى 

تضرره بشكل بالغ.
ويعيش سكان طرابلس في حالة من القلق 
وســـط شـــائعات عن اعتزام الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر السيطرة 
علـــى العاصمـــة بعـــد ســـيطرته علـــى معظم 

الجنوب.
ولـــم يقل حفتر مـــا إذا كان يريـــد الزحف 
نحـــو طرابلس لكـــن موقعا إلكترونيـــا تابعا 
للجيـــش الوطنـــي الليبي الذي يقوده، نشـــر 
تقريـــرا لم ينســـبه إلـــى مصدر محـــدد خلال 
الأيام القليلـــة الماضية قال إن ذلك قد يحدث، 
مضيفـــا أن الجيـــش يعمـــل مع أنـــاس داخل 

المدينة.
وتســـعى الأمم المتحـــدة، التـــي أزعجها 
احتمـــال حـــدوث تصعيـــد عســـكري، جاهدة 
للتوســـط بين حفتـــر المتحالف مـــع حكومة 
موازيـــة في شـــرق ليبيـــا وحكومـــة طرابلس 
المعترف بها دوليا بقيادة رئيس الوزراء فايز 

السراج.
وتحاول الأمم المتحدة على مدى ســـنوات 
إخراج البلد المنتج للنفـــط من أتون الصراع 

إلا أنها لم تحرز تقدما يذكر.
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منجي الحرباوي:

الفاجعة تؤكد أن الحكومة 

فاشلة على كل المستويات، 

ولم يبق أمامها سوى الرحيل

الخيار للموريتانيين



} برليــن – كشـــفت صحيفة ألمانيـــة أن وزارة 
العمـــل الاتحاديـــة في ألمانيـــا تعتـــزم زيادة 

الإعانات المالية المخصصة لطالبي اللجوء.
وذكـــرت صحيفة بيلـــد أم زونتاغ الألمانية 
الأحد أنه من المقـــرر أن يحصل البالغون غير 
المتزوجـــين على 150 يورو كمصروف شـــهري 
مســـتقبلا بدلا من 135 يـــورو التي يحصلون 

عليها حاليا.
وأضافـــت الصحيفـــة أن الشـــباب الذين 
تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما سيحصلون 
على 79 يورو بدلا من 76 يورو، فيما سيحصل 
الأطفـــال بين 6 أعـــوام و13 عاما على 97 يورو 
بـــدلا من 83 يـــورو، وســـيحصل الأطفال دون 

السادسة على 84 يورو بدلا من 79 يورو.

الإعانـــات  بتعديـــل  ملزمـــة  والحكومـــة 
بصـــورة دورية كي تكون مناســـبة. ويتم ذلك 
علـــى أســـاس العينة العشـــوائية الســـنوية 
للدخـــل والاســـتهلاك التي يصدرهـــا المكتب 
الاتحـــادي للإحصاء، ولكن الزيـــادة الأخيرة 
كانت قبل ثلاثة أعوام؛ لأن مشـــروع القانون 
بشـــأن الزيادة أخفـــق في مجلـــس الولايات 
التشـــريعية  الفتـــرة  خـــلال  ”بوندســـرات“ 

الماضية.
ولكـــن الخطـــط الجديـــدة لـــوزارة العمل 
تواجه أيضـــا انتقادا من الاتحاد المســـيحي 
الشـــريك بالائتلاف الحاكم المكون من الحزب 
المســـيحي الديمقراطـــي الـــذي تنتمـــي إليه 
المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل والحزب 

المســـيحي الاجتماعي الذي ينتمي إليه وزير 
الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر.

وقـــال نائـــب رئيـــس الكتلـــة البرلمانيـــة 
للاتحاد المســـيحي الشريك بالائتلاف الحاكم 
في ألمانيا، تورســـتن فراي المنتمي إلى حزب 
ميـــركل ”بزيادة الإعانات سنرســـل الإشـــارة 

الخاطئة إلى المواطن“.
وأضـــاف ”ألمانيـــا تدفـــع حاليـــا أعلـــى 
الإعانات الاجتماعية فـــي أوروبا. وتعد هذه 
الإعانـــات حافزا أساســـيا لتقديم طلب لجوء 
فـــي ألمانيا، لذا يتعـــين علينا اســـتخدام أية 

إمكانات قائمة لخفضها“.
ودعـــا فـــراي بصفـــة خاصة إلـــى خفض 
واضـــح للإعانات المقدمـــة لطالبـــي اللجوء 

الذيـــن قدمـــوا طلب لجـــوء بالفعـــل في دول 
أخـــرى بالاتحـــاد الأوروبي، وقـــال ”يجب ألا 
يكون هناك أي شـــيء مستقبلا للحالات التي 
ينطبـــق عليها نظام دبلـــن إلى أن يتم إصدار 

بطاقة الإعادة“.
وبحســــب قواعد نظــــام ”دبلن“ الســــارية 
حتى الآن بالاتحــــاد الأوروبي، فإن أول الدول 
التي يصل إليها طالب اللجوء هي المســــؤولة 

عن إجراءات اللجوء الخاصة به.
وقال الأمين العام للحزب البافاري ماركوس 
بلومه إن وزير العمل الاتحادي هوبرتوس هايل 
المنتمـــي إلى الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي، 
الشـــريك بالائتلاف الحاكم، يقوض بذلك قبول 

نظام اللجوء ويزيد من تكاليف اللاجئين.

دخـــل الفنزويليون الأحد يومهم  } كاراكاس – 
الثالث وســـط انقطاع شـــامل للتيار الكهربائي 
الذي تسبب حتى الآن في وفاة 15 مريضا على 
الأقل في المستشـــفيات، ما فاقم من حدة الأزمة 
السياســـية والاقتصاديـــة التـــي تعانـــي منها 

البلاد.
وكان هـــذا الانقطـــاع غيـــر المســـبوق بدأ 
الخميـــس في بلـــد يبلغ عدد ســـكانه 30 مليون 

نسمة ويعتبر منتجا كبيرا للنفط.
وأججت هذه الأزمـــة الجديدة التي حرمت 
البـــلاد من الميـــاه والنـــور والاتصـــالات حدة 
الصراع على الســـلطة بين الرئيس الاشتراكي 
نيكـــولاس مـــادورو وزعيـــم المعارضـــة خوان 
غوايـــدو، الذي أعلن نفســـه في يناير رئيســـا 

بالوكالة واعترف به حوالي خمسين بلدا.
ونظم كلاهما السبت تجمعات في كاراكاس؛ 
فدعا غوايدو إلى مســـيرة وطنية في العاصمة 
لدفـــع مـــادورو إلـــى مغـــادرة الســـلطة، وكرر 
اســـتعداده للســـماح بتدخل عســـكري أجنبي، 
فـــي حين ندد مـــادورو الذي ظهر بشـــكل علني 
لأول مرة منذ بدايـــة انقطاع التيار الكهربائي، 
في ”حرب  بما اعتبـــره ”هجومـــا إلكترونيـــا“ 

الكهرباء“ التي تشنها الولايات المتحدة.
وبـــدت الحركة شـــبه متوقفة فـــي فنزويلا، 
فأقفلـــت المتاجر والمـــدارس أبوابهـــا وتوقفت 
وســـائل النقـــل عـــن العمـــل. وفـــي كاراكاس 
وضواحيها، حيث يعيش ستة ملايين شخص، 

عـــاد التيار الكهربائي لكنه لم يدم ســـوى فترة 
قصيرة الســـبت. وكان العشرات من المسافرين 
على الرحلات التي ألغيت، ينتظرون الفرج في 

مطار مايكيتيا الدولي.
وذكرت منظمـــة ”تحالف المنظمات من أجل 
الحـــق فـــي الصحـــة والحيـــاة“ أن 15 مريضا 
علـــى الأقل مصابون بأمـــراض الكلى قد توفوا 

خلال 48 ســـاعة لأن 95 بالمئة من وحدات غسيل 
الكلى توقفت عن العمل بســـبب انقطاع التيار 

الكهربائي.
وقال خوان غوايدو الســـبت أمام الآلاف من 
الأنصار، ”أعلن عن جولة مع جميع النواب (في 
مختلف أنحاء البلاد) لحملكم على المجيء إلى 
كاراكاس بصورة نهائية“. وأضاف ”بعد نهاية 

هذه الجولة… سنعلن موعد توجهنا جميعا إلى 
كاراكاس“.

وكرر غوايدو اســـتعداده للســـماح بتدخل 
عســـكري أجنبي اســـتنادا إلى ”المادة 187 من 
الدستور، عندما يحين الأوان“، حيث تجيز هذه 
المادة القيام بـ“مهمات عسكرية فنزويلية خارج 

البلاد، أو مهمات عسكرية أجنبية داخلها“.
وفـــي الوقت نفســـه، كان الآلاف من أنصار 
النظـــام، بثيابهـــم الحمـــراء، يســـتمعون إلى 

مادورو“.
وأوضـــح وزير الاتصال خورخي رودريغيز 
أن انقطـــاع التيـــار الكهربائي نجـــم الخميس 
عـــن ”هجـــوم إلكتروني على منظومـــة المراقبة 
الإلكترونيـــة“ فـــي محطـــة غـــوري الكهربائية 
(جنوب شـــرق البلاد) التي تـــزود فنزويلا بـ80 

بالمئة من الكهرباء.
ويعـــزو غوايدو وعدد من الخبراء الانقطاع 
إلى نقص الاســـتثمارات الحكومية في صيانة 
البنية التحتية، فيما اعتبرت شـــركة الكهرباء 
حصل في  الفنزويلية كوربوليـــك أن ”تخريبا“ 

غوري، دون تقديم إيضاحات.
ويُضـــاف انقطـــاع التيـــار الكهربائي إلى 
النقـــص الذي يعاني منه الســـكان. وبالإضافة 
الســـلكية  والاتصـــالات  المستشـــفيات  إلـــى 
واللاســـلكية، يؤثر انقطاع التيـــار الكهربائي 
على إمـــدادات الماء وبدأ يهدد الأغذية الطازجة 

في هذا البلد ذي المناخ الاستوائي.

{الوقت يمر، ويتعين على الأوساط السياسية البريطانية إصدار توضيح سريع بشأن ما تريده أخبار

حقا، الأفضل أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة}.

مانفريد فيبر
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي

{أقترح خفض قوة حفظ الســـلام في جمهورية الكونغـــو الديمقراطية، غير أنه في حال تدهور 

الأوضاع سيتحتم توفير موارد لضمان قيام البعثة بالمهام الموكلة إليها}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
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} لندن – حذر متشــــككون بارزون من الاتحاد 
البريطانيــــة  الــــوزراء  رئيســــة  الأوروبــــي، 
المحافظة، تيريزا ماي، من هزيمة ”حتمية“ في 
التصويت الحاســــم المقرر غدا الثلاثاء، حول 
اتفاق خــــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
(بريكســــت)، ما لــــم تتمكن مــــن تأمين وجود 

تغييرات على الاتفاق في اللحظات الأخيرة.
وحــــذر كل من ســــتيف بيكر، وهــــو نائب 
حوالــــي 80  مــــن  مؤلفــــة  مجموعــــة  رئيــــس 
برلمانيا من المحافظين المتشــــككين في الاتحاد 
الأوروبي، ونيجــــل دودز، نائب زعيم ”الحزب 
في إيرلندا الشمالية،  الوحدوي الديمقراطي“ 
رئيســــة الوزراء، من أن الضرر الذي سيلحق 
بالسياســــة البريطانيــــة جراء تمديــــد عملية 
خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي، 

سيكون ”بالغا“.

وكتب بيكر ودودز فــــي صحيفة ”صنداي 
بالنســــبة  الديمقراطية  ”ســــتكون  تلغــــراف“ 

للبعض، ميتة بشكل فعال“.
وبعد أن رفض نواب في البرلمان البريطاني 
–بأغلبية ســــاحقة– اتفاق خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في منتصف يناير الماضي، 
وعدت ماي بالســــعي من أجل إجراء تغييرات 
على بروتوكول شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا 
(الباكســــتوب)، لضمان وجود حدود مفتوحة 
بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، بعد 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكتــــب بيكــــر ودودز ”ســــيتعرض اتفاق 
الخــــروج من الاتحاد الأوروبــــي في حال عدم 
تغييره، إلى هزيمة ســــاحقة من جانب نسبة 
كبيــــرة مــــن المحافظــــين والحــــزب الوحدوي 
الديمقراطــــي، إذا تم تقديمه مجــــددا لمجلس 

العموم“.

ويدعــــم النــــواب العشــــرة فــــي الحــــزب 
الأقليــــة  حكومــــة  الديمقراطــــي  الوحــــدوي 
المحافظــــة الخاصة بماي منــــذ يونيو من عام 

.2017
وحال رفــــض الاتفاق مرة أخرى، فإن ماي 
ستسمح بالتصويت الأربعاء على ما إذا كانت 
البلاد يجب أن تخرج من التكتل في 29 مارس 
دون اتفاق. وإذا رُفض أيضا، فإن المشــــرعين 
ســــيصوتون الخميس على مــــا إذا كان يجب 

تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقّع أن يقدّم خصوم ماي سلسلة 
من خيــــارات التعامل البديلة التي ســــتُطرح 
للتصويــــت، فيما ليــــس معروفا بعــــد ما إذا 
كان أي مــــن تلــــك الخيارات ســــيحظى بدعم 
كاف لتمريــــره ومدى إلزامه للحكومة في حال 

تمريره.
وخــــلال عطلــــة نهاية الأســــبوع تواصلت 
المحادثات بين الطرفين في بروكسل للحصول 
على ضمانــــات قانونية يمكن أن تقنع النواب 
بدعم الاتفاق. إلا أنه من غير المتوقع الحصول 
علــــى تنازلات كبيــــرة قبل تصويــــت الثلاثاء، 
حيث ســــعت مــــاي بدلا مــــن ذلك إلــــى تذكير 

النواب بالمخاطر التي تواجهها البلاد.
وكان رئيس البرلمــــان الأوروبي أنطونيو 
تاجاني، قد أعلن عن شــــروط لتأجيل محتمل 

لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتمثلت الشــــروط التي أعلنها السياسي 
الإيطالي في أن تقدم بريطانيا سببا للتأجيل، 
حيــــث قــــال “فــــي كل الأحــــوال، يتعــــين على 
البريطانيــــين أن يعلنــــوا ســــببا للتأجيل، أن 
يعلنــــوا على ســــبيل المثال أنهــــم يرغبون في 
استغلال هذا الوقت لإجراء انتخابات جديدة 

أو استفتاء جديد“.
وأضــــاف تاجانــــي أن المهم هــــو “تجنب 
الخطــــأ الأكبــــر، وهــــو الخــــروج الفوضــــوي 
لبريطانيا دون قواعد تعاقدية“، وحذر من أن 
هذا سيكون “كارثة على الاقتصاد البريطاني 

ومضرا أيضا بالنسبة لنا“.
وأرســــلت أكثر من 50 شــــركة فــــي إيرلندا 
الشــــمالية أمس الأحــــد رســــالة مفتوحة إلى 

مشــــرعين بريطانيــــين تحــــذر مــــن أن ”عــــدم 
على خروج بريطانيا من  التوصل إلى اتفاق“ 
الاتحاد الأوروبي من شــــأنه أن يسبب ”ضررا 

كبيرا“ لاقتصاد المنطقة.
”أليانـــز“  مثـــل  شـــركات  وكتبـــت 
أن الخروج من  و“بومباردييه إيروســـبيس“ 
الاتحـــاد الأوروبي دون التوصـــل إلى اتفاق 
ســـيؤثر على ”أســـواق التصدير وسلاســـل 
التوريـــد وقوة الإنفاق الاســـتهلاكي والقدرة 

التنافسية في المنطقة“.
وأضافوا أن ”التأثير الاقتصادي السلبي 
بـــدأ يؤثـــر بالفعل في قـــدرة القطاع الخاص 

على الاستثمار“.
ووضـــع هـــذا الإجـــراء لتجنـــب عـــودة 
حدود فعليـــة بين مقاطعة إيرلندا الشـــمالية 

البريطانيـــة وجمهوريـــة إيرلنـــدا مـــن أجل 
حمايـــة اتفاقـــات الســـلام التـــي وقعت في 
1998، وفي الجانب الأوروبي من أجل سلامة 

السوق الموحدة.
وينـــص علـــى بقـــاء المملكـــة المتحدة في 
اتحـــاد جمركي مع الاتحـــاد الأوروبي وعلى 
التـــزام أكبـــر لإيرلنـــدا الشـــمالية بمعاييـــر 

الاتحاد الأوروبي.
وتريــــد لنــــدن أن تكــــون ”شــــبكة الأمان“ 
محــــددة زمنيا وأن يســــمح لهــــا بإنهائها من 
جانب واحد، وهو مــــا يرفضه الأوروبيون، 
وفــــي بريطانيا يــــرى أنصار بريكســــت في 
هــــذا البند ”فخا“ قد يبقــــي بلادهم مرتبطة 
بالاتحــــاد الأوروبي، فيما تســــعى ماي إلى 
الطمأنة من خــــلال الحصول على ضمانات 

من بروكســــل حول الطابع المشــــروط والمؤقت 
لهــــذا الإجــــراء. ورفــــض الاتحــــاد الأوروبي 
إدخال تغييرات على الاتفاقية أو إضافة نص 
جديد يغضب إيرلندا، عبر تحديد إطار زمني 
للترتيــــب الخاص بها أو إعطــــاء لندن الحق 
في أن تنســــحب من جانب واحــــد من ترتيب 
يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد التجارية 
والصناعية، لحين الوصول إلى ما هو أفضل 
ربمــــا باســــتخدام التكنولوجيــــا، حتى تظل 
الحدود مفتوحة مع السماح للندن بالانسلاخ 

عن معايير الاتحاد الأوروبي.

حظوظ ضئيلة لتمرير اتفاق بريكست داخل البرلمان البريطاني
[ متشككون من الاتحاد الأوروبي يهددون بإسقاط اتفاق الانفصال مجددا  [ تمديد مهلة بريكست السيناريو الأكثر ترجيحا

تخاطر بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو الســــــيناريو الأســــــوأ، 
وذلك عند تصويت البرلمان الثلاثاء على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي مع بروكســــــل. ويتوقع مراقبون أن يتم تأجيل موعد بريكســــــت بعد إســــــقاط 

الاتفاق والتصويت في مرحلة ثالثة لصالح عدم الانفصال دون اتفاق.

ستيف بيكر:

سيتعرض اتفاق بريكست 

في حال عدم تغييره، إلى 

هزيمة ساحقة

بريكست في المنعطف الأخير

ألمانيا تعتزم زيادة الإعانات المالية لطالبي اللجوء

الأزمة السياسية تغرق فنزويلا في الظلام

لا ناجين من تحطم 

الطائرة الإثيوبية 
} أديــس أبابــا – قتل جميـــع ركاب وأفراد طاقم 
طائـــرة الخطـــوط الجوية الإثيوبيـــة من طراز 
”بوينـــغ 737“ والبالغ عددهـــم 157 إثر تحطمها 
الأحد بعد وقت قصير من إقلاعها متوجهة إلى 

نيروبي، وفق ما أعلنت شركة الطيران.
وجاء فـــي بيان لشـــركة الطيران ”يأســـف 
الرئيس التنفيذي للمجموعة الذي يتفقد موقع 
الحادث الآن على تأكيد أن لا ناجين“ من حادثة 

تحطم الطائرة.
العملاقة لصناعة  وأعربت شـــركة ”بوينغ“ 
جراء مقتل ركاب  الطيران عن ”حزنها العميق“ 
الطائـــرة التـــي تم تســـليمها لشـــركة الطيران 
الإثيوبيـــة العام الماضي، مؤكدة أنها ســـتقدم 
المساعدات التقنية اللازمة للكشف عن أسباب 
تحطمها. وأفادت الشـــركة بأن ”بوينغ تشـــعر 
بحزن عميق لعلمهـــا بمقتل ركاب وأفراد طاقم 

الرحلة 302 التابعة للخطوط الإثيوبية“.
وأقلعـــت الطائـــرة من مطار بولـــي الدولي 
وفقـــد الاتصال بها بعد ســـت دقائق قرب بلدة 
تقع على بعد 60 كلم جنوب شـــرق أديس أبابا، 

بحسب شركة الطيران الإثيوبية.
وتعـــد طائرة ”بوينغ 737 ماكس“ من أحدث 
طائـــرات الركاب فـــي العالم وأكثرهـــا تطورا. 
لكن الشـــركة تعرضـــت لعدة انتقادات بســـبب 
احتمال وجود أعطـــال في الطائرة التي دخلت 
الخدمـــة عام 2017. وأوضحـــت إدارة الخطوط 
الجويـــة الإثيوبية، في مؤتمـــر صحافي لعدد 
من مسؤوليها، أنّ من بين الضحايا ”32 كينيا، 
و18 كنديـــا، و9 إثيوبيين، و8 صينيين ومثلهم 
أميركيين وإيطاليين“، كما أشـــار المسؤولون 
إلى وجـــود ”7 بريطانيين ومثلهم فرنســـيين، 
إضافـــة إلـــى 6 مصرييـــن، و5 هولندييـــن، و4 
أشـــخاص يحملون جوازات ســـفر تابعة للأمم 

المتحدة ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة“.
وشملت قائمة الضحايا أيضا ”4 هنود، و3 
روس، ومغربيين اثنين، وإســـرائيليين اثنين، 
ـــا، وأوغنديّـــا، ويمنيّـــا، وســـودانيّا،  وبلجيكيًّ
ونرويجيّـــا ومواطنا واحدا من توغو وآخر من 

موزمبيق“.
وصرح الرئيس التتنفيذي للشركة، تيوولد 
غيبري مريم، بأنه لم يتم حتى الســـاعة (12:53 
ت.غ) التوصل إلى ســـبب وقـــوع الحادث، غيّر 
أنه كشـــف عن إبـــلاغ قائد الطائـــرة المنكوبة، 
المراقبيـــن في مطـــار ”بولـــي“ الدولي بأديس 

أبابا، أنه يواجه صعوبات ويريد العودة. إرث تشافيز يتهاوى

نتائج الانتخابات البريطانية رهان 

تحسمه مالات اتفاق بريكست
ص7

في 
العمق



هشام النجار

} يمثّل قيام الســـلطات الماليزية بالقبض على 
سبعة عرب (5 من مصر وتونسي) بعد اتهامهم 
بالانتمـــاء إلى تنظيمـــات متطرّفة، نقطة تحوّل 
واضحة، خاصة أن عمليـــة القبض اصطحبت 
معهـــا إعلانـــا عـــن ترحيلهـــم إلـــى بلدانهـــم 
ومحاكمتهـــم هنـــاك، طبقا لقانون أو تشـــريع 
”سوســـما“، الذي يعطي الحق فـــي ترحيل من 
يشتبه بهم من الأجانب المقيمين في البلاد، إذا 

مسّ ذلك اعتبارات أمنية.
وقـــال محمد فـــوزي هارون المفتـــش العام 
للشـــرطة في ماليزيـــا، في بيان الأحـــد، إن من 
بين المشـــتبه بهم خمســـة أشـــخاص قيل إنهم 
اعترفـــوا بأنهم أعضـــاء في جماعـــة الإخوان 
المســـلمين المحظـــورة فـــي مصـــر، موضحا أن 
المواطن التونسي وأحد المصريين المبعدين من 
أعضاء جماعة أنصار الشريعة التونسية التي 

أدرجتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية.

وســـبق لهذيـــن الشـــخصين، وهمـــا فـــي 
العشـــرينات من العمـــر، أن اعتقلا لمحاولتهما 
دخول البلاد بشـــكل غيـــر قانوني عـــام 2016، 
واســـتخدما جـــوازي ســـفر مزوريـــن لدخول 
ماليزيا بنية الســـفر إلى بلد ثالث وشن هجوم 
هناك، كما يُشـــتبه بأن أعضـــاء هذه المجموعة 
الإرهابيـــة شـــاركوا فـــي خطط لشـــن هجمات 

واسعة النطاق في دول أخرى.
وأبـــدت كولالمبـــور صرامـــة ملحوظـــة في 
التعامـــل مع ملـــف الجهاديين مؤخـــرا، كي لا 
يُشاع عن البلاد التي فرّ إليها المئات من عناصر 
جماعـــة الإخـــوان، وتحتضن عديـــد من خلايا 
القاعدة أنها ســـتكون الملاذ البديل للجهاديين، 

الـــذي يبحثون عن إعادة تموقـــع إثر هزائمهم 
المتتالية في الشرق الأوسط.

وأوضح إسلام المنسي، الخبير في الشؤون 
الآســـيوية لـ“العـــرب“ أن ماليزيـــا لا ترغب في 
أن تصنـــف كدولـــة راعية أو داعمـــة للإرهاب، 
والشـــباب المقبوض عليهم يشتبه في انتمائهم 
إلى تنظيم القاعدة، أوقفوا عن طريق ســـلطات 
مكافحة الإرهاب فـــي ماليزيا وليس عن طريق 
موظفي الإقامة والهجـــرة، على خلفية ارتكاب 

مخالفات.

ماليزيا.. بقعة بديلة للإرهاب

يـــرى مراقبـــون أن تنظيـــم القاعـــدة يريد 
تحويـــل ماليزيـــا إلى مركز إقامـــة دائم ومعبر 
لغيرها من دول المنطقة ومعقل للســـيطرة تدار 
مـــن خلاله أنشـــطة التنظيم في جنوب شـــرق 
آسيا، وقد أطلق قادة القاعدة على ماليزيا دون 
غيرهـــا وصف ”دار الأمان“، ما يعكس الحرص 

على أن تكون ساحة إقامتهم الأكثر أمنًا.
وتعامـــل الجهاديون مـــع ماليزيا بوصفها 
”مـــلاذًا وميدانًـــا لتنميـــة النفـــوذ ومضاعفـــة 
القـــدرات“، ولذلـــك تجنّبـــوا عدم اســـتهدافها 
مباشـــرة بعمليات إرهابية، وشـــدّدوا على ألاّ 
تكون مدنها ”ميدان المعركة الجهادية“، بغرض 
الاســـتفادة من مزاياهـــا المتعـــددة، ولإدراكهم 
أبعاد تنفيذ عمليـــات هناك بالنظر إلى صرامة 
الأجهزة الأمنية، وتشـــدد القوانين المعمول بها 

في مجال مكافحة الإرهاب.
وباتـــت دول شـــرق آســـيا المســـلمة أمـــام 
تحديـــات صعبة مـــع ظهـــور دلالات ترجّح أن 
تكـــون هي البقعـــة البديلـــة للإرهاب، ســـواء 
لداعش المنهزم في سوريا أو القاعدة الذي يريد 
اســـتعادة هيبته الغائبة أو الإخوان المشـــتتين 

بين بقاع متعددة بالعالم.
وحذّر تقرير بحثي صدر مؤخرا عن منظمة 
نهضة الأمة الإندونيسية من الخطر المتصاعد، 
بعد تشـــعّب الخلايا النائمة لجماعات متشددة 
في بعض جزر إندونيسيا وتم رصد حراك غير 

سلمي خلال السنة الماضية.
وأضحـــى تنظيـــم القاعـــدة وغيـــره مـــن 
الجماعـــات المتشـــددة تبحث فـــي ماليزيا عن 
موقعًا إســـتراتيجيًا هامًا لتحقيق حلم النفوذ 
الأســـيوي، فهي محور للنقل البحري والجوي 
وجســـر للعبور إلى الولايات المتحدة، وأسهل 
الطرق للوصول إلى الفلبين وأستراليا، ومنها 
يســـهل إدارة نشـــاطها ومراقبته داخل تايلاند 

الجنوبيـــة والفلبـــين الجنوبية وســـنغافورة، 
عـــلاوة علـــى كونهـــا وجهة لســـياح الشـــرق 
الأوســـط الذين يزورونها بمعدل سنوي ارتفع 
لنحـــو نصف مليون شـــخص، بمـــا يخفف من 
وطأة الإجراءات الأمنية، ويمنح قادة وعناصر 

التنظيم حرية في الحركة.

القاعدة واستعادة النفوذ

يســـتهدف تنظيم القاعدة المراكز الرئيسية 
التي صنعت قوته أثنـــاء صعوده الأول ويريد 
اســـتغلال انهيـــار وتراجـــع تنظيـــم داعـــش 
لاســـتعادة مكاسبه الســـابقة، ويدرك قادته أنه 
دون اســـتعادة حضوره ونشـــاطه فـــي مركزه 
التاريخـــي الآمن فـــي كوالالمبور، لـــن تتاح له 
فرص إدارة نشاطه حول العالم بنفس الحيوية 
والوفرة المادية والبشـــرية التي أتيحت له في 

تسعينات القرن الماضي.
تمكّـــن تنظيم القاعدة أثنـــاء صعوده الأول 
مـــن الربط بـــين أنشـــطة قادتـــه ومقاتليه بين 
أفغانســـتان والفلبـــين وإندونيســـيا وماليزيا 
وسنغافورة وأســـتراليا، وهو ما مكّن التنظيم 
من توفير معســـكرات تدريـــب لإعداد المقاتلين، 
وتحويل مناطق شـــرق آســـيا لمراكـــز جهادية 
بديلة لمناطق الشـــرق الأوســـط، مســـتفيدا من 

ســـخاء إنفاق مســـلمي ماليزيا في ما يظنونه 
أبوابا للبـــر والخير، ومن عوائد اســـتثمارات 

رجال أعمال مقرّبين من التنظيم.
وأشـــار المنســـي إلى أن ”الأجهـــزة الأمنية 
المحلية وأجهزة استخبارات دول جنوب شرق 
آسيا وبعض مخابرات الدول الغربية تدرك أن 
مـــا أوصل القاعدة لبلـــوغ العالمية، ومكّنها من 
امتـــلاك القدرة على تهديد بعض الدول النجاح 
هو خلق حضور قوي بدول جنوب شرق آسيا“.
وتم تنفيذ غالبية العمليات النوعية الكبيرة 
التي صنعت شهرة القاعدة في تسعينات القرن 
الماضـــي، فـــي مقدمتهـــا عملية تفجيـــر مبنى 
التجارة العالمـــي بنيويورك في العام 1993، عن 
طريق التخطيط والإعداد والإشراف عليها عبر 
شبكة يديرها القائم بأعمال التنظيم في جنوب 
شـــرق آسيا وقتها رمزي أحمد يوسف، ويتركّز 

نشاطها بين الفلبين وماليزيا وإندونيسيا.
ويسعى تنظيم القاعدة إلى استغلال طبيعة 
المرحلـــة الحالية مـــن جهة انهيـــار داعش في 
الشـــرق الأوسط ودخول طالبان أفغانستان في 
مفاوضات ســـلام لاستقطاب العناصر المنشقة، 
معتمدا علـــى خبرته القديمة في الاســـتقطاب 
والتجنيد، ومستفيدا من أوضاع منطقة جنوب 
شـــرق آســـيا التي يســـكنها أكثريات مسلمة، 
حيث تعاني بعض الأقليات المسلمة من مشاكل 

ومظالـــم خاصـــة فـــي المناطـــق الجنوبية في 
الفلبين وتايلاند.

في المقابل تُظهر الحكومـــة الماليزية موقفا 
حازما لحرمان تنظيم القاعدة من إعادة ترتيب 
أوراقه وتأســـيس نفوذه الثانـــي، معتمدة على 
صرامـــة وقوة قانون الأمـــن الداخلي المناهض 
للأنشـــطة الإرهابيـــة والمعدل في العـــام 2012، 
وباتت تتحفظ على أي نشاط ملحوظ للإخوان 

على أراضيها.
ويتيـــح القانون اســـتباق وقـــوع عمليات 
إرهابيـــة بالقبض على المشـــتبه بهـــم ويجيز 
احتجاز أشـــخاص يشـــتبه في احتمال قيامهم 
بمـــا يضـــر المصلحة الوطنيـــة، ويهـــدّد الأمن 
القومـــي والاســـتقرار العام كما هـــو وارد في 
مادّته الثانية، كما يمنـــح في مادته 49 الجهاز 
الأمني الحـــق في التفتيـــش والملاحقة الأمنية 
دون مذكـــرة وتفتيـــش الحســـابات المصرفيـــة 

والمنازل ومحال الإقامة والعمل.
ويتـــوزّع الحضـــور في دول جنوب شـــرق 
آســـيا بين ثلاثـــة تنظيمـــات رئيســـية، وهي: 
جماعـــة الإخـــوان والقاعدة وداعـــش، ما يمثّل 
إربـــاكا لخطـــط القاعـــدة نظـــرا إلـــى تضارب 

المصالح والأهداف مع التنظيمين الآخرين.
ويشكّل داعش خلايا صغيرة لتجهيز خطط 
لبعض التفجيرات داخل حدود ماليزيا وغيرها 
من دول جنوب شرق آسيا، وهدف التنظيم هو 
إحيـــاء الجهاد القتالي ويعنـــي طرد الكفار عن 
بلاد المســـلمين، وإقامة خلافـــة تصبح بمثابة 
البديـــل عـــن التي ســـقطت بالمنطقـــة العربية، 
الأمـــر الذي يختلف مـــع برامـــج القاعدة الذي 
يعترض على استهداف دور العبادة المسيحية 
بوصفها أعمالا محرّمة شـــرعا، علاوة على أن 
القاعدة يريد تحييد هذه البلاد من الاستهداف 
المباشـــر، ويعتبر نفسه قابلا للاندماج لضمان 
استمرارية إقامته لتحقيق أهداف بعيدة المدى.

ويبدو مـــن الصعب أيضا التقـــاء مصالح 
القاعدة والإخـــوان في ماليزيا، رغـــم التقارب 
والتفاهـــم بينهمـــا، نظـــرًا إلى تأثـــر أوضاع 
جماعـــة الإخـــوان بأزمتها في مصر والشـــرق 
الأوســـط وفقدانهـــا مـــا كانـــت تتمتّـــع به في 
الســـابق من حرية تحرك وبناء علاقات مع من 
ترغب من شخصيات وكيانات، وتحرص حاليا 
علـــى الظهور في ماليزيا منفصلة عن النشـــاط 
العنيـــف ومســـتقلة عـــن القاعـــدة وغيرها من 
التنظيمات لضمان توفيـــر الحماية لأعضائها 
وعـــدم انقـــلاب الأجهزة الأمنيـــة عليهم. ويرى 
المنســـي أنه علـــى الرغم من ضعـــف الجماعة، 
لكن يمكـــن أن يكون التواجـــد الإخواني مفيدا 
للقاعدة فـــي حالة أصبح الهاربـــون التابعون 

للإخوان بيئة رخوة للتجنيد والاستقطاب.
الإخـــوان  جماعـــة  فـــي  قـــادة  ويتخـــوّف 
بماليزيـــا من فقـــدان ثقة الحكومـــة والأجهزة 
الأمنيـــة، مـــا يـــؤدي لمســـاواتها فـــي المعاملة 
بالكيانات الجهاديـــة، وأظهروا مؤخرا تعاونا 
مع الســـلطات في حال تواصل أفراد أو خلايا 

جهادية وافدة معهم طلبًا للحماية.
تبعا لذلك فان تخطيط القاعدة، لعودة قوية 
في ماليزيا واستعادة نشاطه مع كيانات محليّة 
وفّرت المـــلاذ والحماية لأعضائه الوافدين، كما 
كان فـــي تســـعينات القـــرن الماضـــي، تواجهه 
تحديـــات أهمهـــا المنافســـة مع تنظيـــم داعش 
الذي تتناقض الكثيـــر من برامجه وأهدافه مع 
القاعدة، علاوة على تصميم الحكومة الماليزية 
وأجهزة أمنها علـــى حرمان التنظيم من فرص 
للعـــودة عبر التنفيذ الصـــارم لقوانين مكافحة 

الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.

ــــــط ترحيل ماليزيا لإســــــلاميين متطرفين وتســــــليمهم إلى بلادهــــــم بمتغيرات الوضع  يرتب
السياســــــي بالبلد، بعد عودة رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد إلى الســــــلطة في مايو 
الماضي، الذي يبدو حريصا على حماية تجربته النهضوية عبر ابدائه صرامة في تقويض 
حلم القاعدة بتحويل بلاده إلى مركز عمليات لبث التطرف في منطقة شــــــرق آسيا برمّتها، 
كمــــــا يتحرك لتضييق الخناق على تحــــــركات أنصار جماعة الإخوان، وتتكاتف ماليزيا مع 
إندونيسيا والفلبين وغيرهما لسدّ المنافذ التي يمكن أن تتسلل منها التنظيمات المتشددة.

في 
العمق

{نحث جميع القوات المســـلحة في دول جنوب شـــرقي آســـيا على معالجة التهديدات الإرهابية 
أمام استغلال الإرهابيين الإنترنت لتعلم أنماط الإرهاب الجديدة}.

محمد سابو
وزير الدفاع الماليزي

{انتهاء المعركة ضد تنظيم الدولة الإســـلامية لا يزال بعيدا والجهاديون لا يزالون غير تائبين 
ومستعدين للعودة إلى القتال رغم القضاء على قاعدتهم في سوريا}.

جوزيف فوتيل
قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط

ماليزيا تضيق الخناق على تنظيم الإخوان
[ التواجد الإخواني مفيد للقاعدة لدعمها في استرجاع سيطرتها على آسيا  [ صرامة ماليزية لسد الثغرات أمام عودة المتطرفين
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دول شرق آسيا أمام تحديات صعبة 
مع ظهور دلالات ترجح أن تكون هي 

البقعة البديلة للإرهاب، سواء لداعش 
المنهزم في سوريا أو القاعدة الذي 

يريد استعادة هيبته الغائبة أو الإخوان 
المشتتين بين بقاع متعددة بالعالم

الأفكار المتشددة تجد زخما في ماليزيا

إلن فرنسيس

} القامشــلي (ســوريا) - حثّ مقاتل من تنظيم 
الدولة الإسلامية محتجز في سوريا السلطات 
الإيطالية على السماح له بالعودة لبلاده ليبدأ 
حيـــاة جديدة، قائلا إنه تخلّـــى عن ”الخلافة“ 
التـــي أعلنهـــا التنظيم بعـــد شـــعور متزايد 

بالاستياء من قادته.
وتحدث منصـــف المخير (22 عاما) المنحدر 
مـــن أصـــول مغربية ونشـــأ فـــي إيطاليا إلى 
رويترز، السبت، في أول مقابلة منذ استسلامه 
لقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة المدعومـــة من 

الولايات المتحدة قبل شهرين.
والرجل محتجز في الســـجن منذ خروجه 
من قرية الباغوز، آخر جيب للتنظيم في شرق 
ســـوريا. وتتأهب قوات ســـوريا الديمقراطية 
لانتـــزاع الباغـــوز مـــن التنظيم، الذي بســـط 
سيطرته في وقت من الأوقات على ثلث العراق 

وسوريا.
وتحـــدث المخير عـــن تزايـــد الفوضى بين 
أعضـــاء التنظيـــم مـــع اقتـــراب الهزيمة وعن 
نزاعات بينهم مع فرار كبار القادة من سوريا. 
لكنـــه أوضـــح أن الدولـــة الإســـلامية تخطط 
للمرحلة التاليـــة، وتهرّب المئـــات من الرجال 
لتؤســـس خلايـــا نائمـــة عبر العراق وشـــرق 

ســـوريا، وأن المتشـــدّدين مصممون على الرد.
والمخيـــر واحد مـــن الآلاف من أنحـــاء العالم 
جذبتهم وعود إقامة خلافة إســـلامية تتجاوز 
الحـــدود. ووصفـــه مســـؤولو الأمـــن الأكراد 
بأنه إيطالي، ويقول هو إنه يحمل الجنســـية 

الإيطالية.
وقـــال المخيـــر الذي يســـير علـــى عكازين 
بعد إصابة ســـاقه في القصـــف ”أنا أتمنى أن 
أرجـــع إلى إيطاليـــا عند أهلـــي وأصدقائي… 
يســـتقبلوني يســـاعدوني أن أعيـــش حيـــاة 

جديدة. أنـــا أريد فقط أن أخـــرج من هذا 
الفيلم.. تعبت“.

وتقـــول وســـائل إعـــلام إيطالية إن 
محكمة في ميلانو قضت على المخير في 
عام 2017 بالسجن ثمانية أعوام بتهمة 

نشر دعاية للدولة الإسلامية 
ومحاولة تجنيد إيطاليين. 

ونتيجة لذلك، فمن 
المحتمل أن يقضي 

العقوبة إذا عاد إلى 
إيطاليا. وأجرت 

رويترز معه 
المقابلة في مكتب 

أمني بشمال 
سوريا في 

وجود مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية.
ومع اقتـــراب النصر، تســـعى قوات ســـوريا 
الديمقراطية إلى حلّ معضلة المقاتلين الأسرى 
الذين جاؤوا من الخارج بزوجاتهم وأطفالهم 

للالتحاق بالتنظيم. 
وانضم المخير، الـــذي كان ملحدا ويهوى 
موسيقى الراب ويحلم بالانتقال إلى الولايات 
المتحدة، إلى الدولة الإسلامية في سن الثامنة 
عشرة. وقال إنه قضى معظم حياته في ميلانو 
مع خالته، التـــي يصفها بأنها أمه قبل 
إيداعه فـــي دار يشـــرف عليها قسّ 
إيطالي للشـــبان الذين يعانون من 
اضطرابات. وقضـــى المخير أيضا 
شهرا في الســـجن في تهمة تتعلق 

بالمخدرات.
وبعـــد ذلـــك، بـــدأ يشـــارك فـــي 
للدولـــة  فيديـــو  تســـجيلات 
موقـــع  علـــى  الإســـلامية 
يوتيـــوب، ويتحـــدث إلى 
التجنيد  عن  المسؤولين 
فيســـبوك.  موقع  على 
الشـــاب  واحتـــاج 
شـــهرا واحدا ليقرّر 
الانتقال إلى سوريا 
مـــع أحـــد أصدقائه 

قبل أربعة أعوام.
في  صديقه  وقتـــل 
ما بعد بساحة المعركة. وبعد 
ودينـــي،  عســـكري  تدريـــب 
حـــارب المخير علـــى جبهات 
خســـر  وبعدمـــا  عديـــدة. 
التنظيم مدينة الرقة معقله 

في سوريا، اتجه المخير إلى الميادين على نهر 
الفرات ثم اتجه شـــرقا عبر الصحراء باتجاه 

الحدود العراقية.
وقال المخير إنه وســـط سلسلة من الهزائم 
العسكرية في شرق سوريا، عمّت الفوضى بين 
زعماء التنظيم، مشـــيرا إلى أنهم قتلوا رجال 
دين وقادة منافسين. وأضاف أنه حاول الفرار 
مـــن القتال لكنه وُضع في الســـجن ثم أرســـل 
مجددا للخطوط الأمامية مع احتدام الهجمات.
وأصيب المخير في الباغـــوز حيث قال إن 
المتشـــددين انقســـموا بين مجموعة ترغب في 
الاستســـلام وأخرى آثرت القتال حتى الموت. 
وقـــال المخير إن زوجته، وهي كردية ســـورية 
من كوباني تزوجهـــا قبل ثلاثة أعوام، أقنعته 
بالرحيـــل. وأضـــاف ”لقد رأينـــا أطفالنا وهو 
يموتون من الجوع.. هـــذا فوق طاقتنا فأنا لا 
أتحمـــل أن أرى طفلتي الصغيرة ماريا نحيفة 
كثيـــرا فخفت على أطفالـــي أن يموتوا“. وقال 
إنه لا يســـتطيع النوم مـــن التفكير في زوجته 
وطفلتيـــه المقيمات في مخيـــم للنازحين بجزء 
آخر في شمال شرق ســـوريا. وتنتظر زوجته 

مولودا جديدا خلال شهر.
وأوضـــح المخير أنه لا يـــزال يؤمن بفكرة 
إقامة خلافة للمسلمين، لكنه اتهم قادة تنظيم 
الدولة الإســـلامية بحكم الأراضي التي كانت 
تابعة للتنظيم مثل ”المافيا“ عبر الســـعي فقط 
إلى جمع المال، وانتهاك القواعد التي أسسها 

التنظيم ذاته مع الإفلات من العقاب.
وقـــال إن القـــادة ســـرقوا الأمـــوال وفروا 
إلـــى تركيا أو العـــراق أو دول أوروبا الغربية 
وأمروا الأعضاء بالبقاء والدفاع عن الإســـلام، 

مشيرا أنه ”لا يوجد عدل بالتنظيم. 

مقاتل بداعش: فوضى بين زعماء التنظيم مع اقتراب الهزيمة في الباغوز
[ قادة الدولة الإسلامية مثل {المافيا} ومصممون على الرد

الدولة الإســـلامية تخطط للمرحلة التالية، وتهرّب المئات 
من الرجال لتؤســـس خلايا نائمة عبر العراق وشرق سوريا، 

والمتشددون مصممون على الرد.

=

ـــا عند أهلـــي وأصدقائي… 
ـاعدوني أن أعيـــش حيـــاة 

فقط أن أخـــرج من هذا 

ئل إعـــلام إيطالية إن 
 قضت على المخير في 
 ثمانية أعوام بتهمة 

الإسلامية
يطاليين. 

ى 

عشرة. وقال إنه قضى معظم
مع خالته، التـــي يصف
إيداعه فـــي دار يش
إيطالي للشـــبان
اضطرابات. وقض
شهرا في الســـجن

بالمخدرات.
وبعـــد ذلـــك، بـ
تســـجيلات
الإســـلامي
يوتيـــوب
المسؤو
على 
واح
شـ
الا
مـــ
قبل
وق
ما بعد بسا
عس تدريـــب 
حـــارب المخ
عديـــدة.
التنظيم م

لمئات 
سوريا،



} نيويــورك - منذ وصوله إلى البيت الأبيض 
في عـــام 2017 انطلق الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب فـــي تنفيذ برامجه ووعوده الانتخابية، 
وكان أولهـــا إلغاء اللغة الإســـبانية من الموقع 
الإلكترونـــي الجديد للبيت الأبيـــض في إطار 
مضيـــه قدما في مواجهة ملـــف المهاجرين من 

أصول أميركية لاتينية.
وقـــد سُـــجلت منذ ذلـــك الحـــين الكثير من 
الحوادث المرتبطة باســـتخدام هـــذه اللغة في 
الولايـــات المتحدة. وبعد أكثر من ســـنتين على 
ذلـــك وفي حين يتواجه الرئيـــس الأميركي مع 
الكونغـــرس لتمويل بناء جدار عند الحدود مع 
المكســـيك للجم الهجرة من أميركا الوســـطى، 
تشـــكل هذه الحوادث دليلا على الاســـتقطاب 
السياســـي المتزايد الذي تشـــهده هـــذه اللغة 

المنتشرة جدا في الولايات المتحدة.
وحســـب ما يفيـــد مركز ”بيو ريســـيرتش 
سنتر“، تشكل الإسبانية اللغة الأم لأكثر من 41 
مليون شخص مقيم في الولايات المتحدة، فيما 
يعتبر الأشـــخاص من أصول أميركية لاتينية 
الأقلية الأكبر في البلاد (17 بالمئة من السكان).
لكن دراســـة نشـــرها هذا المركز في أكتوبر 
أظهـــرت أن نحـــو 40 بالمئة من هـــؤلاء يقولون 
إنهم تعرضـــوا لمضايقات في الأشـــهر الإثنى 
عشر الأخيرة بسبب أصولهم بما في ذلك لأنهم 

كانوا يتكلمون الإسبانية في العلن.
وقال كريســـتوفر محامي جمعية ”ليفل إيد 
في ســـان فرانسيســـكو التي توفر  آت وورك“ 
دعمـــا قانونيـــا للعمال وخط اتصـــال مجاني 
لتلقي الشـــكاوى حول التمييـــز المرتبط بهذه 
اللغة، إنه منذ انتخـــاب دونالد ترامب ”نتلقى 

المزيد من الاتصـــالات من عمال يطلب منهم أن 
يتكلموا الإنكليزية فقط“.

الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  وتزخـــر 
بالحوادث وتحظى بانتشار واسع عبرها. ففي 
مايو الماضي صرخ محام من نيويورك في وجه 
موظفين في متجر في مانهاتن كانوا يتحدثون 
بالإســـبانية مهـــددا إياهم بالاتصال بشـــرطة 

الهجرة لطردهم.
وفـــي يونيو كان الأميركي خوليو ســـيزار 
أوفايـــي (24 عامـــا) يتنـــزه فـــي مدينة ســـان 
أنطونيـــو في تكســـاس عندما أوقفـــه عنصر 
فـــي شـــرطة الهحرة. ولـــم يكن أوفايـــي الذي 
ولد في لوس أنجلس لكنه شـــبّ في المكســـيك 
ولا ينطـــق الإنكليزية جيـــدا، يحمل أي أوراق 
ثبوتيـــة، فاتهـــم بالإقامـــة غيـــر القانونية في 
الولايـــات المتحدة وطرد في اليوم نفســـه رغم 
محاولته تفســـير الوضع. وقال الرجل الشاب 
لصحيفـــة ”ســـان أنطونيو إكســـبرس نيوز“، 
”كان فـــي الأمر ظلم ينطـــوي على عنصرية فقط 

لأنني لم أكن أفهم الإنكليزية أو أنطقها بشـــكل 
جيد“. وتعـــرض أفـــراد عائلة مـــن غواتيمالا 
لمضايقات في أكتوبر لأنهم تحدثوا بالإسبانية 
في فيرجينيـــا. وصرخت امـــرأة بعدما طلبت 
الاطـــلاع على جواز ســـفرهم، بوجههـــم قائلة 

”عودوا إلى بلدكم اللعين!“.
وفي نفس السياق أيضا أوقفت أميركيتان 
فـــي مونتانا في مايو الماضي من قبل شـــرطة 

الحدود لأنهما كانتا تتحدثان الإسبانية.
ويقـــول كود وفســـي المحامي فـــي جمعية 
الدفاع عـــن الحقوق المدنية النافذة (ايه ســـي 
أل يو) التي تمثل الشـــابتين في الدعوى التي 
أقامتاهـــا بها ضد شـــرطة الحـــدود ”حكومة 
ترامب وخطابها يشجعان شرطة الهجرة على 

سلوك سيء“.
ويضيف ”لا تملـــك الولايـــات المتحدة لغة 
رســـمية. يمكن للناس أن ينطقـــوا باللغة التي 
يريدون ويُنطق بالمئات من اللغات في الولايات 

المتحدة“.
ولطالما كانت الإســـبانية تتمتع بانتشـــار 
واســـع فـــي الولايـــات المتحدة، ولاســـيما في 
الغرب حيث اشترت الولايات المتحدة الأراضي 
التي تشـــكل ست من ولاياتها الآن من المكسيك 

في منتصف القرن التاسع عشر.
وقد توقفت الكثير مـــن العائلات المهاجرة 
عـــن تكلم الإســـبانية بعـــد أجيال عـــدة، إلا أن 
دينامية هذه اللغة تبقى قوية بسبب المهاجرين 
الجدد والقرب الجغرافي من أميركا اللاتينية.

وتقـــول مارتـــا ماتيو مديـــرة مرصد اللغة 
الإســـبانية فـــي جامعـــة هارفرد إنـــه لا يمكن 
الحديـــث عن تمييـــز على صعيـــد اللغة. وهي 

للإسبانية في  تشدد على ”الانتشـــار الواسع“ 
الولايات المتحدة والخدمات الكثيرة المتوافرة 
في هـــذه اللغة التي أطاحت منذ الســـبعينات 

بالفرنسية كأكثر اللغات تعلما.
وتوضـــح ”قد تكون العدائيـــة التي تواجه 
بها الإسبانية أكثر وضوحا اليوم. لنكون أكثر 
دقة ينبغي الحديث عن تمييز اجتماعي وليس 
لغويا بتشجيع من خطاب ترامب الشعبوي“. 

وتتابع قائلة ”المهاجـــرون الأكثر عددا هم 
أولئك الذين من أصـــول أميركية لاتينية فتتم 

مهاجمة لغتهم“. وتشـــدد ماريا كاريرا أستاذة 
اللغة الإسبانية في جامعة كاليفورنيا في لوس 

أنجلس هي أيضا على التمييز الاجتماعي.
وعلـــى ما توضـــح، فإنـــه رغم الانتشـــار 
الكبيـــر للإســـبانية إلا أنهـــا غالبا مـــا تعتبر 
لغة من الدرجـــة الثانية مقارنة بلغات لاتينية 
أخرى مثل الفرنســـية أو الإيطالية، مضيفة أن 
”الإسبانية مرتبطة بأشخاص داكني السحنة، 
إنهـــا لغـــة عامـــلات التنظيف والبســـتانيين 

والمربيات“.

حلمي همامي

} يصـــوت البرلمـــان البريطانـــي الثلاثاء مرة 
أخرى على اتفاق بريكســـت الذي توصلت إليه 
رئيســـة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، وفي 
هـــذه المرة لم تعد هنـــاك أي فرضية ثالثة حيث 
ســـتنحصر الخيارات أمام النواب؛ إما الموافقة 
عليه وإمـــا المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون 
اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من 3 أسابيع.

أبـــرز التحديـــات التـــي قد تجـــد بريطانيا 
نفســـها أمامها تكمن في إمكانيـــة الذهاب إلى 
انتخابـــات عامة مبكرة على ضوء ما ســـتفرزه 
نتائـــج التصويت على اتفاق بريكســـت، حيث 
ترجح العديد من المصادر السياسية أن تنحني 
حكومة تيريـــزا ماي أمـــام المطالـــب المتزايدة 
بانتخابـــات مبكرة فـــي حال انفصـــال المملكة 

المتحدة عن أوروبا دون اتفاق.
ورغم الانشـــقاقات والتجاذبات في صفوف 
المحافظـــين، إلا أن الفـــوز بالانتخابات القادمة 
يظل هدفـــا مشـــتركا لمختلف التيـــارات داخل 
الحـــزب، إذ يبدو زعيم العمال جيريمي كوربين 
وحـــده قادرا على التغيير فـــي ظل غياب قيادة 

محافظة تعدل الأوتار.

ويحتـــاج أعضـــاء حـــزب المحافظـــين إلى 
صياغـــة تمـــش جديـــد يتمثـــل فـــي التجديد 
القومـــي بعد الانفصال عـــن الاتحاد الأوروبي، 
حيث ســـيصوت المحافظون بنـــاء على فكرتين 
أساسيتين: من هو الأكثر انسجاما مع وجهات 

نظري ومن سيحافظ على مقعدي الانتخابي.
وتميز كل ســـباق قيادة في حزب المحافظين 
تقريبا بإســـقاط أبرز المرشـــحين، حيث يعتقد 
العديد من أعضـــاء البرلمان أنهـــم بحاجة إلى 
وجـــه جديد، لذلـــك دخل العديد من المرشـــحين 
المؤيدين لبريكست إلى دائرة السباق المزدحمة، 
التي قـــد يكون الفارق بين الإقصـــاء أو التقدم 

فيها هو هامش من 8 إلى 10 أصوات.

وينتظـــر المحافظـــون من قائدهـــم الجديد 
حلحلـــة العديد من الملفـــات العالقة على غرار 
قطاع الصحة الذي يعتبر أكثر المواضيع إثارة  
للجدل فـــي المملكة، لكن إدارة ملف بريكســـت 
والخـــروج بأفضل صفقـــة تبقـــى أولوية في 

المرحلة الراهنة.
ويســـعى معارضو بريكست من المحافظين 
المنقسمين بشـــدة تجاه بريكست ومآلاته إلى 
الحفاظ على نوع مـــن المصداقية لدى الناخب 
البريطانـــي، فـــي مســـعى منهـــم للتنصل من 
تداعيـــات ”كارثيـــة“ لمولـــود  بريكســـت الذي 

يكرهه الجميع.
ونفى مكتب رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي فـــي فبرايـــر الماضـــي، تقريرا 
لصحيفة ميل أون صنداي يقول إن مستشاري 
رئيسة الوزراء يفكرون في تحديد السادس من 

يونيو لإجراء الانتخابات العامة.
وذكر التقرير أن مستشـــاري ماي يدرسون 
إجـــراء الانتخابات في الســـادس مـــن يونيو 
في حـــال ســـيناريو تأجيل خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبي إلى مـــا بعد 29 مارس، 
فيما مـــن غير المقرر إجـــراء انتخابات جديدة 

قبل 2022.
وكانت مـــاي قد قالت إن ”إجراء انتخابات 
عامة ســـيكون أســـوأ ما يمكـــن أن نفعله في 
الوقت الراهن“، مشـــددة علـــى أن الانتخابات 
العامـــة حاليا ليســـت في المصلحـــة الوطنية 

للبلاد.
وأضافـــت أن ”إجـــراء انتخابـــات عامـــة 
ســـيعمق الانقســـامات عندمـــا نحتـــاج إلـــى 
الوحدة، وسيؤدي إلى الفوضى عندما نحتاج 

إلى اليقين“.
ويعكس نفي ماي للتقاريـــر الإعلامية عن 
وجود انتخابـــات عامة في يونيو المقبل حجم 
المخـــاوف التي يعيشـــها المحافظـــون والتي 
ســـتؤدي حتما إذا غامـــروا بإجراء انتخابات 
إلى خسارة جزء كبير من شعبيتهم على الأقل، 
فحتـــى غريمهم حزب العمـــال ليس في أفضل 

حالاته.
وأدخلت استقالة 7 قيادات في حزب العمال 
البلبلـــة فـــي صفوف الحـــزب الـــذي أعلن في 
ديسمبر 2018 اســـتعداده لخوض الانتخابات 

العامة مع اتخاذ بريكست زخما متزايدا.
ويعـــول الحـــزب علـــى تبنـــي خصومـــه 
تصوراته بشأن أفضل اتفاق لبريكست ليظهر 
في ثـــوب المنقذ ويحقق نقاطـــا ضد خصومه 
تساعده انتخابيا، إذا تمكن من إجبار الحكومة 
علـــى المضـــي قدما فـــي ســـيناريو انتخابات 
مبكرة، إلا أن الحزب يشهد انشقاقات مرجحة 

للتنامي بســـبب موقـــف كوربين مـــن معاداة 
السامية ومحرقة الهولوكوست.

وعلـــى الرغم مـــن إدانته المتأخرة نســـبيا 
للهولوكوست، لم يستطع القائد العمالي النأي 
بحزبـــه عن الانشـــقاقات وهو الـــذي أعلن أنه 
يســـتعد لخوض انتخابات مبكرة في بريطانيا 

قد تدفع به إلى سدة الحكم.
وتتوقف الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة 
بشـــكل أساســـي على نتائج اتفاق بريكســـت، 
حيـــث يتوقـــع مراقبـــون أن تذعـــن الحكومـــة 
البريطانية لدعـــوات انتخابات مبكرة في حال 
انفصـــال المملكة المتحدة عن أوروبا دون اتفاق 

وهو السيناريو الأسوء على الإطلاق.
أمـــا بالنســـبة للمجموعة المســـتقلة داخل 
حزب العمـــال، فقد لخصت إيزابيـــل هاردمان 
الأســـئلة الرئيســـية وأهمها: من هـــو زعيمكم 
وعمـــا تدافعون؟ دون جـــواب واضح على هذه 
النقاط الأساسية، ســـيواجه المنشقون صعوبة 
في جذب أي شخص لم يقرر الابتعاد عن حزبه 

بعد.
وفي حالة حدوث هذا الســـيناريو، لن يفعل 
المظلومون الكثير، رغم جدية أسباب شكواهم، 
ولن تزدهر قضيتهم. وإذا ما أرادوا أن يخلقوا 
حزبا سياســـيا كامـــلا أو حتى كتلـــة برلمانية 
وســـطية، ســـيحتاج المنشـــقون إلى قائد كبير 

بأفكار قوية، ولا يمتلكون أيا من هذا.

كمـــا ســـتحتاج هـــذه الكتلة المســـتقلة إلى 
البعـــض مـــن مؤيدي بريكســـت، إذ ســـتخرج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي. وإذا بقي 
المستقلون مجرد مجموعة معارضة لبريكست، 

فسوف يتلاشون بعد اكتماله.
وكان كوربـــين معروفا لدى الجميع، وكانت 
وجهات نظره ومحيطه من المســـائل المســـجلة. 
ومع ذلك، انتخبه أعضـــاء حزب العمال زعيما 
لهم، ولم يفـــرض أحد قيادته عليهم. طالبوا به 
مرتـــين حتـــى الآن. ويخبر المعتدلون أنفســـهم 
بأنهـــم يحرســـون شـــعلة العمـــال فـــي الأيام 
المظلمـــة، لكـــن، لا تعتبر هذه الأيـــام أيام حزب 
العمال المظلمة، بل يزأر لهيب الشعلة العمالية 
بالحياة، إذ لم يكـــن العمال أكبر أو أكثر جرأة 
ممـــا هـــم عليه اليـــوم. وترشـــد هذه الشـــعلة 

الجديدة الحزب الآن.
وعندما يرى اليهـــود البريطانيون انتخاب 
حكومة عماليـــة ككارثة، عليهم فـــي يوم ما أن 
يشـــرحوا لأطفالهم تلاشـــي نواب البرلمان من 
أو ”إعادة  الإعتبار. لا يكمن الحل فـــي ”حوار“ 
تدريب“ أو زيارات إلى الكنيس المحلي لســـماع 
مشـــقة قضية المواجهـــة. لن يتـــم العثور على 
الإجابة في قـــرارات المؤتمـــر المترهلة، أو عبر 

الشكوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبتفادي سيناريو الانتخابات المبكرة تبدو 
حظـــوظ المحافظين أوفـــر للفـــوز بالانتخابات 

شـــعلة  ســـتكون  حيـــث  ســـنة 2022  القادمـــة 
انعكاســـات بريكســـت قد بدأت في التلاشـــي 

وفقدت زخمها.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يقـــدّم المحافظـــون 
مرشـــحا ”ثوريـــا“ لقيادتهـــم فـــي الانتخابات 
القادمـــة لعله يكـــون وزير الخارجية الســـابق 
بوريـــس جونســـون الـــذي تنصل مبكـــرا من 

بريكست بعد أن شارك في إنجابه.
ومهما كانت نتائج بريكست سينتهي معها 
المســـتقبل السياســـي لرئيســـة الوزراء تيريزا 
ماي، حيث يظهر جونســـون الرجل الأقدر على 
قيادة الحزب في المرحلـــة القادمة خاصة وأنه 
يحمل ”لواء التجديد القومي“ وهو ما يحتاجه 
عدد كبير من البريطانيين لتضميد جراح خيبة 

الانفصال عن أوروبا.
وإذا سارت الأمور على ما يرام دون حدوث 
مفاجـــأة الدعوة إلى انتخابـــات مبكرة، يتوقع 
مراقبـــون أن يفـــوز المحافظون بالاســـتحقاق 
الانتخابي ســـنة 2022 مع تدني شـــعبيتهم ما 

يدفعهم إلى تشكيل حكومة أقلية هشة.
وفـــي صورة تنظيم انتخابـــات مبكرة، فإن 
حظوظ المحافظين في كسبها تظل قائمة، إذ أن 
الغريم التقليدي لا يبدو في أحسن أحواله، لكن 
مع ذلك تبقى حظوظ حزب العمال وافرة للفوز 
بالانتخابات المبكرة من الانتخابات المقررة في 

2022 خاصة وأن ”لهيب“ بريكست مستعر.

ــــــت البرلمان البريطاني مجددا على اتفاق مغــــــادرة الاتحاد الأوروبي،  ــــــل يوم من تصوي قب
يوجد إجماع أنه مهما كانت نتائج بريكســــــت، ســــــواء توصلت المملكة المتحدة إلى اتفاق 
مع بروكســــــل أو انفصلت دون اتفاق، فإن البلاد تســــــير نحو الأسوء اقتصاديا. فداخل 
مجتمعات ليبرالية لا يمكن فصل مخلفات بريكست الاقتصادية عن التداعيات السياسية 
في الداخل البريطاني غير المتحمس لبريكســــــت، المولود الذي يكرهه الجميع حتى الذين 

ساهموا في إنجابه من المحافظين أنفسهم.
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تعديل البوصلة على انتخابات مبكرة

 [ المحافظون يبحثون عن بديل لتيريزا ماي يعيدهم إلى الواجهة  [ حظوظ وافرة لحزب العمال في حال تبكير الانتخابات

 [ جدل متصاعد في الولايات المتحدة على رفض المهاجرين المتحدثين بالإسبانية

نتائج الانتخابات البريطانية رهان تحسمه مالات اتفاق بريكست

في 
العمق

{تنظيم اســـتفتاء جديد حول بريكســـت سيثير غضب البريطانيين، لا أعتقد أن ذلك سيكون 
ممكنا الناس سيصيبهم الجنون من فكرة التصويت مجددا على الأمر}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني السابق

{لقد عبر الرئيس دونالد ترامب بشـــكل واضح عن المشكلة الأساسية التي تواجهنا في علاقة 
بالحدود مع المكسيك، هناك أزمة تلوح ومعها عدد غير مسبوق من المهاجرين}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

مهما كانت نتائج بريكست سينتهي 
المستقبل السياسي لتيريزا ماي، حيث 

يظهر بوريس جونسون الرجل الأقدر 
على قيادة الحزب خاصة أنه يحمل  لواء 

التجديد القومي

في إطار مواجهته لملف المهاجرين 
نفذ دونالد ترامب منذ وصوله إلى البيت 

الأبيض برامجه ووعوده الانتخابية 
عبر إلغاء اللغة الإسبانية من الموقع 

الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض

أريدك أن تتحدث الإنكليزية

إدراج اللغة الإسبانية في قائمة أعداء ترامب



} منذ سنوات بات من المتعذّر التيقن 
بتحولات ومآلات الصراع السوري، الذي 
بدأ منذ ثمانية أعوام (مارس 2018)، على 

شكل حراكات شعبية تستهدف تغيير النظام 
السياسي، القائم على التسلّط والاستبداد 

ونزع حقوق المواطنة، وذلك لأسباب عديدة، 
معقّدة ومتشابكة، داخلية وخارجية، لعل 

أهمها يكمن في الآتي:
أولا لم تستطع المعارضة السورية التي 

تصدّرت هذا الصراع، حتى الآن، تثبيت 
مركزها، لا في مواجهة النظام، ولا إزاء 

داعميها الخارجيين، ولا حتى إزاء شعبها، 
وذلك ليس، فقط، بسبب خلافاتها البنية 

وتخبّطها السياسي وتبعيّة معظمها، 
كأشخاص وكيانات، لأطراف خارجية، وإنما 
بسبب عدم قدرتها على بلورة كيان سياسي 

جمعي لها، أيضا، بحكم افتقاد السوريين 
لتجربة كفاحية سابقة، وبواقع غياب 

الأحزاب والحركات السياسية في سوريا، 
التي كانت محرومة من السياسة لأكثر من 

نصف قرن.
وبديهي أن هذا الأمر جعل من كيانات 

المعارضة الوليدة، التي تزايدت كالفطر 
بأشكالها السياسية والعسكرية والمدنية، 

ضعيفة ومشتّتة ومرتهنة للخارج، أكثر مما 
هي مرتهنة لمصالح شعبها وإرادته، وهو 

الأمر الذي أضعف صدقيتها وزعزع مكانتها 
إزاء مختلف الأطراف، أي إزاء داعميها 

وإزاء شعبها وإزاء النظام ذاته، كما لاحظنا 
في المشاهد المتعلقة بمفاوضات جنيف 

أو مفاوضات أستانة، وفي طريقة إدارتها 
لأحوالها، طوال السنوات الماضية.

ثانياً، التحوّل نحو العسكرة على حساب 
الحراكات الشعبية، وهذه المسألة لم تقتصر، 
فقط، على تحميل الشعب السوري أكثر مما 

يحتمل، وتركه فريسة للعنف المفرط الذي 
استخدمه النظام ضده، وإنما هي شملت 

الهيمنة على السوريين بواسطة القوة في 
المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، 

بحيث قدمت المعارضة، بفصائلها العسكرية، 
في أغلب الأحوال نموذجا رديئا لا يختلف 
عن النظام، إن لم يكن أكثر سوءاً منه، في 
ما عرف بـ“المناطق المحررة“، ناهيك أن كل 
ذلك تم في وضع لا يوجد فيه أي تكامل أو 
ترابط بين الكيانات السياسية والكيانات 

العسكرية، مع وجود فصائل عسكرية ذات 
مرجعيات وتوظيفات خارجية مختلفة 

ومتضاربة، أضرّت بالسوريين وبقضيتهم 
أكثر مما أفادتها، سيما مع فصائل دفعت 

دفعا لانتهاج أيديولوجيا دينية أو طائفية 
معينة، باعتبار ذلك بوابة لنيل الدعم أو 

لنيل القبول. وبديهي أن المقصود بالعسكرة 
هنا تلك الفصائل التي نشأت بإرادات ودعم 
خارجيين، وتوظيفات وارتهانات خارجية، 

وليس قيام مجموعات من السوريين بالدفاع 
عن نفسها إزاء عنف النظام، فهذان أمران 

مختلفان في المنطلقات والمسارات والغايات 
أيضا ولا يجوز الخلط بينهما.

ثالثا لم يعُد الصراع السوري يقتصر 
على التصارع من أجل التغيير السياسي، 

وفق معادلة شعب في مواجهة النظام، 
بعد كل ما جرى من تحوّلات في السنوات 
الثماني الماضية، إذ أضحى هذا الصراع 

يعرّف بالمداخلات أو بالتوظيفات الخارجية، 
المختلفة والمتضاربة، سواء كانت محسوبة 
على جبهة النظام أو محسوبة على جبهة 

المعارضة، وهذا يعني بداهة أن قواعد 
الصراع، وتاليا التحكم بمستوياته ومآلاته، 

خرجت من أيدي السوريين. وربما يجدر 
التذكير هنا بأن ذلك حصل في فترة مبكّرة، 
لكنه مازال قائما بل ويزداد قوة، على نحو 

ما بتنا نشهد، أو نستنتج، من خلال المشاهد 
الآتية:

1 - تواجد الولايات المتحدة الأميركية 
شرقي الفرات، سياسيا وعسكريا، ومعنى 

هذا الوجود كبير ومؤثر على مختلف 
الأطراف الخارجيين والداخليين، بغضّ النظر 

عن عدده، لاسيما في ما يتعلق بمستقبل 

سوريا، وأيضاً، بتحجيم النفوذ الإيراني في 
المشرق العربي، بقطع ”الكرادور“ الواصل 

من طهران إلى لبنان، عبر العراق وسوريا، 
ناهيك أن هذا الأمر يعني تحجيم أدوار 

اللاعبين الإقليميين.
2 - دخول روسيا على الخط منذ 

سبتمبر 2015، وتحوّلها إلى اللاعب أو المقرّر 
الرئيسي، في جبهة النظام، على حساب 

إيران، علما أن المسألة هنا لا تتعلق بحفاظ 
روسيا على مصالحها في سوريا فقط، وإنما 
هي تبتغي من ذلك تعزيز مكانتها في الإقليم 

أيضا، وعلى الصعيد الدولي وضمنه إزاء 
الولايات المتحدة.

3 - زيادة النفوذ التركي في الصراع 
السوري، سواء في الشمال في منطقة إدلب 
وأرياف حلب وحمص وإدلب واللاذقية، كما 
في سعيها للاستحواذ على منطقة آمنة على 

امتداد الحدود التركية السورية وبعمق 
يتراوح بين 20 و30 كلم. ومن الواضح أن 

تركيا في محاولتها تعزيز نفوذها في سوريا 
تسعى إلى تعزيز الاعتراف بدورها الإقليمي 

في المشرق العربي، وهي تحاول من وراء 
ذلك أن تفرض ذاتها إزاء القطبين الدوليين 

الفاعلين في المنطقة، الولايات المتحدة 
وروسيا.

4 - ظهور دور إسرائيل العلني، بعد 
أن كانت بمثابة قطبة مخفية في الصراع 

السوري، وذلك في محاولتها لعب دور 
مقرّر في مصير سوريا، سواء عبر الولايات 
المتحدة، أو عبر تفاهماتها مع روسيا، وهو 
ما يتجلى باللقاءات المتوالية بين فلاديمير 

بوتين وبنيامين نتنياهو، أو عبر مواصلتها 
شنّ غارات على مواقع عسكرية تابعة لإيران، 
أو تابعة لميليشيات تتبع إيران (خاصة حزب 

الله)، على امتداد الأرض السورية.
-5 في خصوص إيران لا جديد بشأن 

دورها، فهي كانت متواجدة قبل كل الأطراف 
المذكورة، ومنذ بداية الصراع السوري، في 

ترجمة لتصريحات بعض مسؤوليها عن 

هيمنة إيران على أربع عواصم عربية، بغداد 
ودمشق وبيروت وصنعاء. بيد أن الجديد 
هو التوافق الحاصل بين مختلف الأطراف 

الدوليين والإقليميين على أنه آن الأوان 
لتحجيم إيران ووضع حد لتدخلاتها في 

المنطقة.
6 - في الغضون لا يمكن إغفال تراجع 

أو اختفاء القوى اللادولتية، التي كانت 
فاعلة في الصراع السوري، والقصد هنا 
الميليشيات العسكرية الإسلامية المختلفة 

ومتضاربة الأجندات، من تنظيم داعش إلى 
جبهة النصرة وتوابعهما، إلى حزب الله 

وفاطميين وزينبيين ونجباء وعصائب أهل 
الحق وكتائب أبوالفضل العباس وغيرها 

من الميليشيات التي تشتغل كأذرع إقليمية 
لإيران، فهذه الميليشيات لعبت دورا كبيرا 
في طمس الصراع الأساسي، بين النظام 

وشعب سوريا أو أغلبية شعب سوريا، كما 
لعبت دورا كبيرا في تبرير أو في تغطية 

المداخلات والتوظيفات الخارجية، مباشرة أو 
مداورة، لذا من المفيد ملاحظة كيفية إغلاق 

هذه الصفحة، التي تعتبر من أكثر الصفحات 
غموضا والتباسا وتلاعبا في الصراع 

السوري.
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} طوت الجزائر صفحة عبدالعزيز بوتفليقة، 
بما له وما عليه. ما الذي تحمله مرحلة 

ما بعد بوتفليقة بعدما تبينّ أنّه يستحيل 
إجبار الجزائريين على القبول ببوتفليقة 

رئيسا ولو لسنة واحدة، اللهمّ إلا إذا كان 
مطلوبا التمهيد لثورة شعبية، ليس معروفا 

من سيستغلّها، تتخلّلها مرحلة جديدة من 
عدم الاستقرار شبيهة بتلك التي سادت بين 

العامين 1988 و1998. سمّيت تلك المرحلة 
”سنوات الجمر“ أو ”سنوات الرماد“.

المشكلة، كما يراها الجزائريون، هي 
مشكلة الجزائر في نهاية المطاف. الأكيد أنّها 

ليست مشكلة المحيطين ببوتفليقة الذين 
يحاولون إيجاد من يضمن عدم ملاحقتهم 
قانونيا لدى خروجهم من قصر الرئاسة. 
لا ينسى هؤلاء أن بوتفليقة نفسه تعرّض 
لملاحقة قانونية بعد وفاة هواري بومدين 
وخسارته السباق على الرئاسة لمصلحة 
الشاذلي بن جديد. وجد خصوم الرئيس 

الجزائري الحالي أسبابا لملاحقته في قضية 
اختلاسات في وزارة الخارجية التي كان 
مسؤولا عنها بين 1965 و1978. قد يكون 
ذلك صحيحا، كما قد لا يكون كذلك. لكنّ 

بوتفليقة اضطر وقتذاك إلى العيش منفيّا 

خارج الجزائر وأمضى فترة طويلة في دولة 
الإمارات برعاية الشيخ زايد، رحمه الله، 

وضيافته.
هل من أمل بجزائر أفضل، بعد انتهاء 

عهد بوتفليقة، أم سيسعى النظام إلى تكرار 
نفسه عبر البحث عن مسكّنات بدل محاولة 

بناء مؤسسات لدولة حديثة تهتمّ حقيقة 
بمشاكل الجزائر والجزائريين. المسألة ليست 

مسألة تغيير رئيس، بمقدار ما أنّها مسألة 
تغيير ذهنية نظام في حال هروب مستمرّة 

إلى خارج الجزائر بحثا عن غطاء لممارساته 
في الداخل.

قبل كلّ شيء، كان اختيار العسكر 
لعبدالعزيز بوتفليقة في العام 1998، تمهيدا 

لانتخابه رئيسا في 1999 بمثابة بحث 
عن مسكّنات. لا شكّ أن كبار الضباط، في 

مقدمهم محمد مدين (توفيق) والعربي 
بلخير، الذي كان متقاعدا، وغيرهما اتفقوا 

في العام 1998على إعادة بوتفليقة إلى 
الواجهة بعدما عارضوا كلّ الأسماء الأخرى 

التي كان يمكن أن تتولّى موقع رئيس 
الجمهورية.

وجد هؤلاء أن بوتفليقة هو الأنسب نظرا 
إلى أنّه يمتلك خبرة طويلة في السياسة من 

جهة، ولديه من جهة أخرى شرعيّة مستمدة 
من كونه لعب دورا في الكفاح المسلّح في 

مرحلة ما قبل الاستقلال.
بعد عشر سنوات من الحروب التي 
خاضها الجيش من أجل القضاء على 

الإرهاب، صارت هناك حاجة إلى سياسي 
محنّك يشكل غطاء لمصالحة وطنية. نجح 

عبدالعزيز بوتفليقة في مهمّته نجاحا 
كبيرا. ساعدته المؤسسة العسكرية التي 

وضعت في أولوياتها ”حماية الجمهورية“ 
ومنع استيلاء الإسلاميين على السلطة. 
لم يمنع ذلك رئيس الجمهورية الجديد 

من تصفية حسابات قديمة مع المؤسسة 
العسكرية التي حالت دون وصوله إلى 
الرئاسة مطلع العام 1979 خلفا لهواري 

بومدين. بدأ بالتخلص من محمد العماري 
ثم من ”توفيق“ الذي كان يصعب حتّى 

التفكير بأنّ الإمكان المسّ به. كان الجنرال 
محمد مدين، أي ”توفيق“ الرجل القويّ في 

البلد. كان رجلا غامضا يكره الأضواء، لا 
صورة له باستثناء صورة واحدة ظهر فيها 

مع ضباط آخرين. كانت لديه كلّ الملفّات 
التي يستطيع فتحها متى يشاء وابتزاز 
أصحابها من مدنيين وعسكريين آخرين.

كان التخلّص من العماري ثم من 
”توفيق“ في العام 2015 نقطة تحوّل جعلت 

المحيطين ببوتفليقة يسمحون لأنفسهم 
بعمل ما يشاؤون، بما في ذلك إعادة 

الاعتبار إلى شخص مثل شكيب خليل 
وجّهت إليه اتهامات باختلاس مبالغ كبيرة 
عندما كان وزيرا للنفط ومسؤولا عن شركة 

”سوناطراك“ التي تسوق النفط والغاز 
الجزائريين. بقدرة قادر لم يعد شكيب خليل 
متهما، بل عاد إلى لعب دور على الصعيدين 

الداخلي والخارجي مستفيدا من العلاقات 
الطيبة التي ربطته بالإدارات الأميركية.

عمل عبدالعزيز بوتفليقة الكثير 
للجزائر، لكنّه لم ينجح في تغيير ما يجب 

تغييره، أي جعل النظام في الجزائر 
يهتمّ بالجزائريين بدل التلهي بمعارك 

خارجية من أجل إثبات أن للجزائر دورا 
إقليميا، وأنّها القوّة المهيمنة في منطقة 

شمال أفريقيا. بقي بوتفليقة أسير العقد 
الجزائرية التي تعني أوّل ما تعني العجز 

عن تطوير اقتصاد البلد والحياة السياسية 
فيه. اعتقد أن في استطاعته شراء السلم 
الاجتماعي عن طريق رشوة أبناء الشعب 

بأموال النفط والغاز. مثله مثل النظام 
الإيراني، لم يستطع استغلال الجزائر 

وثرواتها. بقي الاقتصاد الجزائري يعتمد 
على دخل النفط والغاز بدل أن يكون 

اقتصادا متنوعا. لم يستطع تغيير نظام 
التعليم الذي ينتج أشباه أميين ومتطرفين 

إسلاميين، كما لم يستطع تطوير الزراعة أو 
السياحة.

لعلّ العقدة الأهمّ التي عانى منها 
بوتفليقة والمحيطون به هي عقدة المغرب 

التي حالت دون إعادة فتح الحدود البرّية 
بين البلدين، وهي حدود مغلقة منذ العام 

1994، نعم منذ ربع قرن!
لم تستطع الجزائر في عهد بوتفليقة 

الاستجابة إلى أي مبادرة مغربية في 
شأن تطبيع العلاقات بين البلدين تمهيدا 

للتعاون في مجالات كثيرة. بقي بوتفليقة، 
ثمّ الذين حوله، يمارسون سياسة الابتزاز 

في حقّ المغرب والتي اعتمدت على أداة 
اسمها جبهة ”بوليساريو“. بكلام أوضح، 
لم يتمكن بوتفليقة في أي وقت من تجاهل 
أنّه من مواليد مدينة وجدة المغربية، وأنّ 
عليه المزايدة على الآخرين كي لا يقال إنّه 
وفيّ، في الحدّ الأدنى من الوفاء، للأرض 
التي احتضنته حتّى بلغ السابعة عشرة 

من العمر.
لم يعد الكلام عن بوتفليقة يجدي. ماذا 

بعد بوتفليقة؟ هذا هو السؤال الكبير. 
يشمل هذا السؤال في طبيعة الحال الدور 

الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة العسكرية 
التي اعتادت تحديد من هو الرئيس 

الجزائري.
مارست المؤسسة العسكرية دورها 

في اختيار خليفة بوتفليقة أم لم تمارسه، 
ليست تلك المسألة. المسألة هل يحصل 

تغيير في ذهنية المتحكمين بالجزائر في 
هذه المرحلة. ما تبدو الجزائر في حاجة 
إليه أكثر من أي وقت هو تفادي انفجار 

شعبي كبير. لا يثير مثل هذا الانفجار 
قلقا على الجزائر وحدها وإنمّا على دول 
الجوار أيضا، بما في ذلك المغرب، الذي 

يهمّه الاستقرار في الجزائر إلى أبعد 
حدود. فالاستقرار في الجزائر يساعد في 

إبقاء الوضع الإقليمي مضبوطا في مرحلة 
ليس معروفا ما الذي ستؤول إليه الأوضاع 
في ليبيا، إضافة إلى أن تونس تبدو مقبلة 

على تطورات مقلقة.
انتهى عهد بوتفليقة. من الصعب تصوّر 

انتخابه رئيسا مرّة أخرى، إلا إذا كان 
أفراد الحلقة المحيطة به يعتقدون أن في 

الإمكان إحياء الأموات. ما تبدو الجزائر في 
حاجة إليه يتجاوز مصير رجل محدّد قدّم 
الكثير لبلده وعجز عن التخلّص من العقد 

الشخصية التي تحكّمت به.
ما تبدو الجزائر في حاجة إليه يتمثل 

في تغيير في ذهنية نظام يرفض الاعتراف 
أن مشكلته مع الجزائريين أوّلا، وان البحث 

عن دور إقليمي للجزائر أقرب إلى سراب 
من أيّ شيء آخر.

هل تتغيّر ذهنية النظام أم تكتفي 
الجزائر بالانتهاء من بوتفليقة مع ما يعنيه 
ذلك من تأجيل لانفجار كبير يبدو البلد في 

غنى عنه…

بعد طيّ صفحة بوتفليقة…

8
{هنـــاك من يريد تحويل مســـار الثورة ولكن فـــات الأوان لإنقاذ النظام، نحن مـــع رحيل النظام 

وليس مع من يريد إنقاذه، هناك من يتحرك من العواصم الغربية والعربية لذلك}.
لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

لة 
ّ
{تســـتمر نساء سوريا في نضالهن وتواجهن المعاناة التي فرضها عليهن نظام الأسد المتمث

بالملاحقة والاعتقال والتعذيب والتهجير سواء كن هن أو ذويهن ضحايا هذه الجرائم}.
ديما موسى
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

في مآلات الصراع السوري بعد ثمانية أعوام

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

لم يعد الكلام عن بوتفليقة يجدي. ماذا 
بعد بوتفليقة؟ هذا هو السؤال الكبير. 

يشمل هذا السؤال في طبيعة الحال 
الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة 
العسكرية التي اعتادت تحديد من هو 

الرئيس الجزائري

لم تستطع المعارضة السورية التي 
تصدّرت الصراع حتى الآن، تثبيت 

مركزها، لا في مواجهة النظام ولا إزاء 
داعميها ولا حتى إزاء شعبها

لم يعد الصراع السوري يقتصر على 
التصارع من أجل التغيير السياسي، 

وفق معادلة شعب في مواجهة النظام، 
إذ أضحى هذا الصراع يعرّف بالمداخلات 

أو بالتوظيفات الخارجية، سواء كانت 
محسوبة على النظام أو محسوبة على 

المعارضة

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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ما حصل للإيزيديين عار يضع الجميع أمام المسؤولية

} سيسيليا أودين، إعلامية سويدية 
مخضرمة، ركّزت جهودها الإعلامية والبحثية 
على الشرق الأوسط حيث تقيم بصورة شبه 

دائمة، وتتنقّل بين العديد من العواصم 
والأماكن هناك. كانت قبل أيام في القامشلي 

ومخيم الهول، حيث أجرت مقابلات مع 
العديد من مناصري داعش الأوروبيين. كما 

أجرت مقابلات صادمة مع العديد من الفتيات 
والنساء الإيزيديات اللواتي كنّ ضحايا عقد 

وسادية وحقد وظلامية أعضاء داعش، هؤلاء 
الذين تقمّصوا أدوار ”المجاهدين“ في دولة 
الوهم التي أعلنها تنظيم داعش، الكوكتيل 

المخابراتي الذي استخدم في مواجهة الثورة 
السورية من قبل القوى التي لم تكن تريد 
إحداث تغيير في سوريا يضر بمصالحها.

مِن بين مَنْ قابلتهم سيسيليا في مخيم 
الهول سيدة إيزيدية روت قصتها بتفاصيلها 
المؤلمة. أعضاء داعش ذبحوا زوجها أمامها، 

وعلى مرأى من أطفالهما الصغار، حتى 
أن قطرات دمه تناثرت عليهم. ثم بدأت 

تروي تفاصيل رحلة عذاباتها مع العبودية 
والاستغلال الجنسي، والمعاملة الوحشية 

القاسية بين مجرم وآخر من جنسيات 
مختلفة، وبأسماء حركية إسلامية.

وهذه القصة ليست الوحيدة، بل هناك 
المئات من القصص الأخرى التي منها ما 

رويت، ومنها ما تنتظر.
وبناء على خبرتها بثقافات المنطقة 

ومعتقداتها، ألقت سيسيليا الضوء على 
إشكالية تعاني منها العديد من الإيزيديات 

المعروفات بتعلقهن بأهلهن ومجتمعهن. 
فهؤلاء قد أنجبن الأطفال خلال مرحلة 

العبودية الجنسية القسرية التي فرضها 
عليهن ظلاميو داعش، وباتت العودة إلى 

أهلهن وذويهن مع هؤلاء الأطفال مستحيلة، 
ولكن عاطفة الأمومة هي الأخرى جياشة، 

وهكذا تضاف مأساة أخرى فرعية إلى 
مأساتهن الكبرى العصية على أي وصف.

رجال الدين الإيزيديون تفهّموا الموقف، 
ورحبوا بعودة الضحايا من الإيزيديات إلى 

أهلهن، ولكن من دون الأطفال الذين كانوا 
وفق معتقدات دينهم بناء على علاقة آثمة لا 
يمكن التسامح معها أبدا، هذا مع إقرارهم 

الصريح بأن الضحايا الإيزيديات لا يتحملن 
المسؤولية.

جرائم داعش لم تقتصر على الإيزيديين 
وحدهم، بل شملت الجميع ما عدا النظامين 

الإيراني والسوري والميليشيات التابعة 
لهما، وهذا أمر يثير بذاته أكثر من علامة 

استفهام، ويلقي الأضواء على المستفيدين من 
داعش الذي أساء كثيرا إلى المسلمين بتشويه 

سمعتهم، حتى بات مصطلح مسلم متماهيا 
مع مصطلح إرهابي في العديد من الأوساط 

الأوروبية التي بدأت تشهد تصاعدا لافتا في 
النزعات القومية العنصرية، المعادية للأجانب، 

لاسيما المسلمين منهم. كما أساء داعش 
إلى سمعة العرب أيضا، ولكن قبل كل شيء 

أساء إلى الثورة السورية، وكان وبالا عليها. 
فقد خرج السوريون ليعلنوا معارضتهم 

لنظام الاستبداد والفساد والإفساد، وطالبوا 
بدولة مدنية ديمقراطية تعددية، تضمن لكل 

السوريين- من دون أي استثناء- الحرية 
والعدالة والعيش الكريم. وتفتح الآفاق أمام 
الأجيال السورية الشابة والمقبلة، لتتمكن من 
إيجاد فرصتها، وتساهم بفاعلية في نهضة 

مجتمعها وازدهار بلدها.
ولكن النظام المستبد الفاسد المفسد لجأ 

إلى نهجه المعهود الذي اعتمده في لبنان 
والعراق، وهو وضع العالم أمام خيارين 

سيئين: إما الإرهاب والفوضى الشاملة، وإما 
الاستبداد والفساد، مع إبداء الاستعداد في 

الاستمرار في مهمة المقاولة، وبشروط جديدة 
تناسب الممسكين بزمام المصائر في منطقتنا.
مأساة الإيزيديين مؤلمة، تثير تفاصيلها 

البشعة المقززة كل الغضب، وتكشف عن 
الجانب المتوحش في داخل الإنسان الذي 
يتجرد من كل القيم، مع أنه يغطي غرائزه 

وعقده الدونية بستار ديني، سرعان ما 
تبارى أنصاف المتعلمين إلى اختلاق الفتاوى 

”الشرعية“ في تسويقه، وتسويغ وشرعنة 
جرائم لم تقدم عليها وحوش الغابات.

وهذه المأساة ليست الأولى، ولكننا نتمنى 
أن تكون الأخيرة. فالمجتمع الإيزيدي مجتمع 
مسالم بطبيعته، منصرف إلى شؤون حياته 

اليومية من دون أي تدخل في شؤون الآخرين. 
بل من المعروف عن الإيزيديين أنهم يحترمون 
معتقدات غيرهم، ويحرصون على بناء أفضل 

العلاقات مع جيرانهم من أتباع الديانات 
الأخرى، والكل ممن تعامل معهم يشهد لهم 

بالوفاء والإخلاص، ولكن مصيبتهم أنهم 
يعيشون منذ آلاف السنين في منطقة تخلّى 

أبناؤها راهنا عن عقولهم، ليصبحوا عبيد 
الغرائز العمياء الهوجاء.

تعرضت شنكال/سنجار قبل أكثر من أربع 
سنوات لواحدة من أعنف وأشرس الحملات 
الهمجية التي عرفها عصرنا الحديث بحق 

المدنيين العزل من قبل مجموعات ربط بينها 
الحقد والعقد النفسية، والأوهام الماضوية 

المريضة بكل تلاوينها وأسمائها، مجموعات 
وُظفت ضمن إطار مشروع تفجيري اعتمدته 

مخابرات الدول لزعزعة الأمن والاستقرار 
في المنطقة بأسرها، وبث الذعر بين أبنائها، 

وإنهاكهم، ليصبحوا مستعدين للقبول بكل ما 
يُفرض عليهم.

مأساة الإيزيديين مازالت مستمرة بقوة، 
فهي لم ولن تنتهي بتحرير أعداد محدودة 
من بناتهم أو أطفالهم. فمازالت مناطقهم 

محتلة من قبل ميليشيات الحشد الشعبي، 
وتلك التابعة لحزب العمال الكردستاني تحت 
اسم الـ“ب. ي. د“ ومازال الإيزيديون يعيشون 
أصعب الظروف وأقساها في مخيمات لا تبعد 
سوى كيلومترات معدودة عن مدنهم وقراهم، 
يعيشون أوضاعا لا تليق بآدمية الإنسان. ولا 

يتلمسون جدية من جانب المجتمع الدولي 
من أجل تمكينهم من العودة إلى ديارهم، 

وممارسة أمورهم الحياتية الطبيعية بصورة 
مسالمة كما كانوا دائما. فقد باتت منطقتهم 

المحاذية للحدود السورية العراقية من الغرب، 
والحدود الإدارية لإقليم كردستان من الشرق- 
وهي تُعد من المناطق المتنازع عليها- ساحة 

للقوى المتصارعة على النفوذ في سوريا 
والعراق، لاسيما من الجانب الإيراني الذي 

يحاول بشتى السبل تأمين الطرق والجسور 
البرية مع سوريا في سياق مشروعه التوسعي 

المستقبلي، وهو يعتمد في هذا المجال على 
الميليشيات الحليفة التي تمارس كل التضليل 
من أجل تسويغ مشاركتها من موقع التابع في 

المشروع الإيراني.
لن تحل قضية الإيزيديين دون إخراج 

الميليشيات من منطقتهم، ليعودوا إلى 
مساكنهم، وأمر كهذا يستوجب تسوية إدارية 
لتصبح منطقة سنجار تابعة لإقليم كردستان، 

وذلك لتأمين منظومة الحماية لها، على أن 
تتمتع المناطق الإيزيدية بصيغة من الحكم 

الذاتي تضمن لهم المحافظة على خصوصيتهم 
من جميع النواحي، ويمكنهم بموجب ذلك 

ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة، وهنا 
لا بد من التركيز على التعليم والتنمية في 

المنطقة لتأمين فرص العلم والعمل لأبنائها. 
وحتى لا يفرض مثل هذا الإجراء فرضا، 
يمكن إجراء استفتاء نزيه شفاف تحت 

رعاية مشتركة من جانب الحكومة الاتحادية 
العراقية وحكومة إقليم كردستان، وفي 

حضور مراقبين دوليين محايدين.
والأمر المهم في هذا المجال، هو أن يقدّم 

المجتمع الدولي الدعم والمساعدة عبر الهيئات 

والمنظمات التنموية والتعليمية، وذلك لتمكين 
الإيزيديين من تجاوز آثار الكوارث التي 

تعرضوا لها نتيجة الإرهاب الداعشي وحروب 
الآخرين على منطقتهم ومجتمعهم.

لقد تم تسليط الضوء دوليا على المعاناة 
الإيزيدية من خلال منح ناديا مراد جائزة 

نوبل للسلام، ولكن الجوائز وحدها لن تكفي- 
رغم قيمتها الرمزية والمعنوية والأخلاقية- ما 
لم تقرن بأفعال وبرامج عملية، تمكّن المجتمع 

الإيزيدي من الضغط على جروحه ولملمة شمله 
واستعادة عافيته.
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أحمد أبوالغيط 
الأمين العام لجامعة لدول العربية

ما تبقى من مؤسسة الجامعة العربية

} القمة العربية المنتظر انعقادها في تونس 
قبل نهاية مارس الجاري، ستعيد قدرا من 

الزخم المعنوي للجامعة العربية، غير أنها لن 
تعيد العافية المادية لهذه المؤسسة، لأن القمم 

التي عُقدت السنوات الماضية تحولت إلى 
لقاءات روتينية، يتجنب حضورها العديد من 

القادة والزعماء، لعدم جدواها على الأرض، 
والابتعاد عن الدخول في تراشقات جديدة، 

بعد أن أصبحت الاجتماعات ساحة لتصفية 
الحسابات في بعض القضايا، والتعبير عن 

توازنات القوى بين جدران الجامعة.
قمة تونس لن تختلف عن القمم التي جرت 

خلال السنوات الماضية، وقد تكون الدولة 
المضيفة حريصة على خروجها لبر الأمان 

بأقل خسائر ممكنة، وليس بحثا عن المكاسب 
العربية الممكنة، لأن الأجواء التي تحيط بها 
مشابهة تقريبا لسابقاتها، فمن غير المتوقع 

أن تتطرق لجوهر المشكلات والصراعات 
والنزاعات، ويرجح أن تكتفي بتكرار المواقف 

المعلنة والمتفق على الحد الأدنى منها، لكن هل 
هذه النتيجة كافية لاستمرار صرح في حجم 

الجامعة العربية؟
الجدل يتردد قبل كل قمة عن فائدة 

الجامعة وأهميتها في حل القضايا العربية، 
وتنسيق المواقف في الملفات المصيرية، 
وحتى القضية الفلسطينية التي كانت 

محل توافق نسبي عام لحقت بها الخلافات 
مؤخرا، وتجذرت توجهات مع وضد التسوية 

السياسية وصورتها المطلوبة، ليس حبا 
أو غضبا مما هو مطروح للحل، لكن بسبب 

الظلال التي أرختها المسافات السياسية 
المتباعدة على حزمة من القضايا العامة، وما 

اصطحبته من مستجدات وأزمات.
اللقاءات التي جمعتني مع أحمد أبوالغيط 

الأمين العام للجامعة العربية في الأسابيع 
الماضية، أكدت أن الرجل لا يزال متفائلا 

بالمؤسسة التي يتولى رئاستها، ويرى أن 
هناك ضرورة لاستمرارها، ويرد على من 

ينتقدون تراجع دورها بأنها حاصل جمع قوة 
الدول العربية، وإذا كانت الغالبية ضعيفة 

ولديها مشكلات مركبة فمن الطبيعي أن 
تعاني الجامعة، وتتعثر في اتخاذ مواقف 
حاسمة ترفعها إلى المستوى الذي تنتظره 

الشعوب.
السفير أبوالغيط يلجأ أحيانا للحديث 

بدبلوماسية عندما يجد صعوبة في التعبير 
مباشرة عن حالة العجز التي تعاني منها 

الجامعة العربية، لكنه لا ينكر أن ثمة ضغوطا 
وعرة من داخلها وخارجها تحول دون 

مواصلة هذه المؤسسة العريقة لدورها بدرجة 
عالية من الحيوية السياسية، ويتمنى دوما 

تجاوز التعقيدات التي تحول دون ذلك.
أبوالغيط يدافع عن الجامعة كصرح 

عربي مهم، حتى لو كان دور هذا الصرح غير 
ملموس لكثيرين، ووجد في القمة العربية- 

الأوروبية التي عُقدت في شرم الشيخ الشهر 
الماضي طوق نجاة ضد من درجوا على 

توجيه انتقادات حادة لهذه المؤسسة، لأنها 
نجحت في مخاطبة الاتحاد الأوروبي ووصلت 

إلى الصيغة التي أفضت إلى قمة يرى فيها 
مستقبلا واعدا، وتحمل إشارة إيجابية حول 

الآلية التي تملكها، وإذا تم توظيفها جيدا 
يمكن أن تحقق فوائد جماعية.

قد يكون أبوالغيط وضع يده على بعض 
الجراح وقدم رسالة معنوية، تمنح من في 

مثل منصبه دورا رمزيا، لكن لن يتم إعفاؤه 
من مسؤولية العمل على تنشيط هذا الدور 
وتوسيع نطاقه وجني مكاسب، بما يمنح 
الجامعة أهمية كمؤسسة تنضوي تحت 

مظلتها الدول العربية، لأن الضجيج السياسي 
الذي يحدث في الغرف المغلقة ويجيده بعض 

الزعماء لن يكفي لجعلها قوة مؤثرة في 
التفاعلات الإقليمية.

القمم واللقاءات الوزارية التي تعقدها 
الجامعة، داخلها أو مع كيانات أخرى، تتراوح 

بين السياسة والاقتصاد والأمن وغيرها 

من المجالات الصاعدة في العلاقات الدولية، 
ولن تؤدي إلى ضخ الدماء في عروقها، فهذه 

المسألة تحتاج لمبادرات خلاقة وترتيبات 
وخطوات تتكيف مع المعطيات الراهنة في 

العالم، بكل ما تحمله من تطورات في المفاهيم 
والتحركات وطرق التعامل بمرونة مع 

المفاجآت الصادمة.
التباين الحاصل بين من مع الجامعة 

العربية ومن هو ضدها خفتت حدته مؤخرا، 
ولم تعد الدول والأشخاص والدوائر العربية 
معنية بغلق أو إصلاح هذه المؤسسة، وكأن 
الجميع أصبح مرتاحا للحالة التي وصلت 

إليها (موجودة وغير موجودة في آن واحد)، 
ولقي هؤلاء في الصيغة الخاملة التي وصلت 

إليها ملاذا ضمنيا يعفيهم من المسؤولية 
السياسية، لعدم قدرتهم على التطوير أو 

الهدم.
التطوير يتطلب إرادة قوية ورغبة في 

تبني طروحات تؤدي إلى الغاية المنشودة، 
وفي نموذج الجامعة من المفترض أن تكون 

على قدر التحديات التي تتعرض لها دولها، 
فرادى وجماعات، الأمر الذي يصعب الوصول 

إليه مع زيادة هوة الخلافات، والعجز الذي 
أصاب غالبية الهياكل، وجعل البعض يراها 

منتدى سياسيا يجتمع على مضض مرة 
واحدة كل عام، ولن يحدث ضررا من عدم 

الاجتماع أصلا.
الدول التي طالبت بالتطوير والإصلاح، 

بصرف النظر عن أهدافها، لم تعد تجرؤ على 
النطق بذلك، وكأن اليأس أصابها وعجزت عن 

الحصول على استجابة واسعة لصيحاتها، 
كما أن تبني هذا النوع من الأفكار أوقعها في 
خلاف مع دول تريد المحافظة على هذا الكيان 
في صورته السائلة، أي لا هو مؤسسة تقوم 
بدورها كما يجب، ولا ينهار بما يضع على 

عاتق الأعضاء أعباء سياسية مضنية.
إغلاق أبواب الجامعة العربية تماما هو 

حل غير مرغوب فيه لدى معظم الأعضاء، 
لأنهم لا يملكون البديل الجاهز، ودرجت 
قيادات بعض الدول على الاستفادة من 

المؤسسة المترهلة في خدمة أغراض سياسية 
محددة، فقد تحولت إلى أداة معنوية للمعاقبة 
والمجاملة عند صدور بعض القرارات الموجهة 

إلى أعضاء أو خصوم.
الهدم أيضا يفتح المجال أمام تخلي بعض 

الدول عن التزاماتها الرمزية، ويقدم لها 
مبررات كافية للتحالف مع قوى إقليمية غير 

عربية، ويؤدي إلى تكوين تكتلات مختلفة، 
تعيد ظلال ما حدث في ثمانينات وتسعينات 

القرن الماضي، عندما تم تأسيس مجلس 
التعاون الخليجي ومجلس التعاون العربي 

والاتحاد المغاربي، وبعدها مشروع دول إعلان 
دمشق، ولم يصمد سوى الأول لخصوصيته 
المعروفة، وحتى هذا الكيان بدأ يتأثر عقب 
نشوب أزمة مع قطر، جراء تبني توجهات 

تتعارض مع مصالح دول رئيسية في المجلس 
الخليجي.

الخط العام الواهن والذي تسير فيه 
الجامعة العربية صمد أمام الكثير من الرياح 
السياسية والأمنية التي هبت الفترة الماضية، 

لكنه مستبعد أن يصمد طويلا مع زيادة 
التشققات بين الدول العربية وتراجع أهمية 

المصالح المشتركة، في مقابل تعاظمها مع دول 
غير عربية، ولذلك قد تعود نداءات الإصلاح 

والهدم مرة أخرى بطريقة أكثر شراسة.
الحالة التي تخيم على مؤسسة الجامعة 

العربية وجعلت البعض يقبل بها على مضض 
لن تدوم مع تنامي التحديات التي تواجهها 

المنطقة، بعد أن حولها العجز في التعامل مع 
الأزمات إلى عقبة أمام من يمتلكون خططا في 
التعاطي مع المشكلات الإقليمية، لأن استمرار 
الانسداد سوف يصبح عائقا عند من يريدون 

التأقلم مع التطورات الجارية في العالم.
لن يتبقى من الجامعة سوى ذكريات 

مريرة، وكانت الاجتماعات التي تعقد في مدن 
عربية مختلفة شاهدة على حجم الغضب الذي 

يعتمل في النفوس، بما تطلب بذل جهود 
مضاعفة لتحجيمه، وحصد أولوية تفوق ما 

حصده الاهتمام بالقضايا التي لها علاقة 
مباشرة بالأمن القومي العربي.

جرائم داعش لم تقتصر على 

الإيزيديين، بل شملت الجميع ما 

عدا النظامين الإيراني والسوري 

والميليشيات التابعة لهما، وهذا أمر 

يثير أكثر من علامة استفهام، ويلقي 

الأضواء على المستفيدين من داعش 

الذي أساء إلى المسلمين

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري

الدولة المستقيلة وموت 

الرضع

} عندما يموت أكثر من ١١ رضيعا في مركز 
صحيّ منوط بعهدته زرع الأمل والشفاء، 

وعندما تصير مؤسساتنا التعليمية مكمنا 
لتفريخ الجهل ولاستدرار التسرب المدرسي، 

فمن الواجب التوقف مليا للاعتبار والتحليل، 
لا فقط، لأن هناك تقصيرا هيكليا يستوجب 

التدخل والإصلاح، ولكن أيضا لأنه في فساد 
المنظومة الخدماتية، إخلال في واجبات 
الدولة وقصور في منظور الدولة لكرامة 

المواطن.
في قضية الأطفال الرضع الذين قضوا 

في مستشفى عمومي بتونس العاصمة، الكل 
مسؤول وإن بدرجات متفاوتة، والكل مساهم 

في هذه الكارثة وإن من مواقف مختلفة.
الوزارة التي لا تراقب الأدوية المستعملة 
والأجهزة الطبية المعتمدة، مسؤولة جزائيا 
وأخلاقيا، والحكومة التي دخلت في حملة 

انتخابية سابقة لأوانها مستعينة بمؤسسات 
وهياكل الدولة وبات كل همها تجديد الثقة 

في الاستحقاق البرلماني القادم، مسؤولة 
أيضا، والدولة التي تسمح بهجرة كفاءاتها 

من أطباء اختصاص وأدمغتها من الجراحين 
المتميزين إما إلى الخارج أو إلى القطاع 

الخاص، مسؤولة أيضا.
القطاع الصحي العمومي الذي طالما 

كان مكمن افتخار المجموعة الوطنية وقرينة 
الاعتبار ضمن السردية التاريخية بعد 

الاستقلال، بات اليوم مجالا عصيا على 
الإصلاح، وفي الحد الأدنى قطاعا تطرح حوله 

الكثير من التساؤلات.
وفي تونس، حيث قيمة الدولة مرتبطة 

بخدماتها الصحية والتعليمية، وحيث 
ميزة دولة الاستقلال متصلة أساسا بصحة 

الإنسان وعقله، يتجاوز السؤال مسألة قصور 
القطاع إلى قصور الدولة، ويعبر السؤال 

قضية حقيبة الصحة التي أصبحت اليوم 
عاجزة عن استدرار علاج، إلى قضية الدولة 

القاصرة عن تأمين الحدود الدنيا من الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية للمواطن البسيط.

ليس في الأمر تعويم للقضية التي لا 
بدّ أن يكشف التحقيق فيها عن المقصرين 

المباشرين وغير المباشرين، وأن يمُاط اللثام 
فيها عن كافة المتسببين في فاجعة الرضّع، 

حتى وإن أدى الأمر إلى استقالة حكومة 
يوسف الشاهد.

ليس في الأمر تعويم بقدر ما هو بحث 
في الأسباب العميقة لهذه المأساة، فحالة 
المستشفى تلخص حالة الدولة التونسية 
راهنا، والرضع ضحايا النظام والمنظومة 

يجسدون واقع جزء معتبر من الشعب 
التونسي. وكما أن المستشفى عاجز عن 

الإحاطة بحاجيات المرضى وبمتطلباتهم 
العلاجية ومقصر في أدائه لواجباته 

الاستشفائية، فإن الدولة التونسية أيضا 
قاصرة عن تلبية حاجيات شعبها من الشيب 

والشباب والرضع.
في المحصلة، القضية هي قضية دولة 

مستقيلة عن أداء واجبها، وهي مسألة فشل 
في الإدارة والحكم والسلطة تنسحب على 
معظم مفاصل الدولة التونسية، وطالما أنّ 

صندوق النقد الدولي يسلط على الفاعل 
الرسمي قوالب ونماذج للدولة المستقيلة من 

القطاع العام والخدمات العمومية فإنّ مآسي 
نظيرة لمأساة الأطفال الرضع ليست ببعيدة 

عن المشهد الوطني.
في العمق، هناك دولة تريد الاستقالة 
التدريجية من الخدمة العمومية، وهناك 

انتقال نحو نموذج ”الدولة الإدارة“ يحتّم نقل 
الخدمات الإستراتيجية إلى القطاع الخاص، 
وهو انتقال مرحلي يبدأ من تغوّل المؤسسات 
الخاصة على العامة ومن استنزاف القطاعات 

العامة للدولة لينتهي إلى استبطان المواطن 
لفكرة أنّ الخدمات الجيدة مرتبطة بالخواص 

والخدمات التعيسة مرتبطة بالدولة.
ولأن لكل انتقال تكلفته الباهظة، فانتقال 

الدولة التونسية إلى نموذج ”الدولة الإدارة“، 
على الطريقة التي يبتغيها صندوق النقد 

الدولي، ستكون له تكاليف مشطة سواء في 
مستوى روح العباد أو مكتسبات البلاد.

على أنقاض هذا، تصبح الدولة مكمن 
انقسام لا جوهر وئام، فالطبقة الميسرة 

لها تعليم جيد وسكن مرفه وصحة معتبرة 
وأحياء محددة، والطبقة الباقية سيكون 
لها تعليم تعيس وسكن فوضوي وصحة 

متدهورة وأحياء أخرى، هكذا يصير الشعب 
شعبين وهكذا أيضا تصبح مؤسسات 

وخدمات الدولة قرينة بالفشل الاجتماعي 
والدراسي والصحي ويصير الابتعاد عنها 

في المقابل، متلازما بالنجاح الحياتي 
والتفوق الدراسي والعافية الصحية.

إن كان من نضال حقيقيّ لا بد أن يُنفق 
في هذه القضية، فهي محاسبة المورطين 

المباشرين وغير المباشرين في قتل الأطفال، 
وبذل كلّ جهد للحيلولة دون تصيير تونس 

إلى ”دولة إدارة“ كما يبتغيها صندوق النقد 
الدولي.

أمين بن مسعود

الر

كاتب ومحلل سياسي تونسي



} المنامة – أعلنت شـــركة نفط البحرين (بابكو) 
أمس عن تفاصيل خطط توســـيع طاقة مصفاة 
ســـترة إلى 360 ألف برميـــل يوميا من 267 ألف 
برميل حاليا لتعزيز دورها في تجارة المشتقات 

العالمية.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة بيـــت 
بارتليت إن ”المشـــروع ســـيتيح بيع المزيد من 
المنتجـــات فـــي الشـــرق الأوســـط وآســـيا عند 
الانتهاء من أعمال التوسعة بحلول عام 2023“.

وأضاف أن ”المشـــروع، الـــذي تبلغ تكلفته 
أكثـــر مـــن 4 مليـــارات دولار، ســـينفذه تحالف 
يضم شـــركات تكنيب أف.أم.ســـي البريطانية 
وسامســـونغ الهندســـية الكوريـــة الجنوبيـــة 

وتكنيكاس ريونيداس الإسبانية“.

وتتســـلم بابكو المملوكة للدولة حاليا نحو 
230 ألـــف برميـــل يوميـــا من الخام من شـــركة 
أرامكو السعودية ومن المتوقع أن ترتفع الكمية 

بعد توسعة المصفاة.
وكانت بابكو وأرامكو قد دشنتا في أكتوبر 
الماضـــي مرحلة جديدة من خـــط أنابيب الخام 
أي.بـــي 4 بطاقة تقـــدر بنحـــو 350 ألف برميل 
يوميـــا، بما يخدم خطط المنامة لتطوير صناعة 

التكرير.
وتنتـــج البحريـــن، التي تبلـــغ احتياطاتها 
المؤكـــدة نحو 125 مليون برميـــل، نحو 50 ألف 
برميل يوميا، وتتقاسم حقل أبوسعفة البحري 
مع السعودية، الذي تديره شركة أرامكو ويبلغ 

إنتاجه نحو 300 ألف برميل يوميا.

ونســـبت وكالة رويترز إلـــى بارتليت قوله 
إن ”ثمـــة شـــراكة قوية بـــين أرامكـــو وبابكو“ 
وأن مشـــتريات اللقيم لمصفاة ســـترة لن تتأثر 
بالتخفيضـــات التـــي تقودهـــا منظمـــة أوبـــك 

وشركاؤها.
وأكد أن توســـعة المصفاة وزيـــادة الإنتاج 
قد تشـــجعان على التركيز أكثـــر على التجارة 
الفورية، لكن من المســـتبعد أن تنشـــئ الشركة 
مشروعا مشتركا خاصا بها للتجارة على غرار 

شركات نفط وطنية أخرى في الشرق الأوسط.
وقال ”سنشتري المزيد من اللقيم وسنتاجر 
فـــي المزيد من المنتجات وســـتواصل الشـــركة 

أيضا دراسة تجارة الشحنات الفورية“.
وأضاف بارتليت ”سندرس تطوير ترتيبات 
المشـــتريات وترتيبـــات المبيعـــات لكنْ ســـتظل 
أسواقنا الرئيســـية في منطقة الخليج وبشكل 
متزايد سنجد أنفســـنا ننافس على الفرص في 

آسيا“.

ويأتـــي نحـــو 88 بالمئـــة مـــن الخـــام الذي 
تكرره بابكـــو من الســـعودية والبقية من حقل 
البحرين فـــي إطار تعزيز التعاون بين البلدين، 
بعـــد أن قدمـــت كل مـــن الســـعودية والإمارات 
والكويت دعما للمنامة بقيمة 10 مليارات دولار 

لمساعدتها على النهوض باقتصادها.
وقال بارتليت إن ”تمويل مشـــروع توسعة 
المصفاة ســـيتم الانتهاء منه في مارس الجاري 
ونحـــن نعمل بجد مع عدد مـــن وكالات ائتمان 
التصديـــر والبنـــوك التجاريـــة.. نشـــرف على 

الانتهاء من ترتيبات التمويل“.
وأعلنـــت المنامة في أبريل العام الماضي عن 
أكبر اكتشـــافاتها النفطية علـــى الإطلاق قبالة 
ســـواحلها. وقد ســـارعت الحكومة إلى توقيع 
عقد مع شـــركة هاليبرتـــون الأميركية للبدء في 
عمليات التنقيب، التـــي يمكن أن تحوّل الدولة 

الخليجية الصغيرة إلى قوة نفطية.
وتشير التقديرات إلى أن الاكتشاف يحوي 
ما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الصخري 
بينما تدور احتياطيات الغاز في الحقل الجديد 

بين 10 تريليونات و20 تريليون قدم مكعبة.
وأكد وزير النفط لرويترز الشهر الماضي أن 
بلاده تجُري محادثات مع شركات نفط أميركية 
ذات خبـــرة في قطاع النفـــط الصخري، وتأمل 
أن تُبـــدي إحداهـــا اهتماما خـــلال نهاية العام 

الجاري.
وبدأت المنامـــة منذ بداية العام الجاري في 
تطبيق ضريبـــة القيمة المضافـــة، لتكون بذلك 
ثالث دولـــة خليجية تفرض هـــذا الإجراء بعد 

السعودية والإمارات.

اقتصاد
{حجـــم غســـيل الأموال التي يشـــتبه في أنها غير قانونية ســـواء تلك الموجـــودة بالفعل داخل 

الاتحاد الأوروبي أو تســـعى للدخول إليه يصل إلى تريليون دولار}.

بيل برودر
شريك مؤسس لشركة هيرمتاج لإدارة الأصول

{الاستثمارات الألمانية المباشرة في روسيا ارتفعت في العام الماضي إلى ملياري يورو وهو أحد 

أعلى مستوياتها منذ تفكك الاتحاد السوفييتي}.

ماتياس شيب
رئيس غرفة التجارة الألمانية الروسية

} نيودلهــي  – أكــــدت الهند أمــــس أنها تتطلع 
لجذب استثمار من السعودية لبناء احتياطيات 
استراتيجية من النفط الخام لتأمين احتياجات 
البلاد المستقبلية لمواجهة تقلبات أسعار النفط 
أو أي اضطرابــــات فــــي الإمــــدادات لثالث أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.
وذكر بيان حكومي أن الهند بحثت مشاركة 
الســــعودية في برنامج ”الاحتياطــــي البترولي 
خلال اجتماع أمس بين  الاستراتيجي الهندي“ 
وزيــــر الطاقة الســــعودي خالــــد الفالح ونظيره 

الهندي دارمندرا برادهان في نيودلهي.
وأضــــاف البيــــان أن الجانبــــين بحثا أيضا 
تســــريع مشــــروع مقترح لتكرير النفــــط بتكلفة 
44 مليــــار دولار على الســــاحل الغربي الهندي، 
حيث تسعى نيودلهي لاســــتقطاب استثمارات 
من أرامكو الســــعودية وشــــركة بترول أبوظبي 

الوطنية (أدنوك).
وكانــــت أرامكــــو وأدنــــوك قد أعلنتــــا العام 
الماضي، عن خطط للاستثمار في المشروع، الذي 
من المقرر أن يقام في ولاية مهاراشترا الهندية، 
والذي سيكون عند اكتماله أكبر مجمع للتكرير 

والبتروكيماويات في العالم.
ويرجــــح محللون أن يقلص تعزيز العلاقات 
الاســــتثمارية مع السعودية من مشتريات الهند 
من النفط الإيراني بعد الآفاق الاستثمارية التي 
فتحتهــــا زيــــارة ولــــي العهد الســــعودي الأمير 

محمد بن سلمان إلى نيودلهي الشهر الماضي.
وتعمــــل الهنــــد، التــــي تســــتورد نحــــو 80 
بالمئــــة من احتياجاتهــــا من النفــــط، على زيادة 
احتياطاتهــــا الاســــتراتيجية لحمايــــة نفســــها 
مــــن المخاطــــر السياســــية لأي ارتبــــاك محتمل 
في إمدادات الشــــرق الأوســــط وأفريقيا، اللتين 
تســــتورد منهما معظم احتياجاتهــــا. وقد بنت 
بالفعــــل مســــتودعات في ثلاثة مواقع وتســــعى 

لبناء مســــتودعين جديدين لتصل طاقة التخزين 
الإجمالية إلى نحــــو 11.83 مليون طن من النفط 
الخام، تكفي لســــد احتياجات البــــلاد لنحو 22 

يوما.
وقــــد افتتح رئيس الــــوزراء ناريندرا مودي 
مؤخرا بعض المستودعات المقامة تحت الأرض 
في بــــلاده للتخزين لأغــــراض تجارية لتخفيف 
الضغط على مالية الدولة. وقامت الهند بالفعل 

بتأجير مستودعات لشركة أدنوك الإماراتية.
وتشــــير البيانات الهندية إلى أن السعودية 
من أكبر مصــــدّري النفط إلى الهند. وتؤكد أنها 
صــــدرت إليهــــا نحــــو 16.7 بالمئة مــــن إجمالي 

واردات المصافي الهندية في العام الماضي.
وترتبط التحركات الاســــتثمارية السعودية 
بشــــكل غيــــر مباشــــر باتفاقــــات وقعتهــــا فــــي 
باكستان وبينها الاســــتثمار في إنشاء مصفاة 
في ميناء غوادر الباكســــتاني المنافس لمشــــروع 
ميناء جابهار الإيراني، الذي تشــــارك الهند في 

تطويره.
وقد أظهرت بيانات رســــمية مؤخرا تراجع 
الهند عن إمــــدادات النفط الإيراني حين أظهرت 
تراجــــع وارداتها من النفــــط الخام الإيراني في 
يناير بنســــبة 45 بالمئة، رغم استمرار الإعفاءات 
الأميركيــــة التــــي تســــمح لها بمواصلة شــــراء 
النفط الإيراني. ومن المتوقع أن تبدأ واشــــنطن 
بتقليص الإعفاءات الني منحتها لثمانية بلدان 
لشــــراء النفط الإيرانــــي خلال الأشــــهر المقبلة، 
إضافة إلى أن شــــركات النفــــط الهندية الكبرى 
ترتبط بعلاقات مع الولايات المتحدة وتخشــــى 

الوقوع تحت طائلة عقوباتها.
وتصــــدر الســــعودية قائمة أكبــــر مصدري 
النفط الخام في العالم، بمتوســــط يبلغ نحو 7.3 
مليون برميل يوميا. وهي ثالث أكبر منتج بعد 
الولايات المتحدة وروســــيا بنحــــو 10.4 مليون 

برميل يوميا.
وتولي الســــعودية، أكبر مصــــدر للنفط في 
العالم، أهمية كبيــــرة لعلاقاتها مع الهند، التي 
تــــرى فيها فرصــــا كبيرة باعتبارها من أســــرع 
اقتصــــادات العالم نمــــوا، ومــــا يقابله من نمو 
ســــريع في الطلــــب على النفط. ويــــرى محللون 

أن تنامــــي مصالــــح الهنــــد الاســــتراتيجية مع 
الســــعودية قــــد يقلــــص رهانهــــا علــــى الميناء 
الإيرانــــي، خاصة في ظل العقوبــــات الأميركية 
على طهران والتي تعرقل إمكانيات التعامل مع 

طهران.
وتســــعى الحكومة الإيرانيــــة لتطوير ميناء 
جابهار لتوفير خدمات لوجســــتية لأفغانستان 
ودول آســــيا الوســــطى الحبيســــة. لكــــن ميناء 
غوادر الباكســــتاني يقوض ذلك المشروع ويعد 

بديلا مثاليا له. 
وكانــــت طهــــران تأمل بتدفق مــــا يصل إلى 
5 مليــــارات دولار مــــن التجارة مع أفغانســــتان 
عبر مينــــاء جابهــــار، وأكثر من ذلك مســــتقبلا 
عبــــر التجــــارة مــــن دول آســــيا الوســــطى مثل 

وقرغيزســــتان  وأوزبكســــتان  تركمانســــتان 
وطاجكستان وكازاخستان.

ويمكن للاســــتثمارات الســــعودية في الهند 
وباكســــتان أن تخفــــف التوتر بــــين البلدين من 
خلال تخفيف التقاطعــــات الاقتصادية الناجمة 

عن دعم نيودلهي للميناء الإيراني.
وتلتقــــي تحــــركات الســــعودية فــــي الهند 
وباكســــتان مع المصالح الصينيــــة التي تراهن 
علــــى الممر الباكســــتاني، الذي ينتهــــي بميناء 
غوادر، كأحد أكبر محاور مبادرة طريق الحرير، 
والــــذي خصصت له اســــتثمارات تزيد على 60 

مليار دولار. 
ويكشف كل ذلك أن الاستثمارات السعودية 
في الدول الثلاث سوف تؤدي إلى إغلاق أبواب 

المصالح الاقتصادية القليلة، التي تشتد حاجتها 
إليها. وتؤكد التصريحــــات الإيرانية الغاضبة 
من دبلوماسية الاســــتثمارات السعودية حجم 
قلق طهران من توســــيع التحالفات الاقتصادية 
والسياسية مع تلك الدول والتي يمكن أن تفاقم 
عزلة إيران الاقتصادية في وقت تشتد فيه وطأة 

العقوبات الأميركية القاسية.

عززت الهند رهانها على الاستثمارات السعودية في بناء احتياطيات نفطية استراتيجية في 
خطوة يمكن أن تقلص مشــــــترياتها من النفط الإيراني وقد تؤثر على مشاركة نيودلهي في 
تطوير ميناء جابهار الإيراني الذي تراجعت حظوظه بعد التحركات الاقتصادية السعودية 

الأخيرة.

الهند توجه بوصلة احتياطيات النفط الاستراتيجية إلى السعودية
[ استثمارات الرياض المحتملة تقلص حاجة نيودلهي لإمدادات إيران  [ أرامكو تبحث الاستثمار في مشروع عملاق للتكرير غرب الهند

الرياض تراهن على آفاق السوق الهندية

مليار دولار حجم استثمارات 

مشروع هندي للتكرير 

والبتروكيماويات تسعى 

أرامكو وأدنوك للاستثمار فيه
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تحول استراتيجي نحو تصدير المشتقات

} تونــس - واصل العجز التجاري التونســـي 
منذ بداية العام قفزاته القياســـية، في مؤشـــر 
علـــى تخبط الحكومة فـــي معالجة هذا الخلل 
الذي اســـتنزف احتياطات البـــلاد من العملة 
الصعبـــة، في ظل توقف شـــبه كلـــي لمحركات 

النموّ.
وأظهـــرت بيانات نشـــرها المعهد الوطني 
للإحصاء، أن العجز ارتفع خلال أول شـــهرين 
من هذا العام، حيث قفزت قيمته لتتجاوز 800 
مليون دولار، مقابـــل 738.3 مليون دولار خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع المعهد هذا الارتفاع إلى اســـتمرار 
عجز المبـــادلات التجارية مع دول منها الصين 
بنحـــو 313.3 مليون دولار وتركيا بنحو 145.3 
مليـــون دولار وإيطاليا بنحو 141 مليون دولار 

والجزائر بنحو 140 مليون دولار.
وتأتي هذه المؤشرات المفزعة فيما تحاول 
الحكومـــة تقليـــص الـــواردات، وخاصة تلك 
القادمـــة من الصـــين وتركيا، التي اســـتغلت 
اتفاقيـــة التبادل الحر التي أبرمتها مع تونس 
فـــي نوفمبر 2004، لكن تونس جمّدت الاتفاقية 

لمدة خمس سنوات.
وحذّر البنك المركزي الشهر الماضي، من أن 
تواصـــل الضغوط التضخمية بنســـق مرتفع، 
من شـــأنه التأثير ســـلبا على الانتعاش الذي 
يشـــهده الاقتصاد، وذلك بعد أن رفع أســـعار 
الفائدة بواحـــد بالمئة لتصل إلـــى 7.75 بالمئة 

للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.
وكان المركزي قد أصدر أواخر أكتوبر 2017 
أوامر للمصارف المحلية بوقف تمويل واردات 
220 ســـلعة استهلاكية غير ضرورية مع سعي 
البلاد إلى تقليص العجز المتفاقم، لكن الأمور 
لا تســـير على ما يـــرام في ظل انحدار ســـعر 
صرف الدينار أمام العملات الأجنبية وخاصة 

اليورو والدولار.
وتعتمـــد تونـــس علـــى التوريـــد بالعملة 
الصعبة لتغطية الحاجيات الاســـتهلاكية، في 
مقدمتهـــا الوقود والمـــواد الغذائية والحبوب 
الإلكترونية،  والتجهيـــزات  النباتية  والزيوت 
والمـــواد الأوليـــة للقطاع الصناعـــي والقطاع 

الصحي والأدوية والسيارات وغيرها.
وتزايـــدت التحذيرات في الســـنوات التي 
تلـــت الهجمات الإرهابية فـــي 2015 من انزلاق 
اقتصـــاد البلاد إلـــى الركود، بســـبب تباطؤ 
معدلات النموّ وتفاقم الديون والعجز التجاري 

وتزايد الضغوط على التوازنات المالية.

العجز التجاري التونسي 

يقفز لمستويات قياسية
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بابكو البحرينية توسع آفاق تصدير المشتقات النفطية
[ الأنبوب السعودي البحريني يوسع إمدادات أرامكو لخطط تطوير صناعة التكرير

كشــــــفت البحرين أمس عن خطط طموحة لتوســــــيع صناعة التكرير للتحول نحو تصدير 
المشــــــتقات النفطية إلى أسواق آســــــيا والشرق الأوســــــط، بالاعتماد على إمدادات النفط 

السعودية بعد تدشين أنبوب جديد بين البلدين بطاقة 350 ألف برميل يوميا.
بيت بارتليت:

توسعة مصفاة سترة 

وزيادة الإنتاج تجعلاننا نركز 

أكثر على التجارة الفورية

الهند افتتحت مستودعات 

لتخزين النفط مؤخرا وقامت 

بتأجير بعضها لشركة 

أدنوك الإماراتية

مليارات دولار تكلفة تطوير 

مصفاة النفط الوحيدة في 

البلاد والتي ستبدأ العمل 

رسميا مطلع 2023
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} الربــاط - حقق قطاع الإنتاج الفني الأجنبي 
فـــي المغرب قفزة فـــي العوائد العـــام الماضي، 
بفضل تحسّـــن المناخ الاقتصادي والتسهيلات 
التي تقدّمها البلاد لشركات الإنتاج السينمائي 

الأجنبية.
وذكـــر المركـــز الســـينمائي المغربـــي فـــي 
تقريره الســـنوي، الذي نشره أمس، أن عائدات 
الإنتاجات الفنية الأجنبية المصورة في المغرب 
قفزت العام الماضي بنســـبة 47 بالمئة، بمقارنة 

سنوية لتصل إلى 76 مليون دولار.
ومنحـــت الســـلطات 624 رخصـــة لتصوير 
إنتاجات فنية أجنبية في 2018، وهي تطمح في 
أن ترتفع أعدادها في الســـنوات القادمة، الأمر 
الذي ينعكس إيجابا على نشاط بقية القطاعات 

الاستراتيجية وفي مقدمتها السياحة.

وتتوقّـــع الأوســـاط الاقتصاديـــة أن ترتفع 
العائدات بنهاية العام نظرا للحوافز الحكومية، 
التي تشجع على استقطاب الشركات الأجنبية 

للتصوير والإنتاج في المغرب.
وتحظـــى البـــلاد بإقبال كبير من شـــركات 
الإنتـــاج لتصوير أعمال فنية بســـبب طبيعته 
الجغرافيـــة والمناخية، إلـــى جانب وجود مدن 
فنية مجهـــزة بالكامل، خصوصـــا في مراكش 

والدار البيضاء.
كما أنّ التســـهيلات التي وفرتها الحكومة 
لاســـتقطاب صناع الســـينما والمسلسلات من 
مختلـــف أنحاء العام كان لهـــا الأثر الكبير في 

نموّ العوائد.
ويقول صارم الفاسي الفهري، رئيس المركز 
الســـينمائي المغربي إن قرار السلطات خفض 

الرســـوم الجمركية بنحو 20 بالمئة على دخول 
طواقم الأفلام الأجنبية كان له دور مباشـــر في 

زيادة العائدات المالية مقارنة بالعام الماضي.
وأشـــار إلى أن الإجراء ساهم في استعادة 
شـــركات الإنتاج الأجنبية لمبلغ 11 مليون دولار 
عن تكاليف كانـــت من المفترض أن تنفقها على 

أعمالها.
وأكـــد الفهـــري فـــي تصريحـــات نقلتهـــا 
الصحافة المحلية أن المركز تلقّى طلبات جديدة 
مـــن العديد مـــن المنتجـــين الأجانب مـــن أجل 
الحصول على رخص تصوير أفلام في المغرب، 
بدايـــة العـــام المقبل والاســـتفادة مـــن الإجراء 

الضريبي.
وإلى جانب ذلك، تقدّم الرباط إعفاء للمواد 
والخدمـــات من طرف الشـــركات الأجنبية التي 

تصـــور أفلامهـــا بالبلاد مـــن الضريبـــة على 
القيمـــة المضافة، وعدم التأمين الاجتماعي على 

العاملين في قطاع السينما.
ويتوقّـــع خبـــرء ارتفـــاع إقبـــال المخرجين 
العالميين على التصوير خلال السنوات القادمة.

وبات المغرب القبلة الأولى عربيا لشـــركات 
الإنتاج العالمية نظـــرا إلى ما يوفره من مناظر 
طبيعيـــة متكاملة تجمع بين الصحراء والبحر، 
وتُغنـــي المخرجين عن التنقل بين دول الشـــرق 

الأوسط ما تنتج عنه تكاليف مالية مرتفعة.
ونســـبت جريدة هســـبرس المحلية لرئيس 
الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام جمال السويسي 
قوله إن ”القطاع يعيش منافســـة دولية شديدة 
من أجل اســـتقطاب الاســـتثمارات السينمائية 
الدولية من مختلف دول العالم، وبالتالي جلب 
العملة الصعبة وتوفير عمل للشباب من تقنيين 

ومساعدين وممثلين“.
وأوضـــح المنتج المغربـــي أنّ العالم يعيش 
حربـــا اقتصادية، وأنّ بـــلاده تأخرت كثيرا في 

تخصيص هذا الدعم للإنتاجات الأجنبية.
وشـــملت العائـــدات الأفـــلام الســـينمائية 
الطويلة وعددها 17 فيلمـــا والقصيرة وعددها 
8 أفـــلام والإعلانات وعددهـــا 37، فضلا عن 16 
مسلســـلا تلفزيونيا و13 فيلما مؤسســـاتيا و3 

أفلام دراما وثائقية و24 إنتاجا منوعا.
وتوزعت الشـــركات المنفذة لهذه الإنتاجات 
وفرنســـا  ألمانيـــا  أبرزهـــا،  جنســـيات  علـــى 
وبريطانيا والولايات المتحـــدة وكندا وهولندا 
ومصر والدنمارك وكوريا الجنوبية والإمارات 

والنرويج ولبنان وإيطاليا والسعودية.

} دبي – أظهرت بيانات رسمية أن تجارة دبي 
الخارجية غير النفطية قفزت في العام الماضي 
إلى مستويات قياسية بلغت نحو 1.3 تريليون 
درهـــم (354 مليار دولار) رغـــم التحديات التي 

واجهت مناخ التجارة العالمية.
وأشـــارت إحصائيات جمارك دبي إلى أن 
تجـــارة المناطق الحرة ســـجلت نموا قويا في 
العـــام الماضـــي بلغ نحـــو 23 بالمئـــة بمقارنة 
ســـنوية لتصل إلى نحـــو 145 مليار دولار، في 
حـــين بلغت قيمـــة التجارة المباشـــرة وتجارة 
المستودعات الجمركية نحو 154.5 مليار دولار.
أمـــا تجارة إعـــادة التصدير فقـــد ارتفعت 
العام الماضي بنسبة 12 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتصل إلى نحو 109.5 مليار دولار.
ويقـــول محللون إن البيانـــات تؤكد تعزيز 
دور دبـــي كمركز دولي للتجـــارة يربط بكفاءة 
بين الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل تطوير 
البنيـــة التحتية وصناعة الشـــحن والخدمات 

اللوجستية.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتـــوم ولي عهد دبـــي أن الأداء القوي لقطاع 
التجارة الخارجيـــة والإنجازات التي تحققت 
في العام الماضي يشـــكلان إحدى دعائم النمو 

المستمر لاقتصاد الإمارات الوطني.
وأضاف أن ”ذلك يرسخ مكانة دبي كمحطة 
عالميـــة لخلـــق الفـــرص ويدعـــم جهودنا في 
تنفيذ البنود التي تضمنتها وثيقة الخمســـين 
وخاصة في ما يتعلق بإقامة خط دبي للحرير 
ورســـم الخارطة الاقتصادية الجغرافية لمدينة 

دبي“.
وقــــال إن ”دبــــي تســــعى لتحقيــــق المزيد 
من الإنجازات التي تســــهم فــــي تقديم أفضل 
نمــــوذج عالمي لحكومــــات المســــتقبل بتحفيز 
الإبــــداع والابتكار وتوظيــــف أحدث التقنيات 
وبضمنهــــا تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعــــي 
وتعميــــم اســــتخدام المعلومــــات الذكيــــة في 

نشاطنا الاقتصادي“.
وكشـــف عن أن العمـــل يجـــري حاليا على 
إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة 
تتـــوج الإنجازات التي حققتها حكومة دبي في 

مجال تطوير التجارة الإلكترونية.
ولـــم تؤثـــر التداعيـــات الســـلبية للحرب 
التجاريـــة بـــين القـــوى الاقتصاديـــة العالمية 
الكبرى والتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي 
ومـــا صاحبـــه من تقلبـــات في أســـعار صرف 

العملات على المبادلات التجارية لدبي.
وقـــال ســـلطان أحمـــد بـــن ســـليّم، رئيس 
مؤسســـة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن 
”تجـــارة دبي الخارجيـــة تثبت مجـــددا قدرتها 

على تخطي المعوقات الاقتصادية العالمية“.
وأوضـــح أنـــه رغـــم التحديـــات التي مرت 
بها التجارة العالمية طوال الســـنوات العشـــر 
الماضية، حققت دبي نموا بنســـبة 72 بالمئة في 

قيمة تجارتها الخارجية منذ 2009.
وتشير البيانات الرســـمية إلى ارتفاع عدد 
المعامـــلات الجمركية المقدمة مـــن جمارك دبي 
لزبائنهـــا إلـــى 9.6 مليـــون معاملة فـــي العام 
الماضـــي، مقارنـــة بنحو 9 ملايـــين معاملة في 

العام السابق.
وبلغت نســـبة النمـــو في كميـــة البضائع 
بتجـــارة الإمارة الخارجية منـــذ ذلك الحين 44 
بالمئـــة، ما يعكس مـــدى قدرة دبـــي على جذب 
التجارة من مختلف أنحاء العالم ونجاحها في 
مواكبة التحولات الكبرى في الأسواق الدولية 
مع صعود دور آســـيا بقيـــادة الصين كمنطقة 
تصديـــر رئيســـية للبضائـــع نحـــو الأســـواق 

العالمية في أفريقيا وأوروبا وأميركا.
ولفت بن ســـليم الذي يـــرأس مجلس إدارة 
مجموعـــة موانـــئ دبـــي العالميـــة ورئيســـها 
التنفيذي إلى أن دبي تعد حلقة الربط الرئيسية 
والمنصة الأهم عالمياً في الوصول إلى البضائع 

الآسيوية.
وقال ”لقد دعمت شـــبكتنا الدولية للموانئ 
العالميـــة والمناطـــق الحرة في مختلـــف الدول 
والمناطـــق القدرات التجاريـــة المتصاعدة لدبي 
لتمكنها من التقدم بسرعة نحو إقامة مشروعها 
الرائد لتأســـيس محور دبي للحرير مســـتفيدة 
مـــن انتشـــارها الدولي كذلـــك عبر شـــركاتها 

العالمية للطيران ومطاراتها فائقة التطور“.
وتمكنت دبي من تعزيز التنوع في الأسواق 
الرئيســـية لتجارتهـــا الخارجيـــة حيث جاءت 
الصين في مركز شـــريكها التجـــاري الأول، إذ 
بلغـــت قيمة التجـــارة معها في العـــام الماضي 
نحـــو 37.7 مليـــار دولار تلتهـــا الهنـــد بتجارة 
بلغت قيمتها نحو 31.5 مليار دولار ثم الولايات 
المتحدة بقيمـــة معاملات تجاريـــة معها بلغت 

نحو 22 مليار دولار.
وتأتي السعودية في مركز الشريك التجاري 
الأول خليجيـــا وعربيا والرابـــع عالميا مع دبي 
حيث بلغت قيمة التجارة بينهما نحو 15 مليار 

دولار.
وأظهرت الإحصائيات أيضا تكامل منظومة 
الشـــحن والخدمات اللوجســـتية فـــي الإمارة 
وتنوعها بين الشحن الجوي والبحري والبري، 
حيث ارتفعت التجارة المنقولة جوا بنسبة 3.2 

بالمئة لتصل قيمتها إلى 166 مليار دولار.
كما ارتفعت التجارة المنقولة بحرا بنســـبة 
3.4 بالمئـــة لتصل قيمتها إلى نحـــو 131 مليار 
دولار، فيمـــا بلغت قيمة التجـــارة المنقولة برا 

نحو 55.7 مليار دولار.
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} لندن - كشــــف وزير النفط والكهرباء والماء 
الكويتي خالد الفاضل أن اتفاقيات اســــتثمار 
حقول النفط المشتركة مع العراق بلغت مراحل 
متقدمــــة، وأن خطط إعــــادة الإنتــــاج وتبادل 

الاتفاقيات أصبحت تنتظر الموافقة النهائية.
وتســــارعت في الأسابيع الأخيرة خطوات 
التقارب بــــين البلدين بتوقيع اتفاق ”للتعاون 
الاقتصادي الشــــامل“، وسط حالة من التفاؤل 
بتحريك القضايا العالقة التي كبّلت العلاقات 

بين البلدين منذ نحو 3 عقود.
ونقلت صحيفة السياســــة الكويتية أمس 
عن الفاضل قوله إن استيراد الغاز من العراق 
متضمــــن في تلك الاتفاقيات بعد التوصل إلى 
تفاهم بشأن تحديد الســــعر، في وقت تحاول 
فيــــه الكويت تنويــــع مصادرها بســــبب تلكؤ 
وارداتهــــا مــــن قطر، بعــــد المقاطعــــة العربية 

المفروضة على الدوحة.
ويعتزم البلــــدان بناء خط أنابيب لنقل 50 
مليون قدم مكعبة من الغاز إلى الكويت يوميا، 
على أن ترتفع إلى 200 مليون قدم مكعبة خلال 

مدة العقد التي تمتد لفترة 10 سنوات.
وأعلنــــت بغداد العــــام الماضي عن اختيار 
شــــركة تويو اليابانيــــة للأعمال الهندســــية، 
لمســــاعدتها في بنــــاء خط أنابيــــب الغاز إلى 
يرتبط  للبتروكيماويــــات  ومصنــــع  الكويــــت 

بالأنبوب داخل الأراضي العراقية.
وســــجل إنتاج الغاز في العــــراق ارتفاعا 
ملحوظــــا حيــــث تم تصديــــر العشــــرات مــــن 

الشــــحنات في الأشــــهر الماضية، مع تســــارع 
خطط خفض حرق الغــــاز المصاحب لعمليات 
إنتاج النفط، الذي أكدت الحكومة العراقية أن 

استثماره بلغ 60 بالمئة في الشهر الحالي.
وكان وزير التجارة العراقي محمد العاني 
ونظيره الكويتي خالد الروضان، قد وقّعا في 
بغداد الشــــهر الماضي مذكــــرة تفاهم للتعاون 
الاقتصادي الشــــامل، بعد ظهــــور زخم جديد 
وإرادة سياســــية لإزالة العقبــــات التي خلّفها 

غزو العراق للكويت في عام 1990.
وعــــرض رئيس الــــوزراء العراقــــي عادل 
عبدالمهــــدي على الكويت التعــــاون في تطوير 
المنافذ الحدودية بين البلدين، بهدف تنشــــيط 
الحركة التجاريــــة والاقتصادية، بعد خلافات 

طويلة بشأن خطط تطويرها.
وقالت وزارة التجارة العراقية إن البلدين 
يعكفان على وضع الأســــس الخاصة بتطوير 
العلاقــــات الاقتصاديــــة بعــــد أن ”اتفقــــا على 

آليــــات للتكامل الاقتصادي وحلحلة المشــــاكل 
العالقة“.

ويرتبط العراق مع الكويت بمنفذ سفوان 
الحــــدودي، وتنفذ حكومتا البلدين مشــــاريع 
متجاورة لتطور موانئ، كانت موضع خلافات 
عاصفة بســــبب تطوير الكويــــت لميناء مبارك 
الكبير قرب منفذ العراق الضيق على الخليج 

العربي.
لكن تصريحات عبدالمهدي بشأن التطوير 
المشــــترك للمنافذ الحدودية تشير إلى إمكانية 
طــــي صفحة الخلافــــات وفتح أبــــواب تكامل 
مشــــاريع الموانــــئ بين البلدين، رغــــم أن ملف 
ترسيم الحدود المائية في خور عبد الله لايزال 

ينتظر الحسم.
ويرى محللون أن تكامل منشــــآت الموانئ 
العراقيــــة والكويتيــــة وإزالة أســــباب التوتر 
السياسية بشــــأنها يمكن أن يفتح أفقا كبيرا 
لإنعــــاش النشــــاط الاقتصــــادي فــــي البلدين، 

خاصة من خلال إنشاء منطقة للتجارة الحرة 
في تلك الموانئ.

وقال محمد ذنون، عضو غرفة تجارة بغداد 
إن ”تنشــــيط التعاون التجــــاري والاقتصادي 
بين العــــراق والكويت خطــــوة مهمة لتحريك 
الســــوق العراقية التي تعاني من الكســــاد“. 
وأكــــد أن ”تنويــــع المنافــــذ التجارية لتشــــمل 
الكويت والأردن في المرحلة القادمة، ســــيكون 

له تأثير إيجابي على السوق العراقية“.
وكانت بــــوادر الانفــــراج قــــد تزايدت في 
أغسطس الماضي حين أعلن البلدان عن اتفاق 
لاختيار جهة استشارية لدراسة تطوير حقول 
النفط المشتركة، التي تتداخل فيها احتياطات 

البلدين.
وهنــــاك تحــــركات لربــــط العراق بشــــبكة 
الكهرباء الخليجية عبر الكويت لتخفيف أزمة 
الكهرباء الكبيرة في العراق، والتي أدت مرارا 

إلى اندلاع احتجاجات واسعة.

اقتصاد

صارم الفاسي الفهري:

خفض الرسوم الجمركية 

كان له دور مباشر في زيادة 

العوائد المالية

اتفاق عراقي كويتي وشيك لاستثمار حقول النفط المشتركة

قفزة في عوائد الإنتاج الفني الأجنبي في المغرب

تجارة دبي الخارجية

تبلغ 354 مليار دولار
[ الحكومة الكويتية تؤكد أن الاتفاقيات تتضمن استيراد الغاز العراقي بعد التوصل لتحديد الأسعار

أفق جديد للتعاون النفطي 

اتســــــعت مؤشــــــرات دخــــــول العلاقــــــات 
الاقتصادية بين العــــــراق والكويت مرحلة 
جديدة بتأكيد الكويت أمس قرب التوصل 
إلى اتفاقات نهائية بشأن استثمار الحقول 
المشتركة واستيراد الغاز العراقي، وذلك 
بعد أســــــابيع مــــــن توقيع مذكــــــرة تفاهم 
للتعاون الاقتصادي الشامل بين البلدين.

صناعة تدعم خزينة الدولة

{الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد انطلاق مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم 

كردستان لحسم ملف النفط في إطار الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي}.

ثامر الغضبان
وزير النفط العراقي

{الإمارات ســـتواصل تخفيض إنتـــاج النفط والالتزام التام بحصتهـــا بموجب خفض الإنتاج بين 

منظمة أوبك وشركائها إلى أن تصل السوق العالمية إلى التوازن}.

سهيل المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

خالد الفاضل:

اتفاقيات استثمار حقول 

النفط المشتركة واستيراد 

الغاز تنتظر الموافقة النهائية

سلام سرحان

للتعاون الاقتصادي الش

صحافي عراقي



كارين كوك معمارية بريطانية تقدم أول نموذج جديد من المباني الذكية
[ أطول ناطحة سحاب بلندن تضم تقنيتي التحكم في المناخ والتعرف على الوجوه

} لندن – بعد أكثر من عقد من العمل الدؤوب 
يبدو أن المهندسة المعمارية البريطانية كارين 
كوك ستقدم للعالم مايو المقبل أول نموذج من 
الجيل الجديـــد من المباني الذكية، وهو عبارة 

عن ناطحة سحاب، ستكون الأطول في لندن.
وجـــاءت هذه الخطـــوة في إطـــار تنافس 
محموم بين الدول على الاســـتفادة من الطفرة 
التكنولوجية الراهنة وتوظيفها في بناء شكل 
حضـــري جديـــد للمـــدن يجعل جـــل وظائفها 

وخدماتها متصلة بالشبكة العنكبوتية.
ويقـــول الخبـــراء إن المبنـــى الجديد الذي 
أطلقت عليه صاحبته تســـمية ”22 بيشـــوبس 
غايت“ سيجمع عددا من التقنيات غير المألوفة 
في السابق، إلى جانب أنه سيضم العديد من 
الامتيـــازات التكنولوجية الحديثة ومن بينها 
تقنيـــة التعرف علـــى وجوه الأشـــخاص قبل 
الســـماح لهم بالدخول، وأيضا تقنية التحكم 
في المنـــاخ داخل المكاتب، واســـتخدام مبادئ 

الفورمولا وان في مجال التحريك الهوائي.
ومـــن المرجـــح أن تنتهـــي كامـــل الأعمال 
الهيكليـــة في البرج الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 
278 متـــرا (أي 912 قدمـــا)، فـــي شـــهر مايـــو 
المقبل، مع تكلفـــة نهائية تزيد عن مليار جنيه 

إسترليني.
وتبعد ناطحة الســـحاب الجديدة 300 متر 
تقريبـــا عن بنك إنكلترا المركزي، كما تقع على 
مقربـــة من ”لويدز لندن“ الـــذي يقع في الحي 

المالي الرئيسي في عاصمة المملكة المتحدة.
ويســـتوعب البناء المكون من 62 طابقا 12 
ألف عامل، وســـيكون أعلى مـــن ناطحة ليدن 
هال البالغ طولها 225 مترا، وبرج سويس ري 
البالـــغ طوله 180 مترا. ويبقى برج شـــارد في 

ساوثوورك الأطول مع ارتفاع يبلغ 310 مترا.

نظام أمن بيومتري

لكـــن الاختلاف الجذري لا يكمن في الطول 
بـــل في مـــا يحتوي عليـــه البـــرج الجديد من 
تقنيات تكنولوجية، ليســـت ظاهرة للعيان في 
أغلبها، فهو سيكون من بين المباني الأولى في 
العالم التي تشـــمل نظام أمـــن بيومتري قائم 
على أســـاس التعرف على الوجه، حيث يمكن 
للموظفـــين الدخـــول دون بطاقـــات، بالإضافة 
إلـــى تلقي الزوار لرســـالة نصية تحتوي رمز 

استجابة سريعة لتسهيل دخولهم.
كمـــا أن هـــذا التطبيق سيســـمح للعمال 
بمجـــرد وصولهم إلى مكاتبهـــم، بالتحكم في 
كميـــة الضوء والحـــرارة التـــي يتلقونها في 
محيطهـــم، ويقدم لهم البرنامج نفســـه فرص 
حجـــز غـــرف الاجتماعات وجلســـات الســـبا 

ومواعيد الأطباء وما إلى ذلك.
وقد يبدو المبنى متواضعا للوهلة الأولى، 
لكن عددا من المهندســـين من ذوي الخبرة في 
تصميم الســـيارات الرياضيـــة قاموا باختبار 
واجهاتـــه الثـــلاث والعشـــرين، لضمان الحد 
الأدنى مـــن المقاومـــة للرياح ومنـــع انزلاقها 
إلى أسفل باتجاه المشـــاة وراكبي الدراجات. 
وســـتميز هـــذه الخاصيـــات هذا البـــرج عن 
البنايـــات الأخـــرى التـــي تعاني مـــن بعض 

المشكلات المتعلقة بمقاومة الرياح.
 من ســـيحالفهم الحظ بالانتماء مستقبلا 
لهـــذا المبنى هم على موعد مع الاســـتفادة من 
الكثيـــر من المرافق التي ســـتتوفر بهذا المكان 
المدجـــج بالتدخـــلات التقنية، حيث ســـيضم 
أعلى جدار تســـلق في العالـــم، يوفر إطلالات 
من ارتفاع 400 قدم بينما يتســـلق المشـــاركون 

في داخل الزجاج، بالإضافة إلى أنه ســـيكون 
هناك أعلى معرض عام في لندن، يتم الوصول 
إليه عبر المصاعد التي تســـير بسرعة 8 أمتار 

في الثانية.
وأشـــار بول أرمســـترونغ، وهو مستشار 
تكنولوجي، إلى أنه ”لم تجمع هذه الميزات مع 
بعضها من قبل، لذا ستتم مراقبة كيفية عملها 
معا عن كثب. وســـيصبح اســـتخدام التعرف 
على الوجه في الأماكن العامة أكثر استخداما 

مع تسوية القضايا التكنولوجية الأخلاقية“.
وأضاف البروفيســـور مارك سكيلتون، من 
كلية وارويـــك البريطانية للأعمـــال، ”هذا هو 
المبنى الذكي المســـتقبلي. فكر فيه ككائن حي. 
ســـيجمع بيانات حول أنماط استخدام الطاقة 
والحـــرارة والضوء والفضلات خـــلال اليوم، 

وسيتنفس بإيقاع دورات النشاط البشري“.

ريادة بقيادة امرأة

يرى المختصون أن كوك بفضل هذا المبنى 
الـــذي اســـتغرق بناؤه حتـــى الآن أكثر من 15 
ســـنة، ستنضم إلى نادي النخبة، لتصبح أول 
مهندســـة معماريـــة بنت ناطحة ســـحاب في 

لندن.
ولـــم تتخل هذه المهندســـة البريطانية عن 
مشـــروعها طيلة هـــذه الفترة علـــى الرغم من 
الصعوبـــات التـــي واجهتهـــا، إذ قامت ببناء 
ناطحـــة الســـحاب على أســـس عميقـــة يبلغ 
طولها 65 مترا تابعة لناطحة ســـحاب سابقة 
مكتملـــة جزئيا. وكان البرج الســـابق مصمما 
علـــى هيئة حلزونية الشـــكل، وقد تم اقتراحه 
لأول مرة في العام 2003، لكن المشروع فشل مع 
الأزمة المصرفية ســـنة 2008. وتم التخلي عنه 
بعد اكتمال تســـعة طوابق، ليكون جاهزا في 

مراحله النهائية شهر مايو المقبل.
وتخيلـــت كوك فـــي ما يتعلـــق بالتصميم 
مختلفا  النهائـــي، أن يكـــون المبنى ”هادئـــا“ 

تماما، وبـــررت رؤيتها بأن موقع المبنى قريب 
من المعالم الوطنية. 

ويشـــدد إريك بـــاري المهنـــدس المعماري 
الســـحاب  ناطحـــة  إنجـــاز  علـــى  المشـــرف 
”اندرشـــافت“ المؤلفة مـــن 73 طابقـــا، على أن 
مبنـــاه ســـيحل محـــل ”22 بيشـــوبس غايت“ 
كأطول برج فـــي المدينة خلال العقد المقبل مع 

ارتفاع يصل 305 أمتار.
وقال بـــاري معلقا علـــى البرج 

الجديـــد الـــذي ســـيتم تدشـــينه 
قريبـــا إنه على الرغـــم من عدم 
بـــروز التصميم مـــن الناحية 
النظريـــة، إلاّ أنـــه رائـــد من 

الناحية التكنولوجية. وأكد 
البروفيســـور آلان دنلوب، 
من جامعـــة ليفربول، أن 
كـــوك تعتبـــر شـــخصية 
رائدة  كمهندســـة  مهمة 
الجنس  مـــن  وموهوبة 

اللطيف، في مهنة يسيطر عليها 
الرجال، لكنها لم تكن تخشى اتخاذ 
نهج أكثر تواضعا ومناسبا للموقع.

وأضاف دنلوب أن العالم يشمل العديد من 
البنايات ذات الأشكال المميزة واللافتة للنظر، 
وأن على المهندســـين أن يهـــدأوا وأن يتحلوا 

بضبط النفس.

قفزة نوعية

البريطانيـــة  الســـحاب  ناطحـــة  تعتبـــر 
قفـــزة نوعيـــة في عالـــم انفتح في الســـنوات 
الأخيـــرة على مفهـــوم المدن الذكية ويســـعى 
جاهـــدا مســـتعينا بآخر مـــا أفـــرزه التطور 
التقنـــي إلـــى إحداث ثـــورة رقمية فـــي قطاع 
البناء والهندســـة المعمارية. وكانت مؤسسة 
الدراســـات والأبحاث العالمية غارتنر أشارت 
في العام 2015 إلى أنها تتوقع أن يرتفع معدل 

الأشياء المتصلة بالشـــبكة التي ستصبح قيد 
الاســـتخدام من قبل المدن الذكية إلى 9.7 مليار 
وحدة بحلول العـــام 2020، وذلك بفضل زيادة 

فرص الاستثمار في هذا المجال.
وســـبق أن قال كريـــس رولاند المؤســـس 
والرئيس التنفيذي لشـــركة ”باستيل“ وعضو 
مجلس إدارة مبادرة حماية المدن الذكية ”تمثل 
المـــدن الذكية فرصة هائلة للنمو والاســـتدامة 
وتحســـين الأوضاع الاجتماعيـــة، ومع ذلك لا 
يجب أن تكون المشـــاريع ذكيـــة فقط، بل 
يجب أن تكون آمنـــة أيضا. إن 
تمكين التقنيـــات المدمجة 
إنترنت  مـــن  والاســـتفادة 
التحتية  البنية  في  الأشياء 
إليهـــا  يجلبـــان  للمدينـــة 
المخاطر التـــي يجب أخذها 
ومراقبتهـــا  الاعتبـــار  بعـــين 
المواطنين.  سلامة  على  للحفاظ 
نريد أن نعمل مع مخططي وبناة 
المدينة لرفع مستوى الوعي حول 
التهديـــدات الإلكترونيـــة وتبـــادل 
المعلومـــات حول كيفية الحد من تلك 
التهديدات قبل أن تتمكن من التأثير على 

العامة“.
باتريـــك  أضـــاف  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
نيلســـن الباحث الأمني الرئيســـي في شركة 
كاسبرســـكي لاب وعضو مجلس إدارة مبادرة 
حماية المدن الذكية، بقوله ”يهدف تأمين المدن 
الذكية إلى حل المشكلات الإلكترونية الخاصة 
بشـــبكة الإنترنت فـــي كل مرحلة مـــن مراحل 
تطويـــر أيّ مدينة ذكيـــة بدءا مـــن التخطيط 
وحتى التنفيذ الفعلي للتقنيات الذكية. نشجع 
سلطات المدينة وبائعي المعدات والبرمجيات، 
بالإضافة إلى الباحثين فـــي مجال الأمن على 

الانضمام إلى المناقشة حول هذا الأمر“.
ويبـــدو أن كـــوك حاولـــت فـــي التصميم 
الجديد ســـد الثغرات الأمنيـــة التي بإمكانها 

تســـهيل اختراق المباني الذكيـــة وتعريضها 
للخطـــر مســـتفيدة مـــن تقنية التعـــرف على 
الوجـــوه التـــي أصبحـــت فاعلة فـــي العديد 
من الشـــوارع والمنازل بعدد مـــن مدن العالم. 
وقدمت مجموعـــة من الشـــركات في معرض 
لاس فيغـــاس للإلكترونيـــات، يناير الماضي، 
رؤيتها الخاصة للاســـتفادة من هذه التقنية، 
الأميركية التي  من بينهـــا شـــركة ”نورتـــك“ 
دمجـــت تقنيـــة التعـــرف إلـــى الوجـــوه مع 
أنظمتهـــا الأمنية للســـماح للأصدقاء وأفراد 
العائلـــة بدخول المنزل وإخطار الســـكان في 

حال وجود شخص مشتبه به.
الصينيـــة  كمـــا طـــوّرت شـــركة ”تويـــا“ 
كذلـــك نظام جـــرس منزلـــي ذكي يســـتخدم 
الـــذكاء الاصطناعـــي للتعـــرف إلـــى أفـــراد 
العائلة والأصدقاء وعمّـــال التوصيل وحتى 
الحيوانـــات، بغيـــة وضـــع ”قائمـــة بيضاء“ 

للأشخاص المسموح بدخولهم.
بالشـــركة  المبيعات  مســـؤولة  وبحســـب 
ســـاندي ســـكوت، يمكـــن للنظـــام أن يكـــون 
مفيدا للأســـر التي تضم أشـــخاصا مسنين، 
على ســـبيل المثال من خلال رصد أن شخصا 

مصابا بالخرف قد يكون هرب من المنزل. 
وتأمين هذه المدن من بين أهم الركائز التي 
رافقت الطفرة الجديدة في قطاع البناء بسبب 
تدخل التكنولوجيا في جل مكوناتها، لاسيما 
وأن المبانـــي الجديدة تمتـــاز بمحتوى رقمي 
مـــن الداخل والخارج، فهـــي مدججة بالمنازل 
والمحـــلات المعتمدة على الأجهـــزة الذكية، إذ 
أن مفهـــوم المدن الذكية ينطـــوي على الكثير 
من التقنيـــات المختلفة المتصلـــة مع بعضها 

البعض بعدة طرق.
وعربيـــا تعمـــل الإمـــارات علـــى اللحاق 
بالركـــب، إذ أن دبـــي تعد نموذجـــا عالميا في 
توظيف الذكاء الاصطناعي لتخطيط وتصميم 
المدن المســـتقبلية. وأكد داوود الهاجري مدير 
عام بلديـــة دبي، خلال جلســـة حملت عنوان 
”مدن الغـــد“ ضمن فعاليـــات القمـــة العالمية 
للحكومـــات فـــي دورتها الســـابعة، أن بلدية 
دبـــي ملتزمـــة بتوظيف الـــذكاء الاصطناعي 
لتخطيط وتصميم المدن المســـتقبلية، ووضع 
الخطط المناسبة لخدمة المجتمعات وصناعة 

المستقبل والاهتمام بالإنسان.
وقـــال الهاجـــري إن دبـــي تســـعى إلـــى 
تطويـــر البنيـــة التحتية بشـــكل متكامل بما 
يعزز الاتصال الســـلس والمســـتمر للســـكان 
والتنقل بيسر وسهولة ما بين مناطق الإمارة 
مـــن دون عناء، وتعزيـــز الوصـــول للمرافق 
الاقتصادية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع 
بشـــكل يضاهي الأفضل في العالم، بما يدعم 
الاستدامة والنمو المســـتقبلي للإمارة، وذلك 
فـــي بيئـــة حضريـــة تتميـــز بأعلـــى درجات 

السلامة والموثوقية.
وســـتكون ناطحة السحاب اللندنية مثالا 
للتقدم التقني الذي بلغته الدول حتى الآن مع 
رهانات متواصلة لتقديم نماذج جديدة وأكثر 

ابتكارا وتطورا من المباني الذكية مستقبلا.

مبنى نموذجي سيجمع عددا من التقنيات غير المألوفة في السابق

تخطيط وتصميم المدن المستقبليةالوجوه بطاقات تعريف أصحابها في الفضاءات الذكية

تدشــــــين أطول ناطحة ســــــحاب في لندن 
ســــــيكون في مايو المقبل وستعرف العالم 
على نمــــــوذج للجيل الجديد مــــــن المباني 
الذكية، حيث حرصــــــت مصممتها كارين 
كوك على أن تكون مجهزة بأعلى التقنيات 
التكنولوجية دقة، وهي بذلك وضعت أمام 
ــــــم أول برج رقمي يطل من مســــــتقبل  العال

تتنافس الدول من أجل الوصول إليه.   
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والفضلات خلال اليوم، وسيتنفس بإيقاع دورات النشاط البشري}.
مارك سكيلتون
من كلية وارويك للأعمال Tech حياة

البرج الجديد 
سيكون من بين المباني 

الأولى في العالم التي 
تشمل نظام أمن بيومتري 
قائم على أساس التعرف 

على الوجه



} إســطنبول (تركيــا) - في الوقت الذي تتجه 
فيه البلاد صوب الانتخابـــات المحلية المقرّرة 
في ٣١ مارس الجاري، في ســـادس اســـتحقاق 
انتخابي تشـــهده تركيا خلال خمس سنوات، 
يشـــكّل التباطؤ الاقتصـــادي وارتفاع تكاليف 
المعيشـــة القضيـــة الأهم بالنســـبة إلى معظم 
ســـكان تركيا حاليا. وخلال ما يقارب الشهر، 
وقف الأتراك في طوابير طويلة بالمدن الكبرى 
لشـــراء احتياجاتهم من أكشـــاك تبيع السلع 

بأسعار مخفضة.
وكان هذا مشـــهدا غير مســـبوق في تركيا 
على مدار ١٦ عاما في ظل حقبة الرئيس رجب 
طيب أردوغان، رئيسا للوزراء ثم للجمهورية. 
الاســـتقرار  علـــى  أردوغـــان  راهـــن  ولطالمـــا 
الاقتصادي، في ما حقق من تأييد شعبي ومن 

جذب لأصوات الناخبين.
ورغم معدّلات التضخـــم المرتفعة وتراجع 
قيمة العملـــة التركية (الليرة)، فإن رجب طيب 
أردوغان ينفق بســـخاء بالغ قبيل الانتخابات، 
ويقـــدّم حوافز ضريبيـــة واســـتثمارية تصل 

قيمتها إلى المليارات من الليرات.
لكن هذا الكرم يتجســـد بشـــكل فاضح في 
العديد مـــن مشـــروعات التشـــييد الطموحة، 
الضخم الذي  وبينهـــا مســـجد ”تشـــامليجا“ 

افتتح في إسطنبول الخميس الماضي.
ويـــروق المســـجد، الـــذي يعـــدّ الأكبر في 
تركيا، لقاعـــدة الناخبين القويـــة التي يتمتع 
بها الرئيـــس التركي بين المســـلمين الملتزمين 

في بلاده.

وأقيم مسجد ”تشـــامليجا“ فوق تل يحمل 
نفـــس الاســـم، علـــى الجانـــب الآســـيوي من 
إســـطنبول، وقد اســـتمرت عملية البناء ست 
سنوات. ويضم المسجد قاعة مؤتمرات ومكتبة 
ومتحفا ومرآبا يســـع نحو ٣٥٠٠ سيارة. ومن 
المقـــرر أن يفتتحـــه أردوغان رســـميا في وقت 

لاحق.
وللمسجد الذي يتسع لنحو ٦٣ ألف مصلّ، 
مكانة خاصة لـــدى مؤيدي الرئيـــس التركي، 
الذين يرون فيه ”مشـــروع أردوغان“، حيث إنه 
من المشروعات الكبيرة التي جاءت بتوجيه من 

الرئيس شخصيّا.
توقيـــت تدشـــين المســـجد، قبل أيـــام من 
انطلاق الانتخابات المحليـــة في تركيا منحت 

وجاهـــة كبيرة للانتقـــادات التي توجه لحزب 
العدالة والتنمية، الذي يحرص على اســـتمالة 
الأتراك قبل كل حدث انتخابي بافتتاح العديد 
من المشـــروعات وإن لم تنتهِ بعد، لتشهد هذه 
المشروعات عدّة افتتاحات في أوقات مختلفة.

وتجُـــرى الانتخابات المحليـــة بالبلاد في 
٣١ مـــارس الجاري، وقد نقـــل عن أردوغان في 
الماضي قوله لحزبه ”إذا خســـرنا إســـطنبول، 

خسرنا تركيا“.
ويذكـــر أن أردوغـــان قال عن المســـجد قبل 
شهور ”إنه مشـــروع رائع. هو الدرع الروحي 

الجديدة لإسطنبول“.
والمسجد هو أحدث مشروعات البناء التي 
ينظر إليها علـــى أنها تمثّل عودة إلى الماضي 
”العثمانـــي“ لتركيا، ويعتبر رمـــزا لطموحات 
أردوغان فـــي إعادة صياغة الطبيعة المعمارية 

والحضرية لتركيا العلمانية.
يطـــلّ المســـجد من أعلـــى تلة تشـــامليجا 
علـــى مدينة إســـطنبول، في اختيـــار مقصود 
للموقـــع وللدلالات العمرانية، عُدّ تحديّا للإرث 
العلماني التركي واستدعاء للتاريخ السلطاني 
العثماني، الـــذي يقوم في صفحات كثيرة منه 

على البهرج والأبهة في المعالم والبناءات.
وبالنســـبة إلـــى ســـلاطين الإمبراطوريـــة 
العثمانية التي امتدت من البلقان إلى الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، حيث حكمت لنحو 
ستة قرون، فإن إقامة المساجد الكبرى البارزة 

كانت تمثّل رمزا للقوة والاستقرار والثراء.
هـــذا الاندفـــاع النهـــم لتغيير وجـــه المدن 
التركية عبر ضـــخّ المزيد من الموارد الضخمة، 
لا يحظـــى بموافقـــة أكثـــر من نصف ســـكان 
البلاد، وفقاً لما يراه المحلل مصطفى سونميز، 
الذي يؤكد أن طموح أردوغان لنشـــر العمارة 
الإســـلامية في كل مكان يمثّـــل تهديدا للهوية 

العالمية والتعددية الثقافية لإسطنبول.
ويقـــدم ”المســـجد الأزرق“ المقـــام على تلة 
أخرى علـــى الجانب الأوروبي مـــن العاصمة 
العثمانية الســـابقة، مثالا آخـــرا رائعا، حيث 
يقصـــد الملايين مـــن الســـائحين هـــذا المعلم 

التاريخي سنويا.
وقـــد أشـــادت وســـائل الإعـــلام المواليـــة 
للحكومة بمسجد تشامليجا كمنافس لمسجدي 
الســـلطان أحمـــد والســـليمانية التاريخيـــين 
الشـــهيرين، وهما من الحقبـــة العثمانية على 
الجانـــب الأوروبي من المدينة في قلب عاصمة 
الإمبراطورية السابقة. وقد قارن عدد من كتّاب 
الأعمدة أردوغان بالســـلاطين الذين بنوا تلك 

المساجد العظيمة.
ويـــرى بولنت باتومان، من جامعة بيلكنت 
في أنقرة، أن هذا التقليد الســـلطاني قد تطور 
إلى طموح سياســـي في تركيا الحديثة، حيث 

يحاول الحكام الإسلاميون المحافظون صياغة 
هويـــة وطنية جديدة، تســـتند إلى تفســـيرهم 

للتاريخ والإسلام السني.
ويقول باتومان ”العمارة الإسلامية وسيلة 
لإظهـــار أن الأتـــراك قادرون علـــى فعل ما هو 

أفضل من الماضي“.
ويتردد أن أردوغـــان اختار أعلى بقعة في 
المدينة التي يصل عدد ســـكانها إلى ١٥ مليون 
ليراه القاصي  نســـمة لمســـجد ”تشـــامليجا“ 

والداني.
ويـــرى باتومـــان أن هـــذا ليس مـــن قبيل 
المصادفة، ويقول ”هـــوس إقامة البناء الأعلى 
والأوســـع والأكبر يتماشـــى مع جهود تعزيز 
الشـــعور بالفخـــر الوطنـــي“. وتؤتـــي هـــذه 
السياســـة، التي تعضدها الأموال، ثمارها مع 

القاعدة الشعبية من الناخبين.
واســـتخدمت العائلات التـــي لديها أطفال 
والشـــباب وكبار الســـن نفق ســـيارات وخط 
حافـــلات عامة، تزامن افتتاحهمـــا مع افتتاح 
المســـجد، للمشـــاركة في أداء أول صلاة تقام 
بالجامـــع الجديد. وهناك خـــط قطارات أنفاق 
منفصل تحت الإنشاء حاليا لتسهيل الوصول 

إلى ”تشامليجا“.
ويقـــول علي عثمان، وهو ســـائق ســـيارة 
أجرة كان ينتظر ركابا خارج المسجد الجديد، 

”انظر… اكتمال بناء المسجد مبعث فخر“.

ويضيف عثمان ”نسمع في نشرات الأخبار 
أن دولة غنية، مثل ألمانيا، لا تستطيع أن تنجز 
مشـــروع مطار خلال عدة أعوام“، مشـــيرا إلى 
أنه سيؤدي الصلاة في المسجد في وقت لاحق 

ذلك اليوم. 
إن رؤيـــة أردوغان لإقامـــة محور حضري 
ومعماري جديد أمر ربما يروق لقطاعات كبيرة 
مـــن المجتمع التركـــي رغم الجهـــود والموارد 
الضخمة التي يجرى ضخها في هذا الاتجاه، 

وفقا لما ذكره المحلل مصطفى سونميز.
ويقـــول ســـونميز ”هـــذا الطموح لنشـــر 
العمارة الإســـلامية في كل مكان يمثّل تهديدا 
للهوية العالمية والتعددية الثقافية لإسطنبول، 

التي هي في الحقيقة، تراث عثماني“.
ويرى أن ”الاندفاع النهم لتغيير وجه المدن 
التركيـــة أمر لا يحظى بموافقة أكثر من نصف 
ســـكان البلاد“. بعض المهندســـين المعماريين 
انتقدوا المبنى الجديد لكونه تقليدا للمساجد 
العثمانية، بدلا من عمل تصميم أصلي جديد. 
ويقول آخرون إن المسجد شُيد على تلة كبيرة، 

ولا يخدم المجتمع. 
إســـماعيل  المعمـــاري  المهنـــدس  وقـــال 
تاندوغـــان ”يمكـــن رؤيتـــه من جميـــع أنحاء 
المدينـــة تقريبا. لكن عندما ننظـــر إلى المنطقة 
المحيطـــة، لا يوجـــد مجتمـــع لهذا المســـجد“. 
وقال أيوب موهوجو رئيس اتحاد المهندســـين 

والمعماريين ”إنه خارج المدينة على التل… بني 
على بقعـــة منفصلة عن المدينة ولا يســـتطيع 

الناس الوصول إليها“.
وســـوف يتميّـــز إرث أردوغان بمشـــاريع 
كبيـــرة ممولة مـــن الحكومـــة تقـــوم ببنائها 

شركات بناء قريبة من الحزب الحاكم.
وقـــال المهنـــدس المعمـــاري أحمـــد توران 
كوكســـال إن مسجد تشامليجا ســـيأتي عليه 

الوقت ليمثل ما أسماه حقبة الإنشاءات.
وأضـــاف كوكســـال ”خصائصها الوحيدة 
هي أن تكون كبيرة ومكلفة… ســـيكون نموذجا 

تقليدا ملموسا لأسلافه“.
مســـجد  تدشـــين  توقيـــت  نفـــس  فـــي 
”تشـــامليجا“ تباهت وســـائل الإعلام القريبة 
من حزب العدالـــة والتنمية في تركيا، بتوقف 
أشـــغال العمليات التحضيرية لبناء مشـــروع 
وســـط  مجمع الأديان الثلاثة ”البيت الواحد“ 
العاصمـــة الألمانيـــة برلـــين، التـــي انطلقـــت 
فـــي يناير الماضـــي، وربطت توقف الأشـــغال 
بكـــون ”وصمة فتح الله غولـــن تقوّض مجمع 
الأديـــان الســـماوية ببرلين“، وهو ما يشـــير 
إلى التســـييس المفرط في النظر إلى المنشآت 
الدينية، حيث يتم التركيز على إنشاء المساجد 
الضخمـــة التـــي ترمـــز للماضي الســـلطاني، 
وتوصم مشـــاريع كل الجهات المعارضة حتى 

في الخارج بكونها ”إرهابية“.

مسجد إسطنبول الجديد.. رمز عثماني يطل على حاضر علماني

مسجد ”تشامليجا“، الذي تمّ تدشينه الخميس الماضي في القسم الآسيوي من إسطنبول، 
اعتبر مشــــــروعا اســــــتعراضيا من قبل نظــــــام الرئيس رجب طيب أردوغــــــان، بالنظر إلى 
الظرفية الاقتصادية والسياســــــية التي أنجز فيها المشــــــروع، لكــــــن الأخطر من المفارقات 
الاقتصادية، هو أن المســــــجد مثّل استدعاء للتاريخ السلطاني العثماني في واقع علماني 

تسعى السلطة القائمة إلى اختراقه بالتدريج.

من تلة تطل تركيا على ماضيها 

{محـــاولات تركيـــا الســـيطرة على الشـــأن الإســـلامي واســـتخدامها دبلوماســـية المســـاجد إسلام سياسي

للسيطرة على المسلمين، أدت لنتائج عكسية ضدها وضد الإسلام}.

عبدالغني هندي
عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

{تركيا دخلت على خط إقامة المراكز الإســـلامية وتمويل المســـاجد فـــي أوروبا، وهو جزء من 

مخطط رجب طيب أردوغان لإعادة الاعتبار لتركيا الإسلامية العالمية}.

إبراهيم نجم
الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالعالم

[ اندفاع رسمي محموم لتغيير وجه المدن التركية  [ يحاول الإسلاميون صياغة هوية وطنية تستند إلى تفسيرهم للتاريخ والإسلام
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المســـجد يمثـــل عودة إلـــى الماضي 

العثمانـــي لتركيا، ورمـــزا لطموحات 

أردوغان فـــي إعادة صياغة الطبيعة 

المعمارية لتركيا العلمانية

◄

صلاح علي إنقاب

} يكرر دعاة الإســـلام السياســـي في خطابهم 
الترويجي لأحزابهم جملاً مثل أن الإســـلام هو 
و”الإســـلام دين الدولـــة“، منطلقين من  الحل“ 
فكرة كون ”الإســـلام صالحا لكل مكانٍ وزمان“ 
وهي جُمل عامة تناســـب جزيـــرةً يعيش فيها 
شخص واحد ليس لديه ما يفعله سوى محاولة 
عض أذنه، فهـــذه الجُمل ومثيلاتهـــا كثيرة لم 
تخبرنا أي إسلام هو المقصود؟ هل هو إسلام 
الأغلبية، إســـلام الغالب أم إســـلام المواطنين 
جميعا؟ وهذا ســـؤال ظلت إجابته مســـتحيلة 
على امتـــداد أكثر من ألف وأربعمئة ســـنةّ من 
التعصّـــب والحـــروب المذهبيـــة، وسياســـات 
إقصـــاء الأقليـــات الدينية على امتـــداد تاريخ 

وجغرافيا انتشار الإسلام بأنواعه المختلفة.
قـــد يكون اســـتخدام كلمـــة ”أنـــواع“ أمرا 
غريبـــا، فالحديث هنا عن ديانـــة يدين أتباعها 
بكتابٍ سماوي واحد مشـــترك، وهذه في واقع 
الأمر معلومة ناقصة، فالقول بوجود إسلام بأل 
التعريـــف دون لاحقة بمضاف إليه، هو خطأ لا 
علاقة له بعلم النحـــو والصرف بمقدار علاقته 
بالواقع التاريخي للإســـلام نفسه، والذي جعل 
”إســـلامات“، فالمشـــتركات بين دوائر الإسلام 
المختلفـــة يمكـــن جمعها جميعهـــا في صفحة 
واحدة لا تجعل من الإســـلام نفسه شيئا واحدا 

أبدا.
أهو إســـلام المعتزلة، أم إسلام الأشاعرة؟ 
هل هو إســـلام المتصوّفة أم إسلام الوهابية؟ 
أم هو الإسلام الحنبلي الذي يجعل المواطنين 
الإباضية مثلا في حـــال وجودهم داخل حدود 
هـــذه الدولة -حتى لـــو كان شـــخصا واحدا- 
خارجين عن الملّـــة، وبناء عليه يفقدون حقوق 
مواطنتهـــم كاملة بناء على هـــذا التحيّز الذي 

تعلنـــه الدولة بســـبب الغلبـــة أو الأغلبية؟ إن 
معضلة الفصل بين الدين والدولة ليســـت كما 
يصوّرها الإسلاميون على أنها موضوع طارئ 
ودخيـــل على مجتمعـــات الـــدول ذات الأغلبية 
المســـلمة (إحصائيـــا)، بـــل هـــي مســـألة تقع 
اليوم في صلب موضوع وجود الدولة نفســـها، 
ككيان محايد يرعى كل المواطنين دون تمييز، 
ويتعامل معهم دون فرق على أســـاس الضمير، 
فدون هـــذه الفكرة لا تكون الدولـــة اليوم دولة 

أصلا.
فالجـــزم بـــأن الدولـــة مســـلمة لـــم يحـــدد 
أي إســـلام هـــذا الـــذي ســـتفرض الدولة على 
مواطنيها عبر ســـلطتها القاهرة في مؤسسات 

التعليم والإعلام، المســـاجد ودور الإفتاء؟ يف 
ســـتكون حدود الســـلطة نفســـها فـــي التدخل 
في الحيـــاة العامـــة للمواطنين، هل ســـتكون 
بنـــاء على المذهـــب المعلن من قبل الســـلطة، 
أم علـــى أســـاس الإيمـــان الفـــردي للمواطنين 

أنفسهم؟
في مارس ســـنة 2014 نشـــبت أزمـــة هدّدت 
الأمن المجتمعي في الجزائر، بسبب بثت قناة 
تلفزيونيـــة ســـعودية تتبع المذهـــب الحنبلي 
(قنـــاة اقـــرأ) برنامجـــا دار في نقـــاش انتهى 
بتكفير جزائري ســـلفي للمذهب الإباضي، مما 
أدى إلـــى احتدام بين جموع أتباع المذهب في 
الجزائر، وبعد عام تقريبا، ســـنة 2015، نشبت 

أعمال عنف مذهبية-عرقيّة، نتج عنها مقتل 22 
شـــخصا في غرداية، وهي ليست المرة الأولى 
التي تشـــهد غرداية أعمال عنف طائفية، حيث 
وقعت أعمال عنف عام 1985 أسفرت عن سقوط 
5 قتلى، وفـــي عام 1989 ثم في عـــام 1990 وفي 
عام 2008 أســـفرت أيضا عن مقتل 5 أشخاص، 
الأمر الذي يفتح الباب لطرح الســـؤال عن شكل 
الدولـــة هنا، مـــا دام أمر العـــداء بين المذاهب 
متأصـــلا في نصوص أصول الفقه المكوّنة لها 
أصـــلا، ولنا فـــي مثال قيام الســـلفية في ليبيا 
بهـــدم ضريـــح عبدالســـلام الأســـمر وأضرحة 
أخـــرى للصوفية ســـنة 2012، بســـبب تمكّنهم 
ببســـاطة من الســـيطرة على أجهـــزة الأمن في 
الدولة الليبيـــة المفككة، ووجـــود فتوى تبيح 
لهـــم قتـــل المتصوّفة فـــي الشـــوارع إذا كانت 
لهم الغلبـــة، كونهم -وأقتبـــس هنا من خطاب 
السلفية أنفسهم- ”وثنيّين وعُبّاد قبور“، وهل 
العلمانيـــة التي تعني حيـــاد الدولة هي الحل 
الوحيد الممكن كي يمكـــن كبح جماح الصراع 
المذهبي الإســـلامي الذي بدأ قبل أكثر من ألف 
عام ولم ينته إلى اليوم، وحماية كل المواطنين 
بغض النظر عن حجم الجماعة أو الذهب الذي 

ينتمون إليه.
إن محاولـــة تقليـــد بناء دولـــة حديثة على 
الطراز الغربي وسنّ دساتير لها دون الاعتراف 
بالمبدأ الأساسي لفكرة الدولة الحديثة نفسها، 
ألا وهو الحياد الإيجابي، ليس ســـوى محاولة 
للعيـــش في جزيرة الرجل أعلاه، والذي يحاول 
عضّ أذنـــه، وهي معضلة وقع فيهـــا الليبيون 
عندما حاولوا كتابة دســـتور جديد، حيث ورد 
في المادة الســـابعة الخاصة بالمواطنة، حظر 
التمييز بيـــن المواطنين على أســـاس العرق، 
اللون، اللغة، الجنس، الميلاد، الرأي السياسي، 

الإعاقة، الأصل أو الانتماء الجغرافي.

والغائـــب هنـــا ضمـــان عـــدم التمييز على 
أســـاس الانتماء الدينـــي أو المذهبـــي، وهذا 
بالتأكيد ليس خطـــأ مطبعيّا، فعدم ذكر ضمان 
حـــق الانتمـــاء الدينـــي أو المذهبـــي هو باب 
مفتـــوح علـــى مصراعيه لإعلان تســـلط مذهبٍ 
بعينـــه على الدولة والدســـتور، بناء على خطأ 
تطبيـــق وإعلاء فكرة الأغلبية السياســـية على 

حق انتماء الأفراد الديني أو المذهبي.

المتصوّفـــة في ليبيـــا، كمـــا الإباضية في 
الجزائر، يعيشون اليوم تحت رعب الاستيقاظ 
صباحا ليجدوا أنفسهم أمام فتاوى على القناة 

الرسمية للدولة تستبيح دمائهم.
في تونـــس الدولة الأكثر علمنة في شـــمال 
أفريقيا، توجد في الدستور أيضا مادةٌ تقرّ بأن 
الإسلام هو دين الدولة، ونفس الشيء بالنسبة 
إلى الدســـتور المصري المعدّل في العام 2014 
وهـــي مادة تنفي حـــق مواطنـــي الدولتين من 
اليهود في الحالة التونســـية، أو المســـيحيين 
فـــي الحالة المصريّة، من الحصول على حقوق 
المواطنة كاملة سواســـية بالغالبية المســـلمة 
في البلدين، كحـــق الانتخاب لمنصب الرئيس، 
وفي نفس الوقت تأمره بإرســـال أبنائه لخدمة 
العلـــم والالتحاق بالجيش، الأمـــر الذي يجعل 
من الدولتين مجرّد أب بائس يجري وراء رضا 
الوعاظ، غير مكتـــرث بصراخ أطفاله خوفا من 

الوعاظ أنفسهم.

 ضد إسلام
ٌ

إسلام

أي إسلام تعتمده الدولة

الجـــزم بأن الدولة مســـلمة لم يحدد 

أي إســـلام ســـتفرض الدولـــة علـــى 

مواطنيها عبر سلطتها في التعليم 

والإعلام المساجد ودور الإفتاء

◄



} طنجــة (المغرب) - أُقيم حفل ختام الدورة 
العشـــرين للمهرجان الوطنـــي للفيلم بطنجة 
بمدينة  في ”المركـــز الثقافي أحمد بوكمـــاخ“ 
طنجة شـــمال المغرب، حيث أعلن عن أســـماء 

المتوجين بجوائز المهرجان لهذا العام.
للمخرجة هند  وفاز فيلم ”نبـــض الأبطال“ 
بن صاري بالجائـــزة الكبرى للمهرجان، الذي 
أســـدل الســـتار على دورته العشـــرين مســـاء 

السبت.
والفيلـــم وثائقـــي مدته 80 دقيقة، وســـبق 
عرضه في مهرجان دربان السينمائي بجنوب 
أفريقيـــا ومهرجـــان هـــوت دوكـــس للأفـــلام 

الوثائقية في كندا.
ويتتبـــع الفيلم خطى بطل ألعـــاب القوى 
المغربـــي عزالدين النويري، الذي شـــارك في 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة لـــذوي الاحتياجات 
الخاصـــة ســـنة 2016 فـــي ريـــو دي جانيـــرو 

بالبرازيل.
وفي باقي جوائز مسابقة الأفلام الطويلة، 
فاز فيلم ”امباركـــة“ للمخرج محمد زين الدين 
بجوائز الإخـــراج وأفضل دور رجالي للمهدي 
العروبي وأفضل دور نســـائي لفاطمة عاطف 

إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم.
كمـــا فـــاز فيلـــم جمـــال عفينـــة بجوائـــز 
التصوير والســـيناريو والموسيقى تصويرية 
إضافة إلى جائزة العمل الأول للمخرج ياسين 

ماركو ماروكو.
وذهبت جائزة الصوت إلى ســـمير بنعبيد 

عن فيلم ”نذيرة“ للمخرج كمال كمال.
وفي مســـابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 
15 فيلمـــا، فـــاز بالجائزة الكبـــرى فيلم ”أبناء 
للمخرج الغالي أكريمش بينما ذهبت  الرمال“ 
جائزة السيناريو لفيلم ”مرشحون للانتحار“ 

إخراج حمزة عاطفي.
ومنحت لجنة تحكيم المســـابقة جائزتها 
إخـــراج علـــي  الخاصـــة لفيلـــم ”ياســـمينة“ 
الصميلـــي وكليـــر كاهين كما نوهـــت اللجنة 
بفيلمـــي ”قلق“ إخراج علـــي بنجلون و“أغنية 

البجعة“ إخراج اليزيد القادري.
أمـــا جائـــزة النقـــاد فذهبت في مســـابقة 
الأفلام الطويلة إلى فيلم ”نذيرة“ وفي مسابقة 

الأفلام القصيرة إلى فيلم ”أغنية البجعة“.
كمـــا تـــم، بالمناســـبة، تكريـــم الموضب 
الرئيـــس عـــلال الســـهيبي، الذي ســـاهم في 
إنجـــاز أعمال التوضيب لعدد مـــن أفلام كبار 

المخرجين المغاربة.
ونذكـــر أن المهرجـــان شـــهد هـــذا العام 
مشـــاركة 15 فيلما طويلا و15 شريطا قصيرا، 

في المســـابقة الرسمية وتنافســـت كلها على 
الجوائز.

وتكونـــت لجنـــة تحكيـــم الفيلـــم الطويل، 
المغربيـــة  الســـينمائية  المخرجـــة  برئاســـة 
فريدة بليزيد، مـــن مبرمجة الأفلام لمهرجانات 
ســـينمائية ومحللة ســـيناريو تيريـــزا كافينا 
(إيطاليـــا)، والممثلـــة والصحافيـــة ليلى بلوم 
(فرنســـا)، ومســـؤولة قســـم الســـينما بمعهد 
العالم العربي بباريس ليان الشواف (سوريا/ 
فرنســـا)، والصحافي والمنتـــج رضا بنجلون 
(المغـــرب)، والمخـــرج الســـينمائي نورالدين 
لخمـــاري (المغـــرب)، والمخـــرج الســـينمائي 

يسري نصرالله (مصر).

أما لجنة تحكيم الفيلم القصير، فقد ضمت 
المنتج وكاتب ســـيناريو والمخـــرج المغربي 
أحمد بولان رئيســـا، وبعضويـــة كل من مديرة 
الصناعة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
علياء ذكي (مصر)، ومســـؤولة مشاريع الإنتاج 
الســـينمائي والســـمعي البصـــري عايـــدة بن 
الخدير (المغرب/ فرنسا)، والناقد السينمائي 
أندرو محسن (مصر)، والمخرج والمنتج عادل 

الفاضلي (المغرب).

حسونة المصباحي / محمد الحمامصي

} قبيل اكتمال العام الثاني لتأسيسه، وليكون 
أحـــد المراكز الأساســـية فـــي مدينـــة الثقافة 
بالعاصمـــة التونســـية، نظم ”بيـــت الرواية“ 
الملتقى الثاني للرواية العربية. وقد خصصه 
لدراســـة قضايا البشرة الســـوداء. وعلى مدى 
الأيـــام الثلاثة التي اســـتغرقها الملتقى، 7 و8 
و9 مـــارس 2019، قـــدم روائيون من الســـودان 
ومـــن مصـــر ومـــن الأردن ومن ســـوريا ومن 
المغـــرب ومـــن تونـــس شـــهادات ومداخلات 
تناولت جوانب مختلفة من القضايا المتصلة 
بحضور البشـــرة الســـوداء فـــي البعض من 

الأعمال الروائية العربية.

قضايا البشرة السمراء

فـــي أولى جلســـات الملتقى التـــي جاءت 
بعنـــوان ”ملاحظـــات تمهيدية“، قـــال الكاتب 
والروائـــي التونســـي شـــكري المبخـــوت إن 
”الإنتاج الذي يعالج قضايا الإنســـان الأســـود 
قد تكاثر نسبيا في السنوات الأخيرة، ما شكل 

مدونة جديرة بالعناية والدرس“.
وأضاف ”لا يعود ذلك إلى دخول كتّاب من 
أصحاب البشرة السوداء وخاصة السودانيين 
بعد الطيب صالح إلى مجال الرواية المتطورة 
فنيا فـــي كتابتها، بل هو مرتبـــط في تقديري 
بالوعي الجديد الذي نشـــأ مـــع فكر مناهضة 
العنصريـــة من ناحيـــة، ودور الرواية في منح 
صـــوت لمـــن لا صوت لهـــم وإبـــراز التعددية 
في المجتمـــع والتاريخ العربييـــن من ناحية 

أخرى“.
وأشار المبخوت إلى أن المدونة الروائية 
التي اهتمت بقضايا أصحاب البشرة السوداء 
قامـــت على توجهيـــن أساســـيين، اهتم الأول 
باســـتعادة قهر الســـود والهيمنـــة عليهم في 
سياق المجتمعات العربية القديمة التي يقوم 
اقتصادها على ركائز مـــن بينها تجارة الرق، 
مثل روايات الليبية نجوى بن شتوان ”زرايب 
العبيد“ والبحريني خالد البسام ”ثمن الملح“ 
والأردنية ســـميحة خريـــس ”بابنوس“، بينما 
ركـــز التوجـــه الثاني علـــى التناول الســـردي 
لصراع الإنســـان الأســـود المثقـــل بتاريخ من 
الإذلال والخـــوف والأفكار المســـبقة ومركبات 

النقص والخضوع.
وتحدثـــت الأردنيـــة ســـميحة خريس عن 
تاريخ الرق ومعاناة الإنسان الأفريقي على يد 
الإنســـان الأبيض، الذي يتحكم في العالم وفي 
مصيـــر البشـــرية منذ قرون عـــدة. وحتى بعد 
زوال الاســـتعمار، ظلت جـــل البلدان الأفريقية 
التي دفعت الثمن غاليا من أجل الحصول على 
اســـتقلالها تتعرض لأفظع أشـــكال الاستغلال 
والهيمنـــة الاقتصادية من أجـــل الحفاظ على 

مصالحها وامتيازاتها الخاصة. 
وكان أول مـــن حـــذر مـــن هـــؤلاء الحكام 
بيضـــاء“  بأقنعـــة  الســـوداء  ”الجلـــود  ذوي 
هـــو المفكـــر المارتينيكـــي (نســـبة إلى جزر 
المارتينيـــك) فرانز فانـــون (1925-1961) الذي 
ســـاند الثورة الجزائرية، والعديد من الثورات 
الأفريقيـــة الأخـــرى. لكنه ســـرعان مـــا تفطّن 
إلـــى أن الحكام الذين ســـتأتي بهـــم الثورات 
الوطنيـــة إلى الســـلطة لن يكونـــوا أفضل من 
المســـتعمرين، بـــل قـــد يكونـــون أكثـــر منهم 

شراسة وعدوانية.
وهذا ما أثبتته أوضاع العديد من البلدان 
الأفريقيـــة خـــلال الســـبعين ســـنة الماضية. 
ونحـــن نعثر في أعمال روائيـــة لكتاب أفارقة 

أمثال النيجيريين شـــينوا أشيبي، ووول 
ســـيونكا الحائز على جائـــزة نوبل 

للآداب، والإيفوري أمادو 
كوروما، والمالي 

أماددو أمباتي با، 
والسنغالي الشيخ 

حميدو خان، 
والكونغولي 

تشيكايا 
أوتامسي، على ملامح 

الأوضاع المأساوية التي 
كابدتها الشعوب الأفريقية سواء في زمن 
العنصرية الاستعمارية البيضاء، أو في 

زمن حكام ”الخيانات الوطنية“.

وتطرق السوداني حمور زيادة إلى ”عبيد 
قيود السرد“ من خلال روايته ”شوق الدرويش“ 
ليبـــرز أن الرق ليس عمليـــة مادية فقط، تربط 
الضحية إلى وتد خشبي بالسلاسل، وإنما هو 
بمثابة قيود نفســـية شديدة التعقيد والخبث، 
تشـــد ضحيتهـــا إلـــى الأرض لتجبرهـــا على 

الخنوع ولاستسلام للعذاب اليومي.
وأبرزت المصرية سلوى بكر في مداخلتها 
كيفيـــة تناولها لقضية البشـــرة الســـوداء من 
حيث  خلال روايتها ”كوكو ســـودان كاباشي“ 
روت قصة كتيبة عسكرية مصرية جلّ جنودها 
من السودان ومن النيل التحتاني ومن العبيد 
الذيـــن تم جلبهم من أســـواق الخرطوم، كانت 
قد شـــاركت في الحرب الأهلية في المكســـيك 

(1863-1867) بطلب من الحكومة الفرنسية.
لكن علينا أن نشير إلى أننا لا نجد حضورا 
كليا للبطل الأســـود في الرواية العربية إلاّ في 
أعمـــال الطيـــب صالح وفي مقدمتها ”موســـم 
الهجرة إلى الشمال“، وكذلك التونسي البشير 
خريف الذي اختار أن يكون بطل روايته ”برق 
الليـــل“ عبـــدا جيء به مـــن الســـنغال ليروي 
لنا قصة احتلال الإســـبان لتونـــس في القرن 

السادس عشر.
أما في جل الأعمال الروائية الأخرى فغالبا 
مـــا يكون حضور الأســـود ثانويـــا، كما تؤكد 
بكـــر، فهـــو إما خـــادم أو معتوه، وإمـــا راوية 
لحكايات عجيبة وطريفة في الساحات العامة 
وفي الأســـواق الشـــعبية. لذا كان من الأفضل 
أن يتـــدارس المشـــاركون في ملتقـــى الرواية 
العربية فـــي دورته الثانيـــة مواضيع طرحها 
كبار الروائيين الأفارقة والأميركيين السود في 
أعمالهم للتعريف بهـــم وبها، وفتح آفاق على 

ما كان ولا يزال مجهولا في ثقافتنا العربية.

روايات سودانية

فـــي مداخلته أكد منصـــور الصُويّم أنه لم 
يجد مدخلا مناســـبا لمقاربة الرق والعبودية 
فـــي الروايـــة الســـودانية، أفضل مـــن تناول 
إشـــكالية لون البشـــرة في الثقافة السودانية 
عامة، والكيفية التي يتعامل بها الســـودانيون 
في المركز النيلي مع ألوان بشرتهم، وما 
يقـــود إليـــه ذلـــك من 
اجتماعية  تصنيفات 
وثقافيـــة وتحيّـــزات 
عرقية/ قبلية، تصل إلى 

مربع العنصرية الصريح.
وقال الصويّـــم إن المفارقة 
المدهشـــة في هذه النقطة أن ”السوداني“ 
يأخذ مســـماه التجنيسي هذا ”سود – 
اني“ من صبغة اللون الأســـود، التي 
يفترض أنها إشـــارة إلى 
لـــون بشـــرته، إلا أنه لا 
يعترف بتاتا بهذا اللون 
ويتعامـــل معـــه بعماء، 
وكأنـــه لـــون شـــخص 
وليس  آخـــر،  مختلف/ 

لونه هو بالتحديد.

وبعـــد اســـتعراض موجـــز لتاريـــخ الرق 
في الســـودان رأى الصويّـــم أن طبيعة الحكم 
وموقعـــه الجغرافـــي المركـــزي، ســـواء أكان 
الأجنبي أم الوطني؛ أتاح لمجموعات سودانية 
محـــددة، أن تكون فـــي موقع الســـيد/ البائع، 
ووضع مجموعات أخرى في موقع المشترى/ 
المســـترق، الأمـــر الذي أوجد لاحقـــا حالة من 
التنافر العنصري الحاد، بقيت مســـتمرة حتى 

الآن.

وأكـــد الصويّـــم أن الروايـــة الســـودانية 
اشـــتغلت بكثافـــة ملحوظـــة علـــى موضـــوع 
الـــرق والعبودية، خاصـــة أن أكثر هذا المنتج 
الروائـــي يتمحور حـــول المجالين الاجتماعي 
والسياسي، من حيث إثارة الموضوعات، مما 
يضعه في مواجهة لازمة مع قضية الاسترقاق 
وآثارهـــا الكارثيـــة علـــى ســـلامة المجتمـــع 
الســـوداني، بل وتماســـك الدولة الســـودانية 
برمتها. وربما أسطع مثال على هذا الاشتغال، 
ما أثارته روايـــة الطيب صالح ”عرس الزين“، 
من حساســـية مفرطة لدى بعض السودانيين 

ممن لا ينتمون إلى ثقافة النيل- شمالية.
واختار الصويّم لمشـــاركته دراســـة ثلاثة 
أعمـــال روائية وضعها موضـــع التحليل، قال 
إنهـــا قدمت قضية الـــرق/ العبودية، في قالب 
سردي متماسك، وجعلت منها الثيمة الأساسية 
للعمل، دونها لا يكتمل المسرود، فهي الركيزة 
الفاعلـــة والدافعة للعملية الســـردية من بداية 
الرواية إلى نهايتهـــا. هذه الأعمال هي: رواية 
”زهـــرة الصبار“ للروائي الزيـــن بانقا، ورواية 
”فركـــة“ للروائي طه جعفر الخليفة، أما الرواية 
الثالثة فهي رواية ”شـــوق الدرويش“ للروائي 

حمور زيادة.
وخلال اللقاء الذي جمعه بالقراء وبأحباء 
الرواية، تحدث ضيف الشرف الكاتب اللبناني 
إلياس خوري بألم عن زمن عربي رديء انتفت 
فيه القيم، وتدهورت فيه الأوضاع، وانعدم فيه 
الأمـــل ليهيمن الظلام ممهـــدا لمرحلة وصفها 
بـ“مرحلـــة ما بعد اليـــأس“. فمنذ هزيمة حرب 
67، والعرب يعيشـــون الكارثة من بعد الكارثة، 
والهزيمـــة من بعد الهزيمـــة، مكابدين أوجاعا 
وآلامـــا أشـــد مضاضة من تلك التي ســـبقتها. 
ويرى خوري أننا نعيش اليوم ”الرعب العبثي 
مـــع انهيـــار ثلاثـــي الأبعـــاد: انهيـــار خطاب 
الســـلطة الاســـتبدادية الذي تحول إلى خطاب 
قمعـــي، وانهيار خطاب المعارضة اليســـارية 
الذي تشظّى، وتراجع الخطاب الإسلامي ليفقد 
صبغتـــه التنويريـــة، معمّقا خطابـــا تكفيريا 
وجهاديـــا يحـــرض علـــى العنـــف والفوضى 

والفتن.
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فاز فيلم {مســـافرو الحرب} للمخرج الســـوري جود ســـعيد بجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان 

شرم الشيخ للسينما الآسيوية الذي اختتم مؤخرا.

صدرت أخيرا عن دار الدراويش للنشـــر والترجمة {الأعمال الشـــعرية} (المجلد الأول) للشـــاعر 

العراقي باسم فرات والتي تضم مختارات من قصائده.

الدورة الثانية لملتقى تونس للرواية 

وقضايا البشرة السوداء

[ كتاب عرب يفتحون آفاقا على المجهول في ثقافتنا العربية
ــــــرا ملتقى تونس الثاني للرواية  اختتم أخي
ــــــت الرواية بمدينة  ــــــذي نظمه بي العربية ال
الثقافــــــة بالعاصمــــــة التونســــــية؛ وناقش 
ــــــدورة قضايا أصحاب  الملتقى في هذه ال
البشــــــرة الســــــوداء، كما كرم عــــــددا من 
ــــــين التونســــــيين والعــــــرب، محتفيا  الروائي
بإحــــــدى أهم الشــــــخصيات الروائية التي 
أبدعها الكاتب التونســــــي الراحل البشير 

خريف، ألا وهي شخصية برق الليل.

ضيف الملتقى إلياس خوري: نعيش انهيارا ثلاثي الأبعاد

المدونـــة الروائية اهتمـــت بقضايا 

أصحاب البشرة السوداء واستعادة 

مـــا تعرضـــوا له فـــي تناول ســـردي 

لصراع الإنسان مع القهر

 ◄

بلاغة النكتة في الشارع الجزائري

} حين تندلق ألسنة العامة بالنكت، فاعلم 
أن هناك لحظة وعي سياسية أو اجتماعية 

أو دينية تاريخية قد بزغت، وأن الناس 
قد بدأوا يميزون بين هذا الخطاب وذاك، 

وبين هذا الرأي وذاك، وأن جزءا مهما من 
الضباب الأيديولوجي الواهم قد بدأ ينجلي 

عن عقول العامة والنخب أيضا.
وكما أن النكتة يبدعها الوعي الجماعي، 
فهي بدورها أيضا تساهم في صناعة الوعي 

بطريقة سلسة ودون دروس وعظ منفرة. 
والمجتمع الذي ينتج النكتة مجتمع ذكي 

ومقاوم.
منذ بدأ الحراك الجزائري الرافض 

لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية 
رئاسية خامسة، وهو على ما هو عليه من 

صحة منهارة وإخفاق لنظامه السياسي 
الذي يقود البلاد منذ عشرين سنة، ما يعادل 

مدة خمس ولايات رئاسية أميريكية!! نمت 
وبسرعة مذهلة ظاهرة ثقافية صحية فارقة، 

وهي إبداع النكت المناهضة والمنددة 
بالوضع المتردي القائم، تداولها الشارع في 
المظاهرات ويتم تناقلها أيضا عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي، وهي في مجملها تعبر 
بطريقة ساخرة عن قطيعة نهائية ما بين 

النظام والشارع، وهي رد واضح أيضا على 
تجار السياسة والدين.

انطلقت النكتة الجزائرية أصلا من 
السخرية من ترشيح ”صورة وإطار“ 

الرئيس، دون أن يكون للمرشح أي وجود 
فيزيقي حقيقي، وهي رفض لثقافة ”عبادة 

الشخص“ التي أنتجها هذا النظام 
السياسي.

كما قاومت النكتة أيضا تجار الدين، 
أي الميليشيات السياسية المتخفية في 
الخطاب الديني، حيث قاطع الكثير من 

المصلين خطب الجمعة التي دعا بعض 
الأئمة فيها إلى ”عدم الخروج عن طاعة 

الحاكم، لأن في ذلك خروجا عن إرادة الله“!! 
وقد استهزأ الشارع من هذه الخطب بالقول 

”نحن لم نخرج عن الحاكم إنما خرجنا 
للبحث عنه!!“، وهم في ذلك يشيرون إلى 

غياب الرئيس الذي لم يكلم الجزائريين منذ 
سبع سنوات، ولا يعرف له مكان اليوم.

وجاءت النكتة قوية أيضا في الاستهزاء 
بمهزلة بعض المرشحين للرئاسيات، 

ومن بينهم ميكانيكي وجد نفسه في لعبة 
مسرحية عجيبة، فقد جيء به بديلا عن 
مرشح آخر يحمل نفس الاسم لأن الأول 

لا تتوفر فيه شروط الترشح، وقد امتلأت 
شبكة التواصل الاجتماعي بنكت حوله، 

خاصة في ما يتصل بالتصريح بممتلكاته 
الخاصة، وقد عبر المواطنون عن هذه 

الحالة بما يلي ”المترشح لا يملك سوى 
دولابين ومفك أميركي وكريك ومنفاخ 

العجلات“، وفي نفس السياق علق الشارع 
على تصريح الرئيس بممتلكاته والذي أقر 

فيه بأنه لا يملك سوى مسكنين فرديين 
وشقة بالعاصمة بقولهم ”الرئيس لا 

يملك سوى قطعة أرض بمساحة مليونين 
وثلاثمئة واثنين وثمانين ألف كيلومتر 

مربع“ (وهي مساحة الجزائر)!!
كما تناقل الشارع نكت في شكل مكالمات 
هاتفية موجهة إلى المستشفى الذي يرقد به 

الرئيس في جنيف ومن أمثلة ذلك ”مواطن 
يهاتف المستشفى ليطلب من الرئيس دفع 

ثمن أربع بيزات وإلا لن تصله الخامسة“ 
وفي ذلك إشارة إلى الولاية الخامسة!!

وعرّت النكتة رجال الأعمال الفاسدين 
الذين ريّشوا البلاد، وأيضا إعلام السلطة 

وبعض القوات الخاصة.
إن النكتة في المجتمع الجزائري الجديد 

بينت أن الوعي الاجتماعي والسياسي في 
منعطف تاريخي مفصلي، وأنها التعبير 
عن سقوط ثقافة ”الخوف“، وصورة عن 
التحرر من ”دين السلطة“، وهي مقاومة 

لثقافة الطاعة التي يريد النظام تكريسها 
في المجتمع الجزائري، فإذا كانت ”الأغنية 

السياسية الساخرة“ أيام الاستعمار 
الفرنسي مع علالو وقسنطيني وبشطارزي 
عبرت عن رسالة للحرية.. فقد أبدع الشارع 

الجزائري اليوم النكتة القوية المقاومة 
للانهيار السياسي والأخلاقي.

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

الفيلـــم الفائـــز بالجائـــزة الكبرى 

للمهرجـــان وثائقـــي يتتبع خطى 

المغربـــي  القـــوى  ألعـــاب  بطـــل 

عزالدين النويري

g

{نبض الأبطال} يفوز بالجائزة الكبرى 

للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

العديد من البلدان  بتته أوضاع
لال الســـبعين ســـنة الماضية. 
ي أعمال روائيـــة لكتاب أفارقة 

يين شـــينوا أشيبي، ووول 
ئز على جائـــزة نوبل 

أمادو  وري
ي 

با، 
شيخ 

 ملامح 
اوية التي 

ب الأفريقية سواء في زمن 
تعمارية البيضاء، أو في 

يانات الوطنية“.

في المركز النيلي مع
ي
ت
و
عرق
مربع الع
وقال ال
المدهشـــة في هذه الن
يأخذ مســـماه التج
من صبغة اني“
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لـــو
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ويت
وك
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لونه



الدراســـات  مؤسســـة  قدمـــت   - اللــه  رام   {
الفلســـطينية كتابيـــن عبـــارة عـــن دراســـتين 
نابعتين من راهن الفكر والثقافة الفلسطينيين 
اليوم، جاء الأول بعنوان ”فلسطين في السينما 
(2): ذاكـــرة وهويـــة“، تأليـــف قيـــس الزبيدي 
وتقديم فيصـــل دراج، أما الكتـــاب الثاني فهو 
”سيســـموغرافيا الهويات: الانعكاسات الأدبية 
لتطـــور الهويـــة الفلســـطينية في إســـرائيل،

2010“، تأليـــف: منـــار مخـــول، ترجمة   – 1948
نصار إبراهيم وتحرير إياد برغوثي.

يعلن كتـــاب ”فلســـطين في الســـينما (2): 
ذاكرة وهوية“ الذي اجتهد الزبيدي في توثيقه 
”كونية المسألة الفلســـطينية اليوم“، واندفاع 
جيل فلســـطيني جديد إلى الأفلام التسجيلية، 
وخاصـــة منهـــا القصيـــرة في الغالب، وشـــبه 
طويلـــة فـــي أحيـــان أُخـــرى، أفـــلام تتـــراوح 
بيـــن دقائق معـــدودة وما يقترب من الســـاعة، 
أو تتجاوزهـــا، وأفـــلام أخرى طويلـــة متعددة 
الجهود، وعلـــى اختلاف التقنيات والأشـــكال 
الســـينمائية لهـــذه الأفـــلام فإنها تشـــترك في 
تشـــابكها مع القضيـــة الفلســـطينية بمختلف 

جوانبها.

فـــي أعمـــال  وتظهـــر ”كونيـــة المســـألة“ 
مخرجيـــن ســـينمائيين متعددي الجنســـيات؛ 
إيطاليـــا، ألمانيا، لبنـــان، العراق، إســـرائيل، 
فرنسا، الدنمارك، سويسرا، فلسطين، بولونيا، 
النرويـــج…  إســـبانيا،  المتحـــدة،  الولايـــات 
وفلســـطين المنســـوبة إلـــى مدنها الشـــهيرة 
نابلس، رام الله، غزة، وكذلك ”القدس بالألوان“.
وإنْ كانـــت الحيـــاة اليوميـــة مســـتودعا 
للأشـــكال ”الفنيـــة“، فإن حياة الفلســـطينيين 
مســـتودع لأشـــكال القهر والتحـــدي والعذاب 
والتصـــدي، كمـــا لـــو كان لهم نمـــط آخر من 
الحيـــاة، تلتقطـــه الكاميـــرا قبل أن يســـتقر 
في قصيـــدة، ويقصـــده الســـينمائي قبل أن 
يتعامل معه الروائي والمؤرخ وكاتب القصة 

القصيرة. 
أمـــا الكتـــاب الثانـــي الـــذي أصدرتـــه 
مؤسســـة الدراسات الفلســـطينية بعنوان 
”سيســـموغرافيا الهويـــات: الانعكاســـات 
الأدبيـــة لتطـــور الهوية الفلســـطينية في 
إســـرائيل“، فيهتـــم أساســـا بالبحث في 
عمليتي التغير والتحول اللتين شهدهما 

الخطاب الوطني الفلســـطيني منذ ســـنة 

1948 حتى الســـنوات الأخيـــرة (الإطار الزمني 
لهذه الدراســـة هـــو 1948-2010) كما تجلتا في 
الأعمال الأدبية، ولاســـيما في الروايات، وذلك 

في محاولة لفهمهما.
بعبـــارة أخـــرى إن هـــذا الكتـــاب محاولة 
لفهم القـــوى الأساســـية التي طـــورت خطاب 
الفلسطينيين، من خطاب تحرري استقلالي إلى 

خطاب مدني في سياق المواطنة الإسرائيلية. 
ولا يوفر علم الاجتماع المتعلق بالفلسطينيين 
المواطنين في إسرائيل فهما كافيا في ما يتعلق 
الفلســـطيني،  للمجتمع  الداخلية  بالتحـــولات 
لأنـــه يركز فـــي مجمله (فـــي العقـــود الأخيرة 
تحديـــدا) على بنيويـــة العلاقة بين إســـرائيل 
والمواطنين الفلســـطينيين. فدراسة بنية هذه 
العلاقة تطلعنا على طبيعة إسرائيل أكثر مما 
تطلعنـــا على الهوية الفلســـطينية 
والتحولات التي طـــرأت عليها. لذا 
نحـــن بحاجـــة إلى مؤشـــر داخلي، 
أو إلـــى نظرة مـــن الداخل لدراســـة 

المجتمع الفلسطيني.
وتأتي هذه الدراسة لتشكل خطوة 
في اتجاه ملء هـــذا الفراغ، ذلك بأنها 
تتعامـــل مـــع الهوية الفلســـطينية من 
وجهة نظر فلسطينية. ويشكل التحليل 
الأدبي الذي يرتكز عليه الكتاب وســـيلة 
ناجعة لتحقيق هـــذا الهدف، لأنه يمكننا 
من الكشف عن جوانب في الهوية الوطنية 
والتطلعات التي يصعـــب الوصول إليها 
من خلال أساليب أو مناهج بحثية أخرى.

صالح البيضاني

} القاهرة - الشـــاعر والناقد والباحث اليمني 
علـــوان الجيلانـــي علامـــة مهمة في المشـــهد 
الثقافـــي اليمنـــي. والمتابع لنتاجه الشـــعري 
وكتاباتـــه النقديـــة ودراســـاته فـــي التصوف 
والتـــراث الشـــفاهي يدرك جيدا أننا نســـتطيع 
تقديـــم اليمن مـــن خلال تجربتـــه الكتابية، فقد 
ســـاعدته موســـوعيته وأهلته معارفـــه، وأتاح 
له شـــغفه ومثابرته أن يقـــدم إنجازا فارقا، وأن 
يلفـــت الأنظار بقوة خلال عقدين ونصف العقد، 
وفي ظلام الحـــرب اليمنية الطاحنة وظلماتها، 
وفـــي مدينة القاهرة التـــي ألقى فيها الجيلاني 
رحلـــه منذ عامين، اســـتطاع في فتـــرة وجيزة 
أن يرفـــد المكتبـــة اليمنية والعربية، بخمســـة 
إصـــدارات جديدة له خلال العـــام 2018 ومطلع 
العـــام 2019، وقد تنوعت أبواب ومواضيع هذه 
في السرد، ”ملامتيه“  الكتب: ”مفاتيح الأدراج“ 
عن شـــخصيات ووجوه وتجـــارب أدبية يمنية 
معاصرة، ”أحمد نشـــم أزمنـــة الفارس ومآثره“ 
ديوان شعر، ”منثور الحكم“ للعارف بالله محمد 
بن عمر حشـــيبر دراسة وتحقيق، ”بنو حشيبر 
إرث العلـــم وبذخ الولاية“ مقاربات وقراءات في 

تاريخ واحدة من أهم أسر العلم في اليمن.
وفـــي الحوار التالي مـــع الجيلاني نحاول 
اســـتنطاق بعض هذه الجهود المتشعبة التي 
يســـعى مـــن خلالهـــا الكاتب لإنقاذ جـــزء مهم 
مـــن المـــوروث اليمني، وتســـليط الضوء على 
المدرســـة الصوفيـــة اليمنية كفضـــاء لما هو 

روحاني في عمق التاريخ اليمني.

الصوفية اليمنية

حـــول فـــرادة الملمح الصوفي فـــي التراث 
اليمنـــي وخصوصية التصوف في المدرســـة 
الفكريـــة اليمنية، التي يؤكـــد عليها الجيلاني 
فـــي كتاباته المتعـــددة، يرى الكاتـــب أن هناك 
العديد من الخلفيات الثقافية والتاريخية التي 
ســـاهمت في تكوين فكر التصـــوف وآثاره في 
اليمـــن، ويقول الجيلاني ”صـــار التصوف في 
القـــرن الســـادس الهجري القرن الثاني عشـــر 
الميـــلادي هو المرتكز الأساســـي فـــي البيئة 

الثقافية اليمنية، ومهيمنا قويا على الأفكار 
والمثـــل والمعارف والمعتقـــدات والعادات 
والتقاليد والأعـــراف وطرق التفكير وطرق 
لســـلوكياتهم  وموجها  الأفـــراد،  معيشـــة 
ووعيهـــم وتصوراتهم للوجود، متســـربا 
إلـــى قصصهـــم وألعابهـــم وموضوعات 
يومياتهـــم وشـــواغلهم ومناهجهـــم في 
التعليم ووسائلهم في الإنتاج والتقويم 
والموســـيقى التي يعزفونهـــا والنظام 
الأســـري الذي يســـيرون عليه ووسائل 

انتقالهم والمعارف التي تشيع فيهم“.
ويؤكـــد الجيلانـــي أنـــه إذا كانت 
تصـــف  الثقافيـــة  الأنثروبولوجيـــا 
السمات الثقافية لمجتمع ما بكونها 
تتمحورعـــادة حـــول ميول رئيســـة 

تصبح نقطا محورية للنشـــاط، فإن هذا 

يتحقق تمامـــا حين نفكر بالتصـــوف اليمني، 
خاصـــة حين يتضمن النمـــط الثقافي انتظاما 
في الســـلوك لا يمكن أن يحدث إذا كان شخص 

يعمل بطريقة عشوائية وبأٍسلوب فردي.
ويعتقـــد الجيلانـــي أن التصوف في اليمن 
تعرض للعديد من التحديات نتيجة التحولات 
الثقافية والاجتماعية والسياســـية التي طرأت 
علـــى اليمن خلال العقود الماضية، وإن بعضا 
من هذه التحديات أتت على شـــكل اســـتهداف 
موجـــه إلـــى منظومـــة القيـــم التـــي صنعهـــا 
التصوف، وهو أمر يؤكـــد أنه لم يبدأ في هذه 
الحقبـــة الزمنيـــة بل امتـــد إلى قـــرون كثيرة، 
إلا أن حضـــوره كنمـــط ثقافي مهيمـــن لا يزال 
موجودا، وإن في أمور غير محسوســـة، بسبب 
التجهيل والانقطاع المؤسســـي، الذي لم يبق 

من تمثيلاته إلا القليل.
ويضيـــف الجيلانـــي ”لقد حـــدد التصوف 
الملامـــح العامـــة التي تتميز بها الشـــخصية 
اليمنيـــة فـــي معظم أرجـــاء اليمن مـــن تهامة 
حتى حضرمـــوت، وكانت بصماته واضحة في 
التعابير اللغوية والملبس والعادات والتقاليد 
والقيـــم. وفي الأفكار والاســـتجابات العاطفية 
المختلفة وأنماط السلوك وطرق التفكير، ففي 
تهامـــة التي كانـــت أخصب بيئاتـــه امتد أثره 

وعـــدم مثلا فـــي جانـــب الزهد  والتواضـــع 

الاحتفـــال بالدنيـــا إلى مظاهـــر حياتية كثيرة 
على رأســـها المعمار من سكن ومعبد ومدرسة 
خصوصا في الأريـــاف والمدن الثانوية، ولعل 
قصة الشـــيخ مهدي المنســـكي (القرن السابع 
الثالث عشـــر الميلادي) تكون أمثل  الهجري – 

شاهد في هذا السياق”.

منثور الحكم

مـــن الحديث العام عـــن عوالم الصوفية في 
المدرســـة اليمنية كما يراها الباحث الجيلاني 
انتقلنـــا إلـــى تجربته الشـــخصية التي أثمرت 
العشـــرات من الأبحاث والدراســـات المنشورة 
حول التصـــوف وقيمـــه وأهميته فـــي الهوية 
اليمنيـــة، والتـــي كان آخرها كتابـــاه الأخيران 
”بنـــو حشـــيبر إرث العلـــم وبـــذخ الولايـــة“، 
و“منثور الحكم“ لمحمد بن عمر حشـــيبر الذي 
حققه ودرســـه، وعن هذه التجربة يقول الكاتب 
والباحث اليمني ”الآن لدينا سلسلة في مؤسسة 
أروقة للدراســـات والترجمة والنشر تهتم بنشر 
التصـــوف اســـمها ’رواق التصـــوف’ أتشـــرف 
أنا بالإشـــراف عليها، وبســـبب إيمان صاحب 
المؤسســـة الشـــاعر والناقـــد هانـــي الصلوي 
بهذه المهمة فقد استقطبنا مجموعة كبيرة من 
الدارســـين والمحققين ولدينا الآن رصيد هائل 
مـــن الكتب التي تنتظر دورها في الصدور، كما 
أن هنـــاك مجموعة كبيرة من الشـــباب 
اليمني يتجاوبون بقوة مع هذا التوجه 

ولديهم حماس للإسهام فيه“.
ويؤكد علـــوان الجيلاني في ســـياق 
حديثه عـــن تجربتـــه الذاتية فـــي عوالم 
وفضـــاءات الصوفيـــة التـــي يســـتلهمها 
مـــن خلال إحيـــاء التراث اليمنـــي في هذا 
الجانـــب أن كتابه الصـــادر حديثا بعنوان 
”منثور الحكم“ يضيـــف الكثير بما يتجاوز 
في مســـاحته حقـــل التصوف إلـــى مختلف 
الدراســـات الإنســـانية وعلى رأســـها الأدب 
بتجلياته المختلفة، فنصوصه تشـــتغل على 
القـــرآن وحتى علـــى النصـــوص الرديفة من 
أحاديث وآثار نبوية، بتقنية ما يمكن اعتباره، 

حســـب وصف الكاتب، نوعا مـــن الكتابة على 
الكتابة، وهذا النوع من الاشـــتغال تتحكم فيه 
عادة، قوة وضعفـــا، موهبة الكاتـــب وحنكته، 

وقوة تجربته ومقدار ثقافته.
 وعـــن هـــذا الكتـــاب يضيـــف الجيلانـــي 
”الغريب أن ابن حشـــيبر يقنعنا بـــأن كتابته لا 
تبدو تابعة للنص المقدس قرآنا، وآثارا نبوية، 
صحيح أنها تتقصد أن تكون جزءا منه، تابعة 
لـــه تدور في مـــداره، إذ هو أساســـا يتخذ تلك 
النصوص متكآت أو منصات إطلاق لنصوصه 
لكننا حين نخضعها للمعاينة الدقيقة ســـتبدو 
تبعيتها للنـــص المقدس مجرد ســـمة تتصف 
بها هذه الكتابة، فإذا اســـتعرنا بعض مفاهيم 
رولان بارت فإن ابن حشـــيبر هنا يحول النص 
المقـــدس إلى أنثى يمثـــل الاشـــتغال عليه أو 

استدعاؤه بتلك الكيفية نوعا من اللذة“.

ويتحدث الجيلاني في مقدمة كتابه ”منثور 
عن ســـبب جهل القارئ وحتى المثقف  الحكم“ 
اليمنـــي بأثر مهـــم كهذا الذي قـــال إن تحقيقه 
يعدّ حدثا استثنائيا، لأهميته من جهة، ولكونه 
نموذجا مميزا للكتابة الإشـــارية في التصوف 
اليمنـــي من جهـــة أخرى، كما يعـــده الجيلاني 
ردا آخر على ســـؤال طرحته عليه مجموعة من 
الكتـــاب والمثقفين اليمنيين بعد صدور ”جدي 
على ثدي“، وهو مختارات نثرية صوفية قدمها 
أدونيس فـــي العدد (74) من كتـــاب في جريدة 
(أكتوبـــر 2004). وكان الســـؤال: لماذا لم يختر 
أدونيس شيئا من شذور المتصوفة اليمنيين؟

ويجيب الجيلاني على هذا السؤال بالقول 
”لأن التـــراث الصوفي اليمني قـــد ظلم وهمّش 
ولم يتم الاشتغال به تحقيقا ودرسا وتقديما“.
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توفـــي الكاتب العاجي برنار دادييه أحد رواد الأدب الأفريقي عن عمر ناهز 103 ســـنوات على ما 

أعلن وزير الثقافة في ساحل العاج موريس باندامان.

ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان {عوالم ناشيونال جيوجرافيك 

وعلاقتها بالثقافة والقراءة} تقدمها الإعلامية والكاتبة الإماراتية السعد المنهالي.

مصادفة روائية

 أم سرقة أدبية

هيثم حسين

م

كاتب سوري

} يصادف القارئ أحيانا روايات 
يقوم أصحابها بتوظيف أفكار أو 

أساليب روائيين سابقين أو معاصرين 
لهم فيها، بحيث ترسم تلك الأفكار 
المستلهمة أو الأساليب المعتمدة 

مسارات التحرّك في بناء العمل الروائي 
وهندسته الفنية، وقد يخفي بعضهم 

آثاره ببراعة لصّ محترف، يغطي على 
الأصل ويذيبه في بحر عمله من دون أن 

يفسح أيّ مجال مفترض للكشف عنه.
وقد يعجب القارئ بعمل ما أيّما 

إعجاب، وحين يكتشف الحيلة الفنية 
التي لجأ إليها صاحب العمل بتوظيف 

عمل آخرين أو أفكارهم المبتكرة فيه 
من دون أيّ إشارة أو إحالة أو تنويه، 
فإنّ إعجابه قد يخفت وقد يتحوّل إلى 

نقيض، إن لم يكن إلى ازدراء كذلك.
ولكن هل يمكن إخفاء الآثار إلى 

آجال طويلة؟ وأين جانب الأصالة 
والابتكار والإبداع والخلق في العمل 

الأدبيّ؟
نسج الإيطالي أنطونيو تابوكي 

(1943 – 2012) روايته الأخيرة ”إيزابيل“ 
على منوال الدوائر المتقاطعة في ما 
بينها، كل دائرة تمثل فصلا يستقل 
بذاته ويتكامل مع الفصول الأخرى 
في رسم لوحة البحث عن إيزابيل 

في عالم من الروحانيات والأساطير 
والإشارات، ومع الوصول إلى الدائرة 

التاسعة المتجسدة في محطة الرفييرا 
في نابولي، حيث يكون اللقاء الرمزي 

المؤسطر بدوره، وتكون العودة، ويكون 
الوداع النهائي.

من لشبونة إلى جبال الألب وصولا 
إلى نابولي، يكون بطله الراوي تاديوس 

دائرا في فلك الحيرة والضياع، غير 
قادر على الإمساك بخيط واقعي يقوده 

إليها، يرتكن للروحانيات ويمضي خلف 
خطوطها وإشاراتها اللامرئية.

استعار تابوكي فكرة الماندالا التي 
تعني ”دائرة“ باللغة السنسكريتية، 

ويقصد بها رمزا روحيا أو دينيا، بوذيا 
أو هندوسيا، يمثل الكون وطريقة 

للوصول إلى الحقيقة، وتعتبر الماندالا 
أيضا دليلا روحيا يساعد على امتلاك 
الإنسان حيزا مقدسا ومكانا مناسبا 
للتأمل. ويشار إلى أن الماندالا تكون 

غالبا أيقونة على شكل هندسي مربع له 
أربعة أبواب في داخلها دائرة ونقطة 

مركزية.
وعلى منواله هندس الإيطالي باولو 

كونيتي روايته ”الجبال الثمانية“ 
على فكرة الماندالا نفسها التي بنى 

عليها تابوكي روايته إيزابيل نفسها، 
ويتقاطع معه بنوع من التناصّ الذي 

قد يتجاوز إلى ما يمكن توصيفه 
بالتلاصّ.

يكشف كونيتي عبر بطله بيترو عن 
سر الجبال الثمانية وما ترمز إليه، 

وذلك بعد أن يلتقي شيخا آسيويا من 
نيبال، يحكي له عن الجبال الثمانية. 

يقول لبيترو بأنه يطوف حولها. يرسم 
له دائرة في الرمال، ثم بداخل الدائرة 

يرسم قطرها، ثم قطرا آخر عموديا 
على الأول، ثم ثالثا ورابعا من خلال 

النقطة المركزية، وبالتالي رسم عجلة 
ذات ثمانية أشعة. وذكر له أن التصميم 

في ثقافة الماندالا. أنهم يقولون في 
ثقافتهم بأنه في مركز العالم يوجد 

جبل شاهق الارتفاع، يسمى السوميرو، 
وحول السوميرو توجد ثمانية جبال 
وثمانية بحار، ويؤكد له أن هذا هو 

العالم بالنسبة إليهم.
ويسأل الشيخ سؤالا لا ينتظر إجابة 
عنه من بيترو، وهو: هل يتعلم أكثر من 
دار حول الجبال الثمانية أم من وصل 

إلى قمة سوميرو؟ وهذا السؤال يعكس 
وجهي حياتين مختلفتين، حياة بيترو 

الذي صال وجال وعاد بعدها إلى قريته 
وصديقه برونو، وحياة برونو الذي 

ظل في القرية وكأنه جزء من وجودها 
نفسه، لا يمكن أن يبارحها، ويقضي 

عمره في أرجائها. وفي الحالين 
كلاهما يكتسب خبرة وحكمة ومعرفة 
بالوجود وبالنفس البشرية من خلال 
تجربتهما المختلفة التي تمضي في 
مسار تصاعدي واحد نحو الغد، بعد 

حيرة الوجود وتخبط في رحلة الحياة 
للوصول إلى الحقيقة المفترضة.

هل من المصادفات الروائية تقاطع 
كونيتي مع مواطنه الراحل تابوكي أم 
أنّ الأمر يتجاوز المصادفة وقد يتدخل 

في إطار آخر؟

الهوية الفلسطينية من السينما إلى الأدب

شاعر يقوم بمهمة صعبة لإنقاذ التراث الصوفي اليمني
[ علوان الجيلاني: التصوف هو من حدد ملامح الشخصية اليمنية

يزخر اليمن بموروث ثقافي وفكري عريق، 
ــــــع أو متمعن  وهــــــو ما لا يخفــــــى على متاب
في تفاصيل هذا البلد. ولم ينشــــــأ الشــــــعر 
والأدب والمعمــــــار في اليمن من فراغ، حيث 
ســــــاهمت في بلورته تيارات فكرية متداخلة 
لعل أهمها الصوفية. للحديث عن الصوفية 
الشاعر والباحث  في اليمن التقت ”العرب“ 
ــــــم بقضايا التصوف في اليمن  اليمني المهت

علوان الجيلاني.

التـــراث الصوفـــي اليمنـــي قد ظلم 

ـــش ولـــم يتـــم الاشـــتغال بـــه 
ّ
وهم

حبيـــس  فبقـــي  ودرســـا،  تحقيقـــا 

أدراجه ومعتما عليه

 ◄

البيئة الثقافية اليمنية ركيزتها التصوف
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أبوبكر العيادي

} يعـــدّ الفرنســـي جـــان ميشـــيل كولـــون 
(1920-2014) لغزا فـــي تاريخ الفن المعاصر، 
هـــذا الفنان الذي كان يملك قدرات تســـمح له 
بحيـــازة مكانـــة عالية في طبقـــات الفنانين، 
قضـــى حياته في الخلق والابتـــكار، في عالم 
خـــاص بـــه وحـــده، لا يســـمح لأحـــد بزيارة 

مرسمه، حتى وفاته.
بدأ كولون الرســـم منذ نعومة أظفاره، في 
مســـقط رأســـه بوردو، وبعد رحلة إلى جبال 
الآلـــب قرر أن ينـــذر حياته للفن التشـــكيلي، 
وســـنحت له فرصة فريدة للبـــروز يوم التقى 
صدفـــة، وهـــو لا يـــزال فـــي بدايتـــه ببابلو 
بيكاسو، فأراه رسما أعجب به بيكاسو وأراد 
الاحتفاظ به، ولكن الفتـــى كولون رفض وفر 

هاربا.
وقـــد رأى المؤرخـــون في هـــذه الحادثة 
اســـتعارة لحياة فنان أتيحت له فرص كثيرة 

كـــي يحتل موقعا متميزا في الســـاحة 
الفنية الفرنسية والعالمية، ولكنه 

آثر الانزواء، لأسباب عزاها 
بعضهم إلى موت أخويه 

الأصغرين: الأول مات رميا 
برصاص النازيين، والثاني 
إثر تحطم طائرته المقاتلة 

زمن الحرب الكونية 
الثانية، فيما ردّها 

بعضهم الآخر إلى نشوب 
حريق أتى على مرسمه 

عام 1955.
والثابت أن العزوف 

لم يأت مبكرا، فقد 
أتيحت له الفرصة منذ 
الأربعينات، يوم التقى 

بنيكولا دو ستاييل 
الذي كان يتتلمذ على 

يدي فرنان ليجي، فمكنه 
من الدخول إلى حلقة 

مدرسة باريس الثانية 
(وهي حركة فنية ظهرت بعد 

الحرب)، حيث خالط مجموعة 
من الفنانين أمثال الروسي أندري 

لانسكوي، والبرتغالية ماريا هيلينا 
فييرا دا سيلفا، والمجري أرباد شنييس، 
قبل أن يشارك في معرض جماعي إلى جانب

جورج براك، وبول كلي، ونيكولا دوستاييل، 
وفاســـيلي كادينســـكي، ولم يكن قد أتم عامه 
العشـــرين، ثم في معرض فردي برواق ”جانْ 
ما بين عامي 1949 و1950 بوساطة  بوشـــنر“ 

بيكاسو نفسه.
ذلك الرواق الذي يشـــهد ســـجله الذهبي 
على مـــرور فنانين مرموقين أمثال لوســـيان 
فييار، وتيوفيل دايرو، وفرنسوا أرنال، فضلا 
عن الأميركي مارك روتكو، ما أكســـبه شرعية 
الحضور فـــي معرض جماعي بنيويورك إلى 
جانب مـــارك روتكو، وفرنان ليجـــي، وبيير 
ســـولاج، وجان دوبوفي، وجاكســـون بولوك 

الذين سيكون لهم شأن وأي شأن.
تلك السنة المفصلية، كان يمكن أن تكون 
منطلقا لمســـيرة فنية متألقـــة، ولكن حصل 
العكس، إذ اختار كولون الانزواء، ولم يكسر 
عزلتـــه إلاّ مرة واحـــدة عندما أقـــام معرضا 
في بروكســـل عـــام 1971، أي أننا إزاء موهبة 
حقيقية تهاب الظهور للشمس، فما إن تسلط 

عليهـــا الأضـــواء حتـــى تهرب إلـــى عزلتها. 
الثابـــت أن كولـــون كان يقيم علاقـــة حميمة 
مع الفن التشـــكيلي، يحبوها عنايته في كنف 
الســـرية التامة، وكأنه لا يرسم للآخرين، ولا 
للمجد والشـــهرة، بل حبا للفن أولا وأخيرا، 
ولذلك جعل مرسمه أشبه بعرين للخلق يمنع 

أن يقربه أحد، حتى أسرته.
وفي عرينه ذاك، أنتج كولون ســـرّا مدونة 
تجريديـــة قوية ومتناســـقة، تتميـــز بكتابة 
بالســـكين،  يرســـمها  بالأســـاس،  هندســـية 
مشـــتغلا على الألوان الحية، ليخلق مربعات 
أشـــبه بفسيفســـاء غير منتظمة، تتبدى مثل 
مشـــبكات حضرية أو حقـــول ينظر إليها من 

السماء.
غيـــر  مكتومـــة،  غنائيـــة  ذات  لوحـــات 
تصويريـــة رغـــم أنها تســـتلهم مـــن الواقع 
مفرداته، ومن المدن التي يزورها ألوانها، أو 
زرقة ســـمائها، فقد درج على استلهام الألوان 
مـــن المدن التـــي كان يزورها داخل فرنســـا 
وخارجها، فهو، وإن كان منزويا كفنان، عاش 

عيشة طبيعية، وسط أسرته أو بعيدا عنها.
تحتضنه  الـــذي  المعرض  ويندرج 

”دار الفنـــون“ بشـــاتيون، إحدى 
الضواحـــي 

الباريســـية، ضمن سلســـلة تؤرخ لمدرســـة 
باريـــس الثانيـــة، وكان قـــد احتفـــى تباعـــا 
بتجـــارب ألفريـــد مانيســـيي، وليـــون زاك، 

وأوليفيي دوبري، وجان لوموال.
ويضم خمســـين عملا فنيا لم يســـبق 
للجمهـــور ولا لنقاد الفـــن ومؤرخيه أن 
رأوها من قبل، وتمسح الفترة الممتدة 
من الأربعينات إلى التســـعينات، حتى 
تتكـــون للزائر فكرة عن تطـــور تجربة 
هذا الفنـــان الملغز، ولئن كان الرســـم 
الزيتي يمثـــل العمود الفقـــري لأعماله 
الفنية، وتقنيته المفضلـــة طيلة عقود، 
حيث تكشـــف لوحاته عـــن أطوار تنقله 
عبر الألـــوان، مع التصـــرف في المواد 
بطريقـــة ذكيـــة، فإنه لم يتـــردد خلال 
العشـــرية الأولى من الألفيـــة الثالثة 
في خوض تجربة الكولاج، بتســـليطه 
على أعمال ســـابقة في طـــور أول، ثم 
في أعمال مســـتقلة في طور ثان، وفي 
ببساطتها،  المتميزة  الأخيرة،  أعماله 
تتجلـــى متعة الخلق لـــدى فنان عاش 

بالرسم وللرسم.
وجملـــة القـــول إنه يصـــادف أن 
يكتشـــف أهل الفن لوحة منسية لهذا 
العلم أو ذاك، أو يكشـــفون عن لوحة 
مزيفـــة نســـبت خطـــأ إلى فنـــان ما، 
ولكن لا يذكر المتخصصون أن تاريخ 
الفن شـــهد تجربة كاملـــة، متروكة في 
مرســـم مغلق، لم تُكتشـــف إلاّ بعد رحيل 
صاحبها، والمذهل حقـــا ألاّ يبحث الراحل 
عن اعتراف من أهل الفن وعشاقه، حسبه أنه 
مارس هوايته بامتلاء، دون ضغوط، لا مادية 

ولا فنية.

طاهر علوان

} فكرة الإنســـان الـــذي يتمتع بخـــواص آلية 
ظلت تداعب فكر واهتمام كتّاب الخيال العلمي، 
وكذلك الحال على صعيد الســـينما، فقد أنتجت 
السينما عبر تاريخها العديد من الأفلام في هذا 
المنحى منها سلسلة ”روبوكوب“ (2014-1978)، 
وسلســـلة ”المتحوّلون“  و“متســـابق المتاهة“ 
وغيرهـــا الكثير مـــن الأفلام التـــي عالجت هذه 

الثيمة.
للمخرج المكســـيكي  وينتمي فيلـــم ”أليتا“ 
الأصـــل روبـــرت رودريغـــز إلـــى نفـــس هـــذه 
المنظومـــة مـــن الأفـــلام وإن بأســـلوب مغاير 

ومعالجة مختلفة.
وفي هذا الفيلم وهو العشرون من إنجازات 
هذا المخرج، يتجذر أسلوب رودريغز المميز في 
توظيف عناصر الحركة والمونتاج المتســـارع 
والغـــزارة فـــي الزوايا ومســـتويات التصوير، 

ليقدّم حصيلة شكلت علامة فارقة في مساره.

الملفت للنظر، هو دخول المخرج المعروف 
جيمس كاميرون ضمن فريق كتابة الســـيناريو 

وهو عنصر إضافي لتعميق قوة هذا الفيلم.
وبعد هذا، فإن القصة مأخوذة من سلســـلة 
الرســـوم الكارتونية للكاتـــب الياباني يوكيتو 
كيشـــيرو، وهـــي تقـــدم شـــخصية ذات قدرات 
خارقة، لكنهـــا في الفيلم تنتمـــي إلى الفصيلة 

نفســـها التي أشـــرنا إليها آنفا، وهـــي الكائن 
الإنساني- الروبوتي.

هنا ينقلنا الفيلم إلـــى زمن بعيد، تتصارع 
فيـــه مافيـــات الجريمـــة وتســـتمرئ التقاتـــل 
فـــي ما بينها، مســـتندة علـــى الكائنات نصف 
الروبوتية/ نصف البشـــرية لتحقيـــق الغلبة، 
التي  وحيث لم يبـــق إلاّ مدينة اســـمها ”زيلم“ 

تشهد مثل هذه الصراعات.
وفي وســـط تلـــك الفوضى يكتشـــف العالم 
إيدو (الممثل كريســـتوفر والتز) وجود روبوت 
وســـط الركام، ولكن ما تزال تـــدب فيه الحياة، 
فينقله إلى مختبـــره ويصنّع الأطراف العاطلة 
حتـــى تتكامل أليتا (الممثلة روســـا ســـالازار) 
لتجد نفسها وســـط عالم مجهول وهي ممحوة 

الذاكرة، ولكنها لا تعدم المشاعر الأنثوية.
تخـــوض أليتـــا صراعـــا غيـــر متكافئ مع 
الأشرار في وسط غابة من المجرمين والمافيات 
التـــي نكتشـــف أن المتحكم فيها، هـــو فيكتور 
(الممثـــل مهيرشـــالا علـــي) الذي يتزعم شـــبه 
دولة عميقة فاســـدة تشاركه شـــيرين (الممثلة 
جينيفـــر كونيللي) في تلك الســـيطرة المطلقة 
على تلك المدينة الرهيبة. ونكتشـــف أيضا أن 
شـــيرين هي طليقة الدكتور إيدو، بل إن الفتاة 
نصف الروبوتية أليتا هي ليست إلاّ نسخة من 

ابنتهما التي قتلت وابتلعتها مياه البحر.
تمتد أحداث الفيلم عميقـــا في تلك الدائرة 
المكانيـــة القاتمـــة وتتشـــابك خطوط الســـرد 
الفيلمـــي لتقـــدم حصيلـــة لا تـــكاد تنتهي من 

الصراعات.
وبكثافـــة  المخـــرج  زج  المقابـــل،  فـــي 
البصريـــة  العناصـــر  بجميـــع  اســـتثنائية 
وعناصر الحركة حتى أنك لا تســـتطيع إهمال 
أي جزئيـــة في ذلـــك البنـــاء المحكـــم المدعم 
بكثرة الخدع الســـينمائية، فضـــلا عن البراعة 
التـــي تم مـــن خلالها إنتـــاج شـــخصية أليتا.

وفي هذا الصدد كان ملفتا للنظر أسلوب تقديم 
الشـــخصيات التي نصفها روبوتـــي ونصفها 
بشـــري، وخاصة أليتا وخصومها الذين يجري 

تسليطهم لقتالها.
منـــح الفيلـــم مســـاحة واســـعة للبطولات 
الفردية وخاصة بالنسبة لأليتا، حيث كانت هي 
البطلة التي لا تقهر والقادرة على القضاء على 
جميع الخصوم، إسرافا في إبراز دور البطولة 
أو البطلة التي لا تقهر. وبالطبع ســـوف يكون 
هناك مبرر منطقي لهذا النوع من الاســـتخدام، 
وخلاصتـــه أن أليتا ما هي إلاّ ســـلاح فتاك، بل 

إنها هي الأقرب إلى العنف والانفجار.
الجمـــع بيـــن عناصـــر الحركـــة والقدرات 
الفرديـــة الخارقـــة والجمع ما بيـــن الروبوتي 
والبشري كان هو الشـــغل الشاغل للمخرج في 
هـــذا الفيلم لغرض الاســـتحواذ علـــى اهتمام 

المشاهد وإبقائه مشدودا للأحداث والتحولات، 
وهي مـــن الخلاصات المهمة الملفتة للنظر في 

هذا الفيلم.
وتتشـــابك مســـارات الدرامـــا الفيلمية مع 
نجاح أليتا في جلب جسدها الحقيقي السابق 
مـــن قـــاع البحر لتعـــود إلى كيانهـــا الحقيقي 
الذي كانت عليه من قبل وانمحت الذاكرة عنه، 
لتتدخل شيرين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ثم لتذهب 
ضحية هذه المقدمة وتتحول إلى مجرد أعضاء 

شبه مجمدة بانتظار دمجها بكائن روبوتي.
ربمـــا كانـــت مافيـــات الجريمـــة فـــي زمن 
الانهيـــار العظيم هي الأكثر تكـــرارا في العديد 
مـــن أفلام الخيال العلمـــي المماثلة، لكنها هنا 
مدججة بنظام روبوتـــي عالي التطور حتى أن 
أليتـــا هي قمة مـــا تم التوصل إليـــه من إنتاج 
لكائن روبوتي- بشري ذي قدرة تدميرية هائلة.

ولعل مـــا يلفـــت النظر هنا فـــي ما يخص 
شـــخصية أليتـــا، هي أننـــا كنا نشـــاهد كائنا 
روبوتيـــا، لكننـــا ما أن نندمج فـــي المطاردات 
والصراعـــات حتى نعود إلى الجذر الإنســـاني 
لأليتا، وهي تحب وتكره وتحاول إنقاذ حبيبها 
بجميع الوســـائل قبيل أن تفقـــده إلى الأبد في 
سلسلة مشاهد على درجة عالية من البراعة في 

الإخراج والتمثيل.
ومهما تفاعلنا مع الشـــخصيات والأحداث 
إلاّ أننـــا نعود بين الحين والآخر إلى سلســـلة 
مشـــاهد حركة تنتمي إلى أفـــلام الفيديو، وهو 
مـــا حاول المخرج تجاوزه مـــن خلال محاولته 
إيجاد معـــادل موضوعي عبر شـــخصية أليتا 
التي شكلت عنصر الإمتاع الرئيسي في الفيلم 
وسط أجواء من المغامرة والحركة والصراعات 

التي لا تكاد تنتهي.

جان ميشيل كولون: الفنان اللغز الذي أفنى عمره في الرسم سرا
تحتضــــــن ”دار الفنون“ بشــــــاتيون، إحدى الضواحي الباريســــــية، معرضــــــا فريدا لفنان 
فرنســــــي أفنى عمره في الرسم ســــــرا، منغلقا في مرسمه، لا يســــــمح لأحد بزيارته، ولما 
توفي، اكتشــــــفت ابنته نحو ثمانمئة عمل فني، بين لوحــــــات زيتية وكولاج من طراز رفيع، 

فاجأت عشاق الفن ومحترفيه.

وهي تخط توقيعها

} ريم عياري، فنانة تونسية تقيم في 
باريس وهي تتولى الإشراف دوريا عل 

ملتقى فني متوسطي في مدينة الحمامات 
التونسية يساعدها في ذلك الفنان العراقي 

المقيم في هولندا علي رشيد.
هذه السنة دعت عياري أكثر من خمسين 
رساما ونحاتا للمشاركة في الدورة الرابعة 

من ذلك الملتقى، الرقم كبير غير أن إدارة 
الملتقى تتم بيسر، وهو ما يدل على مهارة 

وإتقان تفتقر لهما ملتقيات فنية عربية 
كثيرة.

عياري التي تتعامل مع مشروعها 
بحرص الفنانة التي تسكنها تنطلق في 

تصريف شؤون الملتقى من حقيقة أن 
الفنان ليس مسؤولا إلاّ أمام حريته، وهي 

مسؤولية لا تستند إلى شروط مبيتة سلفا، 
بل هي رهينة شعور الفنان الذاتي بقيمة 
ما يفعل. ولذلك ينعكس مفهوم عياري عن 

حرية الفنان إيجابا على سلوك الفنانين 
الذين تستضيفهم، كل واحد منهم يشعر كما 

لو أنه في بيته ويؤدي مهمة تعنيه قبل أن 
تعني الآخرين.

هنا يتحقق مبدأ المشاركة التي تهتم 
الفنانة عياري بالإعلاء من شأنه في كل 

الفعاليات التي تشرف عليها، فمن خلال 
المشاركة يقف الفنان في الواجهة وهو يقدم 

نفسه مسؤولا عن نتاجه الفني.
يبدو كل شيء باعتباره نوعا من 

التحدي في مواجهة الذات والآخرين معا، 
فالفنان الذي يغادر مرسمه إلى الهواء 

الطلق مشاركا الآخرين لعبة جادة قد تقوده 
إلى الفشل أو العكس، إنما يمتحن عزلته 
وفي الوقت نفسه يختبر قدراته التقنية 

ومهارات خبرته.
وهنا بالضبط يتحقق مبدأ المشاركة 

بأرقى صوره، حيث يكون الفنان متفرجا 
وموضع فرجة في الوقت نفسه، إنه يفعل ما 

يتمنى لو أن الآخرين يفعلونه وهو يراقب 
الآخرين متمنيا أن يكونوا عند حسن ظنه 

ليتحقق من جدوى مشاركته.
في خضم ذلك الصراع تدير الفنانة ريم 

عياري ملتقاها بنفس طويل واسترخاء 
تحُسد عليه وابتسامة لا تفارق شفتيها، 
وهي ترى فكرتها عن الجمع الذي يقترب 

بعضه من البعض الآخر ليكون أشبه بفرد 
يخط توقيعه أسفل لوحة.

تخطط نجمة بوليوود أنوشكا شارما لبناء مستشفى بيطري إلى جانب ملجأ للحيوانات في قرية 

بشهابور الهندية، وشارما عاشقة للحيوانات وتشارك أيضا في رعايتها.

ينتظر النجم التركي خالد أرغنش عرض فيلمه المصري الجديد {كازابلانكا} الذي يشـــارك في 

بطولته أمام أمير كرارة وغادة عادل والعمل من إخراج بيتر ميمي.

{أليتا} كائن روبوتي- بشري يطارد الأشرار ضمن صراعات لا تنتهي
[ فيلم مقتبس ببراعة من سلسلة كارتونية يابانية ناجحة  [ سينما الخيال العلمي تنتصر للبطولة الفردية

التغلب على الشــــــرط البشــــــري إلى ما هو أكثر تفوقا وأعظم قدرة هو الهدف الأسمى في 
ســــــينما الخيال العلمي، ولهذا استمتع جمهور الســــــينما منذ زمن مثلا بسلسلة ”الفاني“ 
بأجزائها المتعددة ابتداء من أول أفلام السلســــــة الذي يعود إلى العام 1984 وليس انتهاءً 

بآخرها -الخامس- الذي عرض على الشاشات في العام 2015.

روبوت لا يفتقر إلى المشاعر الإنسانية

أحـــداث الفيلـــم تمتـــد عميقـــا في 

دائرة مكانية قاتمة، حيث تتشابك 

خطوط الســـرد لتقـــدم حصيلة لا 

تكاد تنتهي من الصراعات

 ◄

كولون لم يبحث عن اعتراف من 

أهل الفن وعشـــاقه، إنما مارس 

هوايتـــه بامتلاء، دون ضغوط، لا 

مادية ولا فنية

f

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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ما أعجب به بيكاسو وأراد
كولون رفض وفر ن الفتـــى

ؤرخـــون في هـــذه الحادثة
فنان أتيحت له فرص كثيرة

متميزا في الســـاحة
العالمية، ولكنه 

اب عزاها 
أخويه 

مات رميا 
، والثاني
المقاتلة 

ية

 نشوب 
رسمه 

عزوف 

 منذ 
لتقى

ل 
على
فمكنه

لقة 
انية 

ظهرت بعد
لط مجموعة 

 الروسي أندري 
غالية ماريا هيلينا

لمجري أرباد شنييس، 
 معرض جماعي إلى جانب

منطلقا لمســـيرة فنية متألقـــة، ولكن حصل 
العكس، إذ اختار كولون الانزواء، ولم يكسر 
عزلتـــه إلاّ مرة واحـــدة عندما أقـــام معرضا 
ر ي م و زو و و ر إ

1971، أي أننا إزاء موهبة  1في بروكســـل عـــام
حقيقية تهاب الظهور للشمس، فما إن تسلط 

وخارجها، فهو، وإن كان منزويا كفنان، عاش 
عيشة طبيعية، وسط أسرته أو بعيدا عنها.

تحتضنه  الـــذي  المعرض  ويندرج 
بشـــاتيون، إحدى ”دار الفنـــون“

الضواحـــي 

باريـــس الثانيـــة،
بتجـــارب ألفريـــد
وأوليفيي دوبري
ويضم خمس
للجمهـــور ولا
رأوها من قبل
من الأربعينا
تتكـــون للزائ
هذا الفنـــان
الزيتي يمثـــل
الفنية، وتقني
حيث تكشـــف
عبر الألـــوان
بطريقـــة ذك
العشـــرية ا
في خوض ت
على أعمال س
في أعمال مس
الأخ أعماله 
تتجلـــى مت
بالرسم ولل
وجملـــ
يكتشـــف أ
العلم أو ذا
مزيفـــة نس
ولكن لا يذك
الفن شـــهد ت
مرســـم مغلق،
ه

صاحبها، والمذه
ق م ر

عن اعتراف من أهل
مارس هوايته بامت

ولا فنية. لوحات ذات غنائية مكتومة



} ســول – تشـــير دراســـة كورية إلـــى أن من 
يعانـــون من التهـــاب الجيوب الأنفيـــة المزمن 
ربما يكونون أكثر عرضـــة للإصابة بالاكتئاب 

والتوتر عن غيرهم.
وكتـــب باحثون في دورية جاما لطب الأنف 
والأذن والحنجـــرة وجراحـــة العنـــق أن هـــذه 
الحالة لطالما ارتبطت بتدني مســـتوى المعيشة 
ومشكلات تتعلق بالصحة البدنية والاجتماعية 
والعاطفيـــة والمعرفيـــة. وعلـــى الرغـــم من أن 
الاكتئـــاب والقلق يصاحبـــان التهاب الجيوب 
الأنفيـــة المزمن في الكثير مـــن الأحيان، إلا أنه 
ليـــس واضحا مـــا إذا كانت مشـــكلات الصحة 
النفســـية ســـبقت المعاناة من هذا الالتهاب أم 

أعقبته.
وركزت هذه الدراســـة علـــى 16244 مريضا 
كوريـــا جنوبيا خضعـــوا للعلاج مـــن التهاب 
الجيـــوب الأنفيـــة المزمـــن مـــن عـــام 2002 إلى 
عـــام 2013 و32448 شـــخصا لا يعانـــون منـــه. 
ولم يكن لأي منهم سجل للإصابة بالاكتئاب أو 

القلق.
وبعـــد متابعـــة مرضـــى التهـــاب الجيوب 
الأنفيـــة خلال فتـــرة 11 عاما تبـــين أن احتمال 
إصابة أكثـــر من 50 بالمئة منهـــم بالاكتئاب أو 

التوتر أكبر.
وقال الدكتور دونج كيو كيم من كلية الطب 
بجامعـــة هاليم في كوريـــا الجنوبية الذي قاد 
الدراســـة ”على الرغـــم من تلقـــي أفضل علاج 
طبي وجراحـــي فإن بعض المرضـــى المصابين 
بالتهـــاب الجيـــوب الأنفيـــة المزمـــن يعانـــون 

أعراضا مســـتمرة فتصبح السيطرة على هذه 
الحالـــة تحديا“. وأضـــاف أن المرضـــى الذين 
يعانون من مشكلات نفسية ”يشعرون بألم أكبر 
كثيرا وانخفاض شـــديد في مســـتويات الطاقة 
بالإضافـــة إلى صعوبة في ممارســـة أنشـــطة 
الحياة اليومية أكثر من المرضى غير المصابين 

بمشكلات نفسية“.
وكان كل من شملتهم الدراسة من المصابين 
بالتهـــاب الجيوب الأنفية يعانون من الأعراض 
لمدة 12 أســـبوعا على الأقل حين تم تشـــخيص 
إصابتهم. ولم يجمـــع الباحثون معلومات عن 

تدخـــين المرضى أو شـــربهم الخمـــور وهو ما 
يمكـــن أن يؤثـــر على التهاب الجيـــوب الأنفية 
وكذلـــك افتقـــروا للبيانات عن حـــدة الالتهاب 
ومشـــكلات الصحة النفســـية وهو ما قد يؤثر 

على الربط بين الحالتين.
وقال الدكتور إدوارد مكول، رئيس قسم طب 
الأنف وجراحات الجيوب الأنفية في أوكشـــنر 
كلينيـــك فـــي لويزيانـــا، إن التهـــاب الجيوب 
الأنفية قد يـــؤدي لإطلاق الناقـــلات العصبية 
التي قد تتضافر مع العوامل الوراثية وعوامل 

أخرى لتسبب اضطرابات نفسية.

} برلــين – يـــرى بعـــض الخبـــراء أن الولادة 
القيصرية يمكن أن تمنع إصابة بعض النســـاء 
بأضـــرار في قاع الحوض، وهـــذا بغض النظر 
عن الدواعي الطبية إلى إجرائها، وهو ما يعني 
أنها قد تكون خيارا لإحدى الحوامل وليســـت 

لضرورة طبية طارئة.
وأوضـــح الأطبـــاء أن الكثير مـــن الحوامل 
يجهلن ذلـــك لأن التوعية بتداعيـــات الولادات 
الطبيعية لا تزال غيـــر كافية وقلما يكون هناك 
حديـــث صريح عـــن رغبـــة إحدى النســـاء في 

الولادة القيصرية، في دول عديدة.
تقول كافين بيسلر، رئيسة مركز برلين لعلاج 
أمراض قاع الحوض والســـلس البولي، ”ليس 
مدار الحديث توفير ولادة قيصرية للجميع، بل 
ضرورة توعية النســـاء بشـــأن مكامن الخطر“. 
وتعالج بيسلر النساء المصابات بأضرار ناتجة 
عن الـــولادة، واللاتي يندمن علـــى عدم تلقيهن 

عرضا لإجراء ولادة قيصرية.

ويقـــوم قاع الحوض، وهو عبارة عن ألياف 
عضلية وعضـــلات عصعصية ونســـيج ضام، 
بـــدور الحفـــاظ على الأعضـــاء داخل الحوض. 
يمكن أن تُشَـــدّ هـــذه العضلات، بـــل وتتمزق، 
أثناء الولادة، مما يتســـبب فـــي تدلي الأعضاء 
الموجودة داخل الحوض ”حيث تتسبب 10 إلى 
20 بالمئة مـــن الولادات في تمزق قاع الحوض“ 
وفق بيســـلر التي أوضحت أنه لا يمكن إصلاح 
الأضرار الناجمة عن ذلك ”إذ لا يمكن إعادة ربط 

هذه العضلة الملساء بعظمة العانة“.
ومشـــيرا إلى الأمر نفســـه قـــال هانز بيتر 
ديتـــز، طبيـــب المســـالك البولية النســـائية في 
مدينة ســـيدني الأســـترالية، ”ما يحدث عندئذ 
يشـــبه التعرض لإصابة رياضية بالغة، دون أن 

نعلم بها على مدى فتـــرة طويلة“. ويقول ديتز 
إنـــه كان أول طبيـــب يجعل الأضـــرار الناتجة 
عن هذا التمزق تظهر في أشـــعة الموجات فوق 

الصوتية.
وأوضحت بيســـلر أن النساء الأكثر عرضة 
لذلـــك هـــن النســـاء القصيـــرات، والبدينـــات، 
واللاتي ينجـــبن أطفالا طـــوالا وثقيلي الوزن، 
مشددة على ضرورة توعية النساء بهذا الشأن 

تحديدا.
كما أشار ديتز إلى أن سن المرأة يلعب دورا 
هو الآخر، ”فعندما تكون المرأة تحت ســـن الـ30 
عاما ربما تتغلب إيجابيـــات الولادة الطبيعية 
على ســـلبياتها، ولكن كلما تقدم ســـن النســـاء 
ازداد احتمـــال إصابتهن بتمـــزق قاع الحوض 
أو التمزق العجانـــي (العجان هو الذي يفصل 
المهبل عن فتحة الشـــرج)، حيث تتراجع درجة 

مرونة الأنسجة لدى النساء كلما تقدم السن“.
يضـــاف إلى ذلك حســـب ديتـــز أن التوليد 
بالملقـــط يمكن أن يكون شـــديد الخطورة، حيث 
يمكن أن يتعرض قـــاع الحوض للإجهاد كثيرا 
بسبب السرعة وقوة الجذب، ويستخدم الملقط 

عند حدوث تعقيدات أثناء الولادة.
وحســـب بيسلر من الممكن معالجة الجروح 
البسيطة الناتجة عن الولادة الطبيعية جراحيا، 
”كمـــا يمكـــن أن تســـتخدم الفرزجـــة (الكعكـــة 
المهبليـــة) بُعيد الولادة، للمســـاعدة على إعادة 
هياكل قاع الحوض إلى سابق عهدها، وتحسين 
فـــرص التعافي عقب الـــولادة“. وأكد خبراء أن 
هذه الطريقـــة أثبتت كفاءتها، لكـــن الكثير من 
أطباء النساء والولادة لا يستخدمونها. وقالت 
بيســـلر إنه من الممكن أيضا أن يساعد العلاج 
النفســـي المبكـــر لـــدى أخصائية نفســـية على 

تجنب تمزق قاع الحوض.
وتجدر الإشـــارة إلى أن أطباء من الســـويد 
كانوا قد طوروا تطبيقا يســـتطيع تقدير خطر 
الإصابـــة بأضرار قاع الحوض عقـــب الولادة. 
وتســـتخدم الطبيبة بيســـلر هـــذا التطبيق في 

تقديم النصح لمرضاها.
وأوضـــح فولفجانج هينريش، مدير قســـم 
الولادة بمستشـــفى برلين شـــاريتيه، أن الحمل 
في حد ذاته يمكن أن يســـبب مشكلات السلس 

البولي وأن الـــولادة الطبيعية يمكن أن تصبح 
أفضـــل من الولادة القيصريـــة بعد المقارنة بين 
جميـــع عوامل الخطر المحتملـــة ”إذ أن الولادة 
القيصريـــة تظـــل جراحة فـــي كل الأحـــوال“، 
وأضاف ”لكني أجد أنه ليس من العدل استبعاد 
هذا الجزء من التوعية لدى النساء اللاتي بلغن 

سن الرشد، عند التخطيط للولادة“.
ولكن الجمعية الألمانية لطب النساء والولادة 
تـــرى أن ”تقديم توعية لجميع النســـاء بشـــأن 
المخاطـــر التي يمكن أن تنطـــوي عليها الولادة 
المهبليـــة -في ما يتعلـــق بالأضـــرار المحتملة 
لهـــذه الـــولادة على قاع الحوض- لا يتناســـب 
مع آخر ما توصل إليه العلم، وربما ســـاهم في 
إحداث المزيد من البلبلة لدى النساء“. وفي هذا 
الســـياق أشـــارت الجمعية إلى دراسة شملت 

نحـــو 30 مليون ولادة، عن الآثـــار بعيدة المدى 
التـــي تنتج عن الـــولادة. وتقـــول إن الباحثين 
تحت إشراف أوناج كياج من المستشفى الملكي 
فـــي ادنبره، اكتشـــفوا خلال هذه الدراســـة أن 
أضرار قاع الحوض والإصابة بالسلس البولي 
تكونان أقل حدوثا إثر الولادات القيصرية، لكن 
هـــذه الولادات قـــد تنطوي على نتائج ســـلبية 
وخيمة على صحة الأم والأبناء، مثل الإجهاض 
وارتفـــاع خطر إصابة الأطفـــال بالربو. غير أن 
ديتـــز يقرّ بأن هذه الدراســـة ”ســـخف خطير“، 
مضيفا أنها لم تذكر أبدا تمزقات قاع الحوض 

أو تدلّي الأعضاء.
كما أوردت دراسة أميركية، نشرت في مجلة 
”نيو إنغلاند جورنال أوف ميديســـين“ الطبية، 
أن الـــولادة القيصرية تبقى الخيار الأكثر أمانا 

بالنســـبة إلى الحوامل اللاتي ســـبق أن ولدن 
ولادة قيصرية. شـــملت الدراسة 19 مركزا طبيا 
أكاديميا في الولايات المتحدة، واستغرقت أربع 
ســـنوات، تابع فيها الباحثون عن كثب الحالة 
الصحية لحوالي 46 ألف ســـيدة من الســـيدات 
اللاتـــي قدمت لهن الرعاية الطبية خلال الحمل 
والـــولادة في أحد المراكز الطبية المشـــتركة في 
الدراســـة، وقد سبق لكل واحدة منهن أن ولدت 

ولادة قيصرية مرة واحدة.
وأظهرت الدراسة، التي أجريت على سيدات 
ســـبق أن ولـــدن ولادة قيصرية، حـــدوث تمزق 
في الرحم في ســـبع من بين كل ألف ســـيدة من 
السيدات اللاتي اخترن الولادة الطبيعية، بينما 
لم تكن ثمة حـــالات تمزق رحم على الإطلاق في 

حالة الولادات القيصرية (للمرة الثانية).

الولادة القيصرية تقي النساء من إصابات قاع الحوض
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صحة
ــــــاء التوليد على أن الولادة الطبيعية تظل أفضل أشــــــكال الولادة بالنســــــبة  يتفــــــق كل أطب
ــــــرا ما يحثون على تجنب الولادة القيصرية.  ــــــى صحة الأم وطفلها، وفي مقابل ذلك كثي إل
ويتراجع تفوق الولادة الطبيعية من حيث السلامة كلما تقدمت المرأة في السن وزاد وزنها 

ووزن جنينها.

[ كلما تقدم سن الحامل زاد احتمال إصابتها بتمزق الحوض  [ البدينات أكثر عرضة للخطر

عضلات الحوض قد تشد وتتمزق عند المخاض

مرضى الجيوب الأنفية يعانون من التوتر

الحياة
صحة

} حذرت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا 
الســـفلى الألمانية من أن بعض الأدوية، مثل 
مضـــادات الاكتئاب ومضادات الذهان، ترفع 
خطر السقوط لدى المسنين؛ نظرا لأنها تؤثر 

بالسلب على الاتزان أثناء المشي.

} أظهرت دراســــة أن مســــتخدمي السجائر 
الإلكترونية يواجهون احتمالا أكبر للإصابة 
بمشــــكلات في القلب، ويذكــــر أن هناك إقبالا 
على السجائر العاملة بالبطارية التي تسهل 

دخول النيكوتين السائل إلى الجسم.

} قـــال أطباء العظام والطـــب الرياضي إن 
الرياضـــة مفيـــدة لمرضى التهـــاب المفاصل 
التنكســـي المعروف أيضا باســـم ”الفصال 
العظمي“، بشـــرط ممارســـة الرياضة بقدر 

معتدل بين التحميل وتخفيف الحمل.

} نبهت دراســــة حديثــــة، أجراها باحثون 
بكليــــة الطــــب بفلوريــــدا، مــــن أن انقطاع 
النفــــس أثنــــاء النــــوم يزيد خطــــر إصابة 
النســــاء بأمراض القلب والأوعية الدموية 

وأوضحت أنه اضطراب مزمن وشائع.

} لنــدن – كشـــف باحثـــون فـــي بريطانيا أن 
كبار السن الأصحاء الذين يعانون من البدانة 
منذ ســـنوات قد تزيد فرص تعرضهم للخرف 

مقارنة بأقرانهم ممن لا يعانون من السمنة.
مـــن  مجموعتـــين  البحـــث  فريـــق  ودرس 
البالغين غيـــر المصابين بالخرف أعمارهم بين 
65 و74 عامـــا علـــى مدى 15 عامـــا. واحدة من 
المجموعتين تضـــم 257 ألفا و523 مريضا ممن 
يعتبـــرون أصحاء ولا يدخنـــون ولم يصابوا 
بالسرطان أو نوبات قلبية أو مشكلات صحية 
مزمنة. والمجموعة الأخرى تضم 161 ألفا و927 
مـــن البالغين يعتبـــرون غير أصحـــاء وكانوا 

يدخنـــون أو يعانـــون مـــن مشـــكلات صحية 
خطيرة ومزمنة.

وعلى مدى أول عشـــرة أعوام من الدراسة 
كانت احتمـــالات إصابة الأصحـــاء المصابين 
بالســـمنة أو زيـــادة الوزن أقل مـــن الأصحاء 
أصحـــاب الأوزان العاديـــة، لكـــن بعـــد ذلـــك 
أصبحت الســـمنة مرتبطة بزيادة نسبتها 17 

بالمئة في فرص الإصابة بالخرف.
وقـــال ديفيد ميلتســـر قائد فريـــق البحث 
من جامعة إكزتر فـــي بريطانيا ”عندما ندرس 
الأمور في الأجل الطويل نجد أن السمنة ترتبط 

قطعا بزيادة احتمالات الإصابة بالخرف“.

وكشف بحث ســـابق أن المصابين بالبدانة 
يعانون عادة من مشـــكلات صحية أخرى مثل 
الســـكري وارتفاع ضغط الدم وهي عوامل قد 
تزيد بمفردها احتمالات الإصابة بالخرف، لكن 
النتائج المتعلقة بالصلة بين السمنة والخرف 
كانت متفاوتة حيث كشـــفت بعض الدراسات 
الســـابقة أن الـــوزن الزائد ربما يكـــون عامل 

حماية من المرض.
وقـــال ميلتســـر فـــي رســـالة عبـــر البريد 
الإلكترونـــي إن فقـــدان الوزن قبل تشـــخيص 
الإصابـــة بالخـــرف قـــد يطمـــس الصلـــة بين 

السمنة وتدهور قدرات الإدراك.

البدانة تزيد فرص التعرض للخرف

التهاب الجيوب الأنفية مرتبط بالاكتئاب

مـــا يحـــدث للحـــوض عند الـــولادة 
يشـــبه إلـــى حـــد كبيـــر التعـــرض 
لإصابة رياضية بالغة، دون أن نعلم 

بها على مدى فترة طويلة

◄

حـــذر باحثون، من كلية طب الأســـنان في جامعة ليدز البريطانية، مـــن أن ضعف الوظائف الإدراكية والمعرفية لدى 
كبار السن يؤثر بالسلب على صحة الفم ويزيد من خطر فقدان الأسنان.

ى 



} لنــدن - ســـخر المدير العام لهيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة ”بـــي بي ســـي“، توني هـــول، من 
نسب مشاهدة شبكة نتفليكس، مدعيا أن سبعة 
 The ملايين بريطاني فقط شـــاهدوا مسلســـل
Crown (التاج) على الرغم من الضجة الإعلامية 
الضخمة حول المسلسل ذي الميزانية العالية.
الغارديـــان  لصحيفـــة  تقريـــر  وحســـب 
البريطانيـــة، أشـــار هول إلى أن المسلســـلات 
الدرامية رفيعة المســـتوى مثـــل Luther (لوثر) 
وBodyguard (الحـــارس الشـــخصي) وصلـــت 
إلى جمهور أكبـــر من عروض نتفليكس باهظة 
الثمن على الرغم من عرضها على محطات البث 

العام، وتكلفتها ميزانية أقل.
وقـــال في مؤتمـــر صحافي في لنـــدن ”لقد 
شـــاهد الحلقة الأخيرة من مسلســـل الحارس 

الشخصي 17 مليون مشاهد“.
ولا تكشـــف شـــبكة نتفليكس أبدا عن عدد 
الأشخاص الذين يشـــاهدون أيا من عروضها، 
تاركـــة المســـألة إلى منافســـيها فـــي المجال 
والإعـــلام لملء الفراغات. ويعني هذا النهج أن 
شـــركة خدمة البث هذه لا يتعيّن عليها الكشف 
عـــن أيٍّ مـــن عروضها أثير حولـــه ضجة، ومع 
ذلك لم يلق رواجـــا عند الجماهير، وفي الوقت 
نفسه تتجنّب المقارنات المباشرة بين شعبية 
عروضهـــا وحجـــم الجمهـــور الـــذي تتمتع به 

البرامج على القنوات التقليدية.
وقال متحدث باســـم ”بي بي سي“ إن الذي 
هول استند إلى اســـتطلاع رأي وطني تمثيلي 
أجرتـــه الهيئـــة العـــام الماضي، سُـــئِل خلاله 
البريطانيـــون عما إذا كانوا قد شـــاهدوا على 

 .The Crown الأقل 15 دقيقة من مسلســـل التاج
ومن جانبها، رفضت نتفليكس التعليق.

ومن المخطط أن يســـتمر مسلســـل التاج، 
الـــذي يرصد فتـــرة حكم الملكـــة إليزابيث منذ 
الســـنوات الأولـــى وحتـــى الوقـــت الحالـــي، 
ســـتة مواســـم بميزانية تبلغ 100 مليون جنيه 
إسترليني. وأثار المسلسل الدرامي، الذي ألّفه 
بيتر مورغان، ضجة واســـعة في أنحاء العالم، 
واعتُبر أنه انعكاس لبيئة إعلامية يفضل فيها 
أبـــرز ممثلي التلفزيـــون البريطاني العمل لدى 
شـــركات خدمات البث، ووفـــق ميزانية ضخمة 
بدلا من العمـــل لإنتاج محتوى لوســـائل البث 

العام المحلية.
وجـــاء موقف هول الهجومي ضد نتفليكس 
تزامنـــا مـــع مطالبتـــه هيئـــة ”بـــي بي ســـي“ 
بتحسين المحتوى الذي توفره على الإنترنت، 
والاستعداد لعهد لن يشاهد فيه الجمهور، الذي 
يدفع مقابـــل خدمات البث، قنـــوات التلفزيون 

المباشر أبداً.
وقـــال هـــول إنَّ ”بـــي بـــي ســـي“ وغيرها 
مـــن محطـــات البـــث العـــام عرضـــت محتوى 
بريطانيـــاً مميـــزاً لـــن توافـــق نتفليكـــس ولا 
أمازون أبدا على عرضـــه. ومع ذلك، احتج بأنَّ 

محطات البث التقليدية تواجه عراقيل بســـبب 
دة التي لا تســـري  الضوابط الإعلامية المُشـــدَّ
على الفيديوهات المنافســـة التي تُعرَض على 

شبكات الإنترنت.
وأضـــاف ”المشـــهد الذي نعمـــل فيه تغير 
بدرجة تفوق التصور خلال العقد الماضي. لكن 

الضوابط ما زالت في غالبها كما هي“.
وتابع هـــول أنّ إجمالي مـــا تنفقه ”بي بي 
ســـي“ على المحتـــوى التلفزيونـــي خلال عام 
ر بنحو 1.5 مليار جنيه إســـترليني، وهو ما  يُقدَّ
يتركهـــا تنازع من أجل المنافســـة. وقال ”يقدر 
محللـــون أنَّ نتفليكس أنفقت مـــا يصل إلى 13 
مليـــار دولار أميركـــي على الأفـــلام والعروض 
عـــام 2018.. بينمـــا تخصص ديزنـــي ميزانية 
100 مليـــون دولار أميركي للموســـم الواحد من 

.Star Wars مسلسل حرب النجوم
ودافع هول عن خطـــط إضافة عروض ”بي 
 BritBox “بي سي“ إلى خدمة بث ”بريت بوكس
الجديـــدة التـــي تتطلب الدفع مقابل مشـــاهدة 
ها على خدمتها  المحتـــوى، وذلك بعد انتهاء بثِّ
”آي بلاير“، التي ســـتتطلب دفع مبلغ ما، إضافة 
إلـــى 154.50 جنيه إســـترليني قيمة الاشـــتراك 

السنوي.

وكانت قناة ”بي بي ســـي“ ومنافستها قناة 
”آي تي فـــي“ أكدتا الاتفاق على ضم قواهما من 
أجل إطلاق خدمة لبث الأفلام باشـــتراك تُسمى 
”بريت بوكـــس“، بحلول نهاية العام الحالي في 

محاولة لمواجهة خدمة نتفليكس.
وأفـــادت صحيفـــة الغارديـــان أن تحالـــف 
القناتين المتنافســـتين يأتي رداً على التهديد 
الذي تشـــكّله خدمة نتفليكس بتوســـعها على 
حســـاب حصـــة محطـــات البـــث التقليدية من 
جمهـــور المشـــاهدين، الذين يعزفـــون بأعداد 
التقليديـــة  القنـــوات  متابعـــة  عـــن  متزايـــدة 
ويتطلعـــون إلـــى برامـــج تكون متاحة برســـم 

الطلب على خدمات مثل نتفليكس.
وستبث خدمة بريت بوكس التي من المقرر 
إطلاقها في وقت لاحق من العام الحالي برامج 
من أرشـــيف ”بي بي ســـي“ و“آي تـــي في“ مع 
برامج جديدة تُنتج خصيصا للخدمة الجديدة.
ولاحظـــت صحيفـــة الغارديان عـــدم توفر 
تفاصيل عن قيمة الاشتراك في الخدمة الجديدة 
رغم إشارة الإعلان عنها إلى أن الاشتراك فيها 

سيكون بسعر ”تنافسي“.
باســـتثمار 65  وتعهدت قنـــاة ”آي تي في“ 
مليون جنيه إسترليني على الأقل في المشروع 

المشـــترك خلال العاميـــن المقبلين. ولكن قناة 
”بي بي ســـي“ لـــم تكشـــف إن كانت ســـترصد 

موارد مالية مماثلة للمشروع.
وكانت هيئة تنظيـــم الاتصالات منعت قبل 
عشـــرة أعوام إطلاق مشـــروع مماثـــل متعللة 
حينذاك بأســـباب تتعلق بالمنافســـة. وأشارت 
صحيفـــة الغارديـــان إلى أنّ كثيريـــن في قطاع 
البـــث التلفزيوني في بريطانيـــا يحملون قرار 
الهيئة مســـؤولية فتـــح الباب أمـــام نتفليكس 

لاحتلال موقع مهيمن في سوق البث.
وأكدت هيئة تنظيـــم الاتصالات هذه المرة 
ترحيبها بخدمة ”بريت بوكس“ قائلة إنها تريد 
أن ترى تعاون قنوات البث البريطانية ”لمواكبة 
لاعبين عالميين بتقديم محتوى بريطاني نوعي 
يكون متاحا للمشـــاهدين في أي وقت، وكيفما 

يريدون متابعته“.
وتتوفـــر خدمـــة ”بريـــت بوكـــس“ الآن في 
الولايات المتحدة حيث لديها 500 ألف مشترك 
يدفعون لمشاهدة مجموعة مختارة من البرامج 

التلفزيونية البريطانية.
وجـــاء الإعلان متزامنا مع صـــدور التقرير 
المالي لشـــركة ”آي تي في“ الـــذي يبين هبوط 

أرباحها في سوق تنافسية صعبة.

الإثنين 2019/03/11 - السنة 41 العدد 11284

ميديا
[ {بي بي سي} و{آي تي في} المتنافستان تتحالفان ردا على التهديد الذي تشكله خدمة نتفليكس

مدير {بي بي سي} يحذر من عهد لن يشاهد فيه الجمهور التلفزيون

خدمــــــة نتفليكس تتوســــــع على حســــــاب 
حصــــــة محطات البث التقليدية من جمهور 
المشــــــاهدين الذين يعزفون بأعداد متزايدة 
ــــــوات التقليدية، ويتطلعون  عن متابعة القن
إلى برامج تكون متاحة برسم الطلب على 

خدمات مثل نتفليكس.

تعمل سامســـونغ على تطوير ما يمكن أن يكون أول تلفاز لاســـلكي في العالم، وذلك وفقا لبراءة اختراع تم الكشـــف عنها مؤخرا 
كانت سامســـونغ قد قدّمتها إلى المكتب العالمي للملكية الفكرية في شـــهر مارس من العام الماضي. وفي حال نجاح الشـــركة في 

تطوير هذه التقنية فإنها سوف تلغي الحاجة إلى وجود أسلاك خلف الجهاز، وتزيل الكبلات بشكل كامل.

{التاج}.. ميزانية ضحمة تثير الجدل
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} لندن - حذفت شـــركة فيسبوك أكثر من 130 
من حســـابات وصفحـــات ومجموعـــات على 
موقعهـــا، قائلـــة إنهـــا كانت جزءا من شـــبكة 
إلكترونية مقرها المملكة المتحدة تســـتهدف 

نشر معلومات مضللة.
وقالت الشـــركة إنهـــا المـــرة الأولى التي 
تحجب فيها مجموعة تعمل من داخل المملكة 
المتحـــدة، تســـتهدف توجيـــه رســـائل إلـــى 

المواطنين البريطانيين.
وكشفت فيســـبوك أن نفس تلك المجموعة 
كانت تدشـــن صفحات تمثـــل منصّات يمينية 

متطرفة، ونشطاء مناهضين للفاشية.
وقالت إنها شـــاركت اكتشـــافها مع جهات 
إنفـــاذ القانـــون ومـــع الحكومة فـــي المملكة 

المتحدة.
وكانـــت المجموعة قـــادرة علـــى اجتذاب 
متابعين عبر تدشـــين صفحـــات ومجموعات 
تبدو ذات أغراض بريئة في البداية، ثم تغيير 
أســـمائها بعد ذلك والشروع في نشر محتوى 

مسيّس.
وقـــال داميـــان كولينز، الذي يـــرأس لجنة 
تتولى التحقيق في الأخبـــار المزيفة، إن هذه 

المجموعة لم تكن سوى ”نقطة في بحر“.
واكتشفت فيسبوك تلك الشبكة للحسابات 
الوهميـــة عندمـــا كانـــت الشـــركة تتحرى عن 
أحاديث كراهية عن وزير الداخلية البريطاني 

ساجد جافيد.
وقالت فيســـبوك إن تلك الصفحات أنفقت 
حوالـــي آلاف الـــدولار فـــي الإعلانـــات. وكان 
الإعلان الأول قد نُشر في ديسمبر 2013، بينما 

نُشرت الإعلانات الأحدث في أكتوبر 2018.
ولم تســـتكمل فيســـبوك بعـــد مراجعتها 

للمحتوى الذي نشرته تلك الصفحات.

فيسبوك تكتشف شبكة 
أخبار كاذبة جديدة

} دبي - أعلنت مجموعة ”أم بي ســـي“ إطلاق 
MBC Hosts ”أم بي ســـي هوســـتس“، المنصّة 
التي تستضيف ندوات حوارية مع شخصيات 
عالميـــة ومحليـــة بـــارزة، صاحبـــة إنجازات 
ومســـاهمات وإضافات قيّمة، لتحاورها حول 

فرص قطاعات الأعمال وتحدياتها.
أولى  وتســـتهل“أم بـــي ســـي هوســـتس“ 
ندواتهـــا ضمـــن ”مهرجان دبـــي لينكس“، مع 
ســـتيف هارفي، الآتي خصيصـــاً من هوليوود 

إلى دبي للمشاركة في الحوار.
وهارفي الحاصل على جائزة ”إيمي“، رجل 
أعمـــال وكاتبا ومحـــرّر، وهو صاحـــب الكتب 
والمقـــالات الأكثر مبيعا عبـــر نيويورك تايمز. 
إضافةً إلـــى كونه النجم الإذاعـــي والمُحاضِر 

المُلِهم والمؤثّر اجتماعيا حول العالم.
ويُديـــر الندوة علـــي جابر، المديـــر العام 
لقنوات مجموعة ”أم بي سي“ الذي يتطرّق مع 
الضيف إلى مواضيع تتعلّـــق بقطاع الترفيه، 
ودوره  وتســـلّط الضوء على ”قوة التلفزيون“ 
كمنصّـــة إعلاميـــة، ومدى قدرته علـــى إيصال 
محتوى إعلامي راقٍ وفريد… علماً أن المُضيف 

يتغيّر من ندوة إلى أُخرى.
وتهـــدف ”أم بـــي ســـي هوســـتس“، مـــن 
خـــلال ندواتها إلى اســـتقطاب أبـــرز الخبراء 
والمختصّيـــن فـــي مختلف قطاعـــات الأعمال، 
ومحاورتهم حول قضايا متنوّعة تتعلّق بشكل 
أساســـي بعلاقـــة العلامات التجاريـــة الرائدة 
بالمســـتهلكين، والـــدور الذي تلعبه وســـائل 

الإعلام ومنصّاته في صياغة تلك العلاقة.
وتشتمل ”أم بي سي هوستس“ على ندوات 
حواريـــة تمتد كل واحدة منها لنحو 60 دقيقة، 
يكشـــف خلالهـــا المُنتـــدون أســـرار ومفاتيح 
نجاحاتهم، ويتواصلون مع الجمهور. يُذكر أن 
”مهرجان دبي لينكس“ الـــذي تنطلق فيه أولى 

ندوات ”أم بي سي هوستس“، يمتد من 10 إلى 
13 الشـــهر الجاري، ويحمل عنوان ”التحوّلات 
الخلاقـــة“، حيث تتطـــرّق ندواته إلـــى قضايا 
علـــى غـــرار ”الربط بيـــن الإبـــداع والإنجاز“، 
والتكنولوجيـــة“،  الرقميـــة  و”التحـــولات 
و”قطـــاع الأعمـــال الإبداعيـــة“، و”الاســـتفادة 
مـــن الخبرات العمليـــة المنتقـــاة على صعيد 
العلامات التجارية“، و”مستقبل قطاع الترفيه 

والتسويق“.
وكانت مجموعة ”أم بي سي“ احتلت المركز 
37 عالمياً، والأول في الشـــرق الأوســـط، لأكبر 
عـــدد مشـــاهدات فيديو عبر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي لعام 2018 عن فئة ”صُنّاع الإعلام“، 
وذلك بعد أن تنافســـت مع نحو 3200 اســـم من 
كبار صنّاع المحتوى والمؤسســـات الإعلامية 

والعلامات التجارية الرائدة حول العالم.
صـــدر التصنيـــف العالمـــي والمركز الذي 
تبوّأته ”مجموعة أم بي سي“ عن جوائز ”فيديو 
أيســـز“ VideoAces الســـنوية من ”تيبيرلاب“ 
TubularLabs العالميـــة المتخصّصـــة بقياس 
وتحليل وتصنيف نِسب مُشاهدة الفيديوهات 
عبـــر مواقع الإنترنت علـــى مختلف المنصّات 
الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، 
والتي تتوّج الشـــركات الإعلاميـــة والعلامات 

التجارية صاحبـــة الفيديوهات الرقمية الأكثر 
مشاهدةً حول العالم.

صرّحـــت أن عام 2018  وكانـــت ”تيبيرلاب“ 
حقـــق رقما قياســـيا من حيث كميـــة المحتوى 
الرقمـــي (الفيديو) المحمّـــل على الإنترنت عبر 
المنابر الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، 
حيـــث بلغ طول تلـــك الفيديوهـــات مجتمعة –
والتي يناهز عددها نحو 804 مليون فيديو- ما 
يعـــادل زمنياً نحو 6500 عاما! أي بواقع بزيادة 
قدرهـــا 46 بالمئـــة فـــي الفيديوهـــات المُحمّلة 

مقارنةً بعام 2017
وقال طـــارق القـــزّاز، رئيس قســـم الإعلام 
الرقمـــي والخدمـــات الإبداعيـــة (DMCS) فـــي 
”مجموعة أم بي ســـي“ ”كان جوهر خطتنا لعام 
2018 الســـعي إلى التفوّق على أنفسنا، إن جاز 
التعبيـــر، لنكون أكبر علامـــة تجارية-إعلامية 
 (Socialized Videos) للفيديوهات الاجتماعيـــة
في الشـــرق الأوســـط، ومِن ضمن الأوائل على 
مســـتوى العالم“. وتابع القزّاز ”بفضل الكثير 
من الجهد والعمل الدؤوب من قِبل كافة الأقسام 
والقطاعـــات فـــي ’مجموعـــة MBC‘، تمكّنا من 
تحقيـــق نتائج بلغـــت التوقعات بـــل وفاقتها. 
يعـــود هذا النجاح في المقـــام الأول إلى التزام 
جميع فرق العمل في المجموعة وفهمها لطبيعة 
احتياجات جمهور المشاهدين، ولرفعنا شعار: 

.“'MBC حيث يوجد مشاهدون.. تتواجد’
يُذكر أن قســـم الإعلام الرقمـــي والخدمات 
الإبداعية هو المســـئول فـــي مجموعة ”أم بي 
ســـي“ عن ابتـــكار وتوزيع وترويـــج المحتوى 
الإعلامـــي للمجموعـــة عبـــر جميـــع المنصّات 

الرقمية المحلية والعالمية.
يذكـــر أن المركز الأول في الترتيب العالمي 
”تيبيـــرلاب“ لعـــام 2018 جاءت لصالـــح وارنر 

.(Warner Media) ميديا هارفي {عراب} الترفيه

أم بي سي تطلق منصة حوارية عن أسرار النجاح الإعلامي

المشــــهد الذي نعمل فيه تغير 
بدرجــــة تفــــوق التصــــور خــــلال 
العقد الماضي لكن الضوابط ما 

زالت في غالبها كما هي

_
توني هول



#كشـــف_ هاشـــتاغ  تصـــدر   - الريــاض   {
على  السعودي  الترند  الحســـابات_المعادية 
موقع تويتر في اليومين الماضيين على خلفية 
تحديـــد ناشـــطين ســـعوديين لمواقـــع بعض 
الحسابات على فيسبوك تتبنى خطابا معاديا 

للسعودية.
وثبـــت من خـــلال خاصية تحديـــد المواقع 
الرســـمية من فيســـبوك التـــي أطلقتها نهاية 
عام 2018 لتعزيز مبـــادئ النزاهة والمصداقية 
ومحاربة التزييف داخل الشبكة، أن الحسابات 

تعمل من خارج السعودية.
وأحـــد هذه الحســـابات التـــي دار حولها 
الجـــدل يحمل اســـم ”نيزك“ اتضـــح من خلال 
تحديـــد موقعه عبر بيانات فيســـبوك أنه يدار 
من قبل شـــخصين فـــي تركيا ويعـــود تاريخ 

إنشاء صفحته إلى 26 فبراير 2016.
وغرد الناشـــط نايف مدخلي الشهير باسم 

”نايفكو“:

وبرز حساب ”نيزك“ من بين هذه الحسابات 
المستهدفة للمملكة العربية السعودية.

ولنيزك حساب على تويتر يتابعه أكثر من 
2.3 مليون مستخدم.

وتـــداول الناشـــط الســـعودي وصاحـــب 
حساب ”نايفكو“ مقاطع مصورة على صفحته 
بتويتر، توضح الطريقة التي يمكن من خلالها 
معرفـــة من أين يدار الحســـاب المراد كشـــفه، 

مستشهدا بحساب نيزك.
وقال المحامي عبدالرحمن اللاحم

كما تم رصد موقع حســـاب يعرف باســـم 
”معتقلو الرأي“ اتضح بأنه يدار من العراق.

وللحســـاب نســـخة موثقـــة علـــى تويتر 
يتابعهـــا أكثر من 200 ألف مســـتخدم ويعرف 
نفســـه بأنه ”حســـاب يعرف بمعتقلـــي الرأي 

السعوديين“.
ونفس الأمر انطبق على حســـاب يســـمى 
”حقوق الضعـــوف“ الذي تـــدار صفحته وفقا 

لبيانات فيسبوك من العراق وتركيا.
وليســـت للحســـاب شـــعبية كبيـــرة على 

تويتر، إذ لا يتعدى عدد متابعيه الألف.
ومن الحسابات أيضا حساب ”خط البلدة“ 
الـــذي يضع صـــورة ”باص قـــديم“ يعرف في 
الريـــاض بـ“خـــط البلدة“. خاصيـــة البيانات 
كشـــفت أن الحســـاب يدار أيضا مـــن العراق 
وتركيـــا، ونفـــس الأمـــر ينطبق على حســـاب 
”نحو الحريـــة“ الذي يبث تغريداته من العراق 

وتركيا. 
ويتابع الحساب على تويتر حوالي نصف 

مليون. 
وغرد نايفكو:

وتســـتغل الحســـابات قضايا حساسة في 
السعودية بهدف تأجيج الرأي العام.

ولفت نشطاء ومختصون إلى أن مثل هذه 
الحسابات والنمط والمواضيع التي تنشر على 
هذه الحســـابات لا يمكن أن تكون عشـــوائية 
عبر أفراد وحســـب، موجهـــين أصابع الاتهام 
إلى أجهزة استخباراتية ومؤسسات عسكرية 
كاملة وراء هذه الحســـابات ضمن ما أســـموه 

بـ“الحرب الناعمة“.
واعتبر ناشط:

وتهكم مغرد:

فيما شرح إعلامي:

وقال معلق:

 وتساءل آخر:

ويثبـــت مســـتخدمو تويتر الســـعوديون 
مرة بعد مـــرة قدرتهم علـــى إدارة حملات من 
كل الأنـــواع ناجحـــة بأقل الإمكانيـــات، ودون 
اللجوء إلى خطابات طويلة ومعقدة، وسيلتهم 
فـــي ذلـــك هاشـــتاغ يصبـــح ترندا فـــي وقت 

قياسي.
ويقـــول خبراء إن مصطلح ”ترند“ جاء من 
عالم الأعمال والأسواق والأسهم إلى الشبكات 

الاجتماعية.
ويعنـــي تعبيـــر ترنـــد Trend، الاتجاه أو 
التيـــار أو النزعة الســـائدة (TENDENCE). إذ 
كل 24 ســـاعة، وقد تمتد، إذا  تتغير ”الأخبار“ 
كان الخبـــر مدويـــا، إلى يومـــين أو ثلاثة في 

أحسن تقدير. 
ويتراجـــع الترند في حال ظهر آخر أحدث 

وأقوى تأثيرا.
ويعتبر الســـعوديون مســـتخدمين جيدين 
لتويتـــر ويقـــدر عددهـــم بأكثر مـــن 11 مليون 

مستخدم.

الإثنين 2019/03/11 - السنة 41 العدد 11284

@alarabonline
تعهدت السناتور إليزابيث وارن بتفكيك عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك أمازون وغوغل وفيسبوك، في حال تم انتخابها 

كرئيســـة للولايات المتحدة، وذلك في ســـبيل تعزيز المنافسة في قطاع التكنولوجيا. وقالت وارن إن عمالقة التكنولوجيا، 

في طريقهم إلى الوصول إلى القمة، قد اشتروا قائمة طويلة من المنافسين المحتملين.

} بكين - يختبر الحزب الشـــيوعي الصيني 
طريقة جديدة لاســـتقطاب الشـــباب مع إنتاج 
مسلســـل للصور المتحركة بطله أنيق ونحيف 

ورومنسي بامتياز اسمه كارل ماركس.
ويحمل مسلســـل الرســـوم المتحركة عبر 
الإنترنـــت عنوان ”الزعيـــم“ ويهدف إلى جعل 
كارل ماركس أكثر جاذبية لجيل الشـــباب في 
الصين الذين غالبا ما يتعرفون على الفيلسوف 

الألماني عبر الكتب المدرسية.
وتقول زو ســـينا المشاركة في 

كتابة سيناريو المسلسل ”ثمة 
الكثيـــر من الأعمـــال الأدبية 
حـــول كارل ماركـــس لكـــن 
لا يأتـــي الكثيـــر منها على 

نسق مقبول من الشباب“.
أن  ”أردنـــا  وتضيـــف 
نملأ هذه الثغـــرة. نأمل أن 

يســـمح ذلك بالمزيد من الفهم 
الإيجابي لماركس وسيرته“.

وانجز المسلســـل اســـتوديو 
”واوايو“ للرسوم المتحركة بطلب من 

دائرة الدعاية المركزية في الصين ومكتب 
برنامج البحوث الماركســـية. وأتى بدء عرض 
”الزعيـــم“ فـــي وقت يعـــزز الحزب الشـــيوعي 
الصينـــي فيـــه أيديولوجيتـــه خصوصـــا في 

المدارس وحرم الجامعات.
ويبدو ذلـــك غريبا بعض الشـــيء في بلد 
تقود فيه النخب ســـيارات فيراري مســـتفيدة 
من الرخاء الاقتصادي الـــذي أحدث ثورة في 
الصين منذ انفتاح الاقتصاد على قوى السوق 

في العام 1978.
إلا أن الحـــزب الشـــيوعي لا يـــزال وفيـــا 
داحضا  الماركســـية  الأيديولوجيـــة  لمؤســـس 

التناقـــص الواضـــح ومدرجا إياه فـــي إطار 
الانتقال إلى ”اشتراكية بميزات صينية“.

ويبـــدأ التلاميـــذ بتعلم نظريـــات ماركس 
ولينين في المدرســـة التكميليـــة، فيما موظفو 
الدولـــة والصحافيـــون فـــي وســـائل الإعلام 
الرســـمية ملزمون بمتابعـــة دروس في نظرية 

ماركس من أجل الحصول على ترقية.
وحـــث الرئيس الصيني شـــي جـــين بينغ 
العام الماضي أعضاء الحزب على قراءات 
واعتبارها  الماركسية  الكلاسيكيات 

”نمط حياة“.
وفـــي ســـبيل ذلـــك اضطر 
”الزعيم“  ســـيناريو  واضعو 
ببعـــض  التضحيـــة  إلـــى 
جوانـــب الرواية في ســـبيل 
الدقـــة علـــى مـــا تؤكـــد زو. 
وتشدد ”لا يمكننا أن نكتب ما 
نريد“، موضحة أن متخصصين 
بماركس أشـــركوا في كل مراحل 

الكتابة.
وأنجز المسلسل بمناســـبة الذكرى المئتين 

لولادة الفيلسوف وعالم الاقتصاد الألماني.
وقد بدأ عرض المسلســـل نهاية يناير عبر 
منصة ”بيليبيلي“ للبث التدفقي الشـــعبية في 
صفوف الشـــباب الشغوفين بالصور المتحركة 
والألعاب الإلكترونية في الصين. وقد شـــوهد 
أكثـــر من خمســـة ملايين مرة وهـــو عدد قليل 
مقارنة بســـكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار 

نسمة.
ويبـــدأ المسلســـل بســـنوات ماركـــس في 
الجامعة حيث يظهر الفيلسوف الشاب مرتديا 
ســـترة أنيقة ســـكرية اللون ينكب بحماســـة 
على دراســـة أعمال الفيلسوفين هيغل وكانت، 

ويتخلله أيضا مشاهد يبدي فيها حنانا تجاه 
زوجته جيني فونن فيسفالن.

كان صعبا أمام  إلا أن اختبـــار ”الزعيـــم“ 
المشـــاهدين الذيـــن أعطوه نجمتـــين فقط عبر 

موقع ”دوبان“ الصيني السينمائي والأدبي.
ويقـــول يرويـــن دي كلـــوت الأســـتاذ في 
جامعة أمستردام الذي أجرى أبحاثا تمحورت 
على الشـــباب الصيني والإعلام، إن المسلسل 
يتضمن الكثير من الكلام فيما المشـــاهد التي 

”تضفي طابعا إنسانيا“ على ماركس قليلة.
ويوضح ”هي محاضـــرة من الحكومة عن 

ماهية ماركس أمام الشباب“.
ومع أن المسلســـل يندرج في إطار الدعاية 
الرســـمية، إلا أنه للمفارقة فتح فســـحة نقاش 

حول الماركسية وحقوق العمال في الصين.
ويســـمح موقع ”بيليبيلي“ لرواد الإنترنت 
بكتابة تعليقات تبث مباشـــرة على الشاشـــة 

ويمكن لجميع المشاهدين رؤيتها.
والبعض اســـتخدم هذه الوظيفة للتعبير 
عن اهتمامه، فيما يســـتغلها البعض للتحدث 

عن حرية المعتقد أو حقوق العمل.
ويشكل المسلسل تناقضا كبيرا في الصين 
التي تضم عددا كبيرا من أصحاب المليارات،.

و“الزعيـــم“ ليس المحاولـــة الأولى للحزب 
الشـــيوعي للترويج لتعاليم ماركـــس، فالعام 
الماضـــي بث مكتـــب الدعاية فـــي الحزب عبر 
التلفزيون الرســـمي نقاشـــا بعنوان ”ماركس 
علـــى حـــق“ حيـــث ناقش خبـــراء وأســـتاذة 

جامعيون وطلاب نظرياته.
وفـــي يناير أشـــادت وكالة أنبـــاء الصين 
الجديدة بنجاح نسخة موجهة للأطفال بين 8 
و14 عاما من مؤلف ماركس الرئيسي ”رأسمال 
المال“ وتقول كريستينا شو الخبيرة بالإنترنت 
الصيني ”الزعيم محاولة من الحكومة لإيجاد 

طريقة تواصل تجذب أكثر الشباب“.
رغم الانتقادات الســـلبية نسبيا للمسلسل 
لا ينوي القيمون عليه الوقوف عند هذا الحد.

كارل ماركس بطل مسلســــــل رســــــوم متحركة في الصين يحمل اســــــم ”الزعيم“. ويتمثل 
الهدف الأساسي للمسلسل في جذب جيل الشباب، غير أن ماركس الأنيق والرومانسي 

لم يلق النجاح المنتظر.

{الزعيم} لم يعد نمط حياة في الصين

@allahim
 naizaktv@ ــــــى الهواء نايفكو يثبت أن عل

معرف يدار من تركيا. 
ــــــرون  ــــــن يدي ــــــون الذي طبعــــــا الإرهابي

الحساب نيزك سينتبهون وسيحذفونه.

@naifco
ــــــدار صفحة  ــــــزك: مــــــن أين ت #حكاية_ني
فيســــــبوك؟ لحســــــاب نيزك. باســــــتخدام 
خاصية إفشــــــاء أماكن مديري الصفحات 
فــــــي فيســــــبوك، يدير صفحات فيســــــبوك 

شخصان من تركيا.
المصدر: فيسبوك ابحث بنفسك وشاركنا 

تجربتك.

تتتابعوا

NatGeoMagArab
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لا يستهوي جيل الإنترنت في الصين
[ المسلسل شوهد 5 ملايين مرة فقط في بلد الـ1.4 مليار نسمة

#الحسابات_المعادية 

اكتشاف سعودي في حرب الترندات

@5a1di
هذه ليست حسابات عشوائية، بل مشاريع 
منظمــــــة وطويلة المدى تم نشــــــرها وتوثيق 
بعضها رغم أنها لا تتصل بالمملكة مطلقا، 
ـــــــ@TwitterMENA كيف  وهنا الســــــؤال ل
توثق حســــــابات مجهولة الهوية والمصدر؟ 

#كشف_الحسابات_المعادية.

@m_altayer
-تلعب الحسابات المعادية دائما على وتر 
العاطفة الدينية لعلمها بتدين السعوديين.

-تتغلغل في عقولهم عبر دغدغة عواطفهم، 
ولا تظهر عداءها.

ــــــة تحقنه  -بعــــــد أن تكســــــب ثقة الضحي
بجرعات صغيرة من التشــــــكيك في وطنه 

وقيادته، وتروج لرؤساء ودول عدوة.
ــــــون عملهــــــم ببطء حتى تتســــــمم  -يواصل

العقول #كشف_الحسابات_المعادية.

  @b_otyf 
#كشف_الحســــــابات_المعادية، التقنية 
حيلتهم وهــــــي التي أوقعتهم وكشــــــفتهم 
ــــــن تدار  وفضحــــــت مؤامراتهــــــم ومــــــن أي

حسابات التحريض ضد #السعودية.

@salmanalsharedh
ذات  #كشف_الحســــــابات_المعادية 
ــــــدة المختلفــــــة والهــــــدف الواحــــــد؛  الأجن
ــــــر المزيف لبعض الصحف  يصنعون الخب
والحسابات التي أنشــــــأوها ثم يستندون 
ــــــة، ومن بعض  إليها ويناقشــــــونها كقضي
الأهداف تشــــــويه الشخصيات والتشكيك 
ــــــار كاذبة  في بعض القــــــرارات وبث أخب
بشــــــأن الموقوفــــــين والطعن في سياســــــة 

الدولة الخارجية وغيرها الكثير. 

@9977822 
#كشف_الحســــــابات_المعادية حساب 
معتقلي الرأي الذي يدار من العراق، بعد 
أن كُشف أمره حذف صفحته في فيسبوك 
ــــــأن ليس له أي  ــــــم خرج يكــــــذب ويقول ب ث

حساب غير الذي في تويتر. 

@naifco
ــــــرأي يدار من  ــــــلا: حســــــاب معتقلي ال مث

العراق.
الكثير مــــــن الحســــــابات والمنظمات التي 
تدار من الخارج لم تنتبه لقانون الشفافية 
ــــــد من فيســــــبوك، فعرّاهــــــا. مع أن  الجدي
ــــــا #حكاية_نيزك، لكن ما يمنع  موضوعن
أن نســــــتخدم ثغرة الشــــــفافية مــــــع بقية 

الحسابات.

إدارة حملات من هاتف ذكي

أبرز تغريدات العرب

MERiAM_3TEEBE

تُزعجني فكرة ”الشخصية القيادية“ 
في كل تجمع، حتى لو كان تجمع 

أصدقاء وحتى لو كنت أنا ذلك القائد! 
ألا يمكن أن يكون كل شخص قائد 

نفسه؟

photo_says amal_arebi 

اختر أعداءك بعناية شديدة.. لا قيمة لمعروف قال صاحبه: أنا فعلته!
فلربما تتقاتل معهم في ما بعد.

M7rusa 

سألوا زوجة أحد مقاتلي داعش: ما 
رأيك في استعباد الإيزيديات؟ فأجابت: 
طالما القرآن قال بهذا فمن أنا لأشكك؟  

فسألت: هل قال القرآن هذا؟ كان 
جوابها: أنا لا أعرف الكثير عن القرآن.

Homs_dream

”لودميلا تصرّ على أنّه من الأفضل عدم 
معرفة المؤلفين شخصيا، لأنّ المؤلف 
الحقيقي لا يتطابق أبدا مع الصورة 

المرسومة له من قراءة كتبه“. أتفق مع 
هذه الجملة بكل شعرة من رأسي.
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عمليات إعادة ترميم ســـوق الســـقطية، التي تعدّ واحدة من بين 37 ســـوقا تحيط بقلعة حلب 

الأثرية، تسير بخطوات متسارعة تمهيدا لعودة التجار وممارسة نشاطهم المعتاد.

ركود ســـوق بيع الورود في تونس يجبر الباعة علـــى إلقاء نصف الزهور في القمامة لأن المزودين 

لا يتحملون المسؤولية؛ يأتون بالسلع ويقبضون الأموال دون تحمل مزاج السوق وتقلباتها. تحقيق
باعة الزهور في تونس: يا ورد من يشتريك

أسواق حلب القديمة تنهض من الأنقاض

[ {النواورية} يتعايشون مع الخسارة ثلاثة فصول من السنة  [ تجديد شارع الحبيب بورقيبة أزاح الورود على الحافة

يســـتمتع الحـــاج لطفي بأشـــعة  } تونــس – 
الشـــمس الدافئـــة من أمام محله على الشـــارع 
الرئيسي الحبيب بورقيبة بينما يرش الصانع 
زخـــات من المياه على الورود المعروضة حتى 

يبقي على نضارتها.
جاوز ســـن لطفـــي الأحمر العقد الســـادس 
وهـــو يلقب بكبير الباعة في الشـــارع وأكثرهم 
شـــهرة وخبرة في هذا المجال، وهو أحد أفراد 
عائلة الأحمر الذين يسيطرون على هذه المهنة 

منذ عقود طويلة.
يقـــول لطفي ”بـــدأت المهنة تحديـــدا منذ 
عـــام 1966، كنت أدرس وآتي إلى الشـــارع لبيع 

الورود“.
ينحدر لطفي من عائلة لها حرفة أصيلة في 
بيع الـــورود وقد ورث المهنة عـــن أبيه وجده 
وأعمامـــه وأبنائهم الذيـــن يزاولون المهنة في 
الشـــارع نفســـه. وتلقب عائلته الموسعة بـ“آل 

النواورية“، أي باعة الورود.
لكـــن واقع الحال اليوم لســـوق الورود في 
الشـــارع لا يعكس الزمن الجميل الذي عاشـــه 
لطفي أيام شبابه وكهولته حينما كانت الورود 

سمة بارزة لقلب العاصمة النابض بالحياة.
يقول ســـليم الأحمر وهـــو ابن عم لطفي 

الأحمر، ويصغره بســـنوات كما أنه بدأ 
مهنة بيع الورود منذ عقد الثمانينات، 
إنه باســـتثناء موســـم الذروة خلال 
الصيـــف يغلـــب الركود علـــى باقي 

الموسم.
ويعلـــق ســـليم على ذلـــك قائلا 

”نضطر إلى أن نتعايش مع الخسارة. 
نلقـــي نصـــف الـــورود فـــي القمامة. 

المزودون لا يتحملون المســـؤولية؛ 
يأتون بالسلع ويقبضون الأموال. 

نحن من يتحمل مزاج السوق 
وتقلباتها“.

وازدادت أزمـــة القطاع 
عمقا لأن أغلب المؤسسات 
والإداريـــة  الحكوميـــة 
سحبت تعاقداتها مع باعة 
الحبيب  شارع  في  الورود 
بورقيبـــة ضمن سياســـات 
التقشـــف الحكومية بسبب 

أزمة المالية العمومية.
كما أن الباعة التقليديين 
فـــي الشـــارع باتـــوا اليـــوم 
يواجهـــون منافســـة من عدة 
محلات انتشـــرت في مختلف 

أنحـــاء العاصمـــة. ويـــرى لطفـــي أن المنعرج 
الأكبر لباعة الورود حصل في عام 2000 حينما 
قررت الســـلطات إعادة تهيئة شـــارع الحبيب 
بورقيبـــة ليكـــون نســـخة مقربة من الشـــارع 
ونقل محلات  الباريسي الشهير ”شانز إليزيه“ 
باعة الورود إلى الطرف الآخر البعيد عن شارع 

الحبيب بورقيبة.
تســـبب القرار -حســـب لطفي- في تراجع 
لأن  كبيـــرة  بنســـبة  الـــورود  علـــى  الإقبـــال 
المنطقـــة الأولـــى لمحلاتهم كانـــت على مقربة 
من المؤسســـات الثقافية، من بينها المســـرح 
البلدي وقاعات الســـينما والمقاهي والمحلات 
التجارية، وهي منطقة تعج بالســـياح والمارة 
والمتنزهين على عكس منطقتهم الحالية التي 

تبدو في عزلة.
ولـــم يشـــفع لمحلاتهم الجديـــدة قربها من 
محطة القطارات الرئيسية التي تربط العاصمة 

بضواحيها.
وعلـــى الرغم من الخســـائر التـــي تكبدها 
الباعـــة فـــي فصـــل الشـــتاء، فـــإن الـــورود لا 
تـــزال تتصدر الشـــارع وهي أول ما يســـتقبل 
المســـافرين القادمين يوميا عبر القطارات إلى 

العاصمة.
”ليس  قائـــلا  لطفـــي  ويوضـــح 
لدينا خيار، يجب أن نســـتمر وإلا 
سنواجه البطالة. يبدأ الموسم في 
شـــهر يوليو ويستمر حتى نهاية 
الصيـــف. علينا اســـتثمار هذه 
الفترة لأنهـــا تنوب عن فترات 

الركود في باقي الموسم“.
ويتفق الأحمر مع باقي باعة 
الشـــارع على أن الورود لم تدخل 
بعد إلى عادات المواطن التونسي 
اليوميـــة وظلت مقتصـــرة على بعض 

المناســـبات الموســـمية مثل عيد 
الحب وعيد الأمهات 
لحفـــلات  ا و

والأعراس. لكن ليس هذا وحده ســـبب الركود 
إذ أن إنتـــاج الفلاحيـــن للـــورود أصبح أكثر 
انحســـارا بسبب تراجع الربح، وأدى ذلك إلى 
ارتفاع الأســـعار لدى التجار، إذ يتراوح سعر 
باقة الورود في المتوســـط بين عشرة دنانير 

وعشرين دينارا خارج موسم الإقبال.
ومن أبرز الأدلة على أزمة قطاع الورود في 
تونس أن أشهر شركة مصدرة في هذا المجال 
أغلقـــت أبوابهـــا لتتجـــه إلى الاســـتثمار في 
قطـــاع البناء، بينما ألقـــت الأزمة الاقتصادية 
الخانقة في البلاد منذ بدء الانتقال السياسي 
عـــام 2011، بظلالهـــا على مناحي 
الحياة اليومية، وهو ما أضر 
بمكانـــة الـــورود علـــى لائحة 

الكماليات.
ويقـــول المختار الذي اختص 
أنـــواع  وباقـــي  الـــورود  ببيـــع 
الحشائش ”الباعة القدامى نجحوا 
في جني أرباح واسعة وبنوا منازل 
فاخـــرة لأن أســـعار البيع والشـــراء 

آنذاك كانت مختلفة عن أسعار اليوم“.
ويضيف المختار ”لكن باعة اليوم يعملون 
لتلبية احتياجات المعيشة اليومية فقط. آخر 

ما يفكر فيه المواطن اليوم هو شراء وردة“.

مع ذلـــك يتمســـك المختـــار بحرفته وهو 
يعلم أنـــه يتعين عليـــه مجـــاراة الأزمة حتى 
بلوغ موســـم الأعـــراس في الصيـــف من أجل 
التعويـــض. ويؤكد هـــذا الخيـــار قائلا ”هذه 
مهنتي ولا يمكنني العمل في مجال آخر. يجب 

أن نتأقلم مع الوضع“.
الحد  للتجـــار  يتســـنى  وحتى 
من الخســـائر فإنهـــم يأملون في 
انتعاش مبيعاتهم بفضل موسم 
التي  الياســـمين  أزهـــار  جمع 
فهذه  تونـــس،  بهـــا  تشـــتهر 
النبتـــة التي يتواجد باعتها 
فـــي كل مـــكان ترتبـــط بها 

دورة اقتصادية كاملة.
الياسمين  يتوفر  ولا 
فـــي  الباعـــة  كل  لـــدى 
يعـــد  لأنـــه  الشـــارع 

قطاعا قائمـــا بحد ذاته 
بمـــوازاة بيع الورود، ويشـــمل 

أكثـــر من طـــرف في جميـــع مراحل زرعه 
وجمعه وتصنيعه ثم تسويقه.

يقـــول زهيـــر الأحمـــر -أحـــد المختصين 
في تجارة الياســـمين- ”تبدأ دورة الياسمين 
بجنـــي الأزهار من قبـــل الجامعيـــن، ومن ثم 

يشتري التجار الياسمين بأسعار الجملة قبل 
ويستلمه  أن يتم تصنيعه في شـــكل ’مشموم‘ 
’الـــدوارون‘ لعرضه على أطباق في الشـــوارع 

الرئيسية والمقاهي السياحية“.
يجني جميع هؤلاء أرباحا مهمة من قطاع 
يعتبـــر حيويا في موســـمي الربيع والصيف 
بتونـــس كما يوفـــر مواطن شـــغل للآلاف من 
العمال الموسميين بمن في ذلك الطلبة 

أثناء العطل.
و“المشموم“ علامة 
صناعة  فـــي  بـــارزة 
الياســـمين بتونـــس 
ويحظى بشهرة عالمية إذ 
يعد من الصادرات المميزة 
للســـلع التونســـية إلـــى 
الخارج، كما خصصت تونس 
مهرجانا موسميا احتفاء بهذه 
الزهرة تستضيفه مدينة رادس، 

الضاحية الجنوبية للعاصمة.
الياسمين  موسم  يحين  وحتى 
يجـــب على لطفـــي الأحمـــر وأبناء 
عمومته التحلـــي بالمزيد من الصبر 
في فترات الكساد الشتوي، والعمل على حصر 

الخسائر عند الحد الأدنى.

} حلــب – على سطح ســـوق السقطية، إحدى 
أشـــهر أســـواق حلب القديمة، يتنقل المهندس 
باسل الظاهر بحماس بين عمال بناء منهمكين 
في ترميم الأجـــزاء المتضررة جـــراء المعارك 
التـــي عصفت بالمدينة طيلة ســـنوات ولم تنج 

منها أبرز المعالم الأثرية.
وبعـــد مـــرور ثماني ســـنوات علـــى اندلاع 
النـــزاع، لا تـــزال المدينـــة القديمـــة والأحياء 
الشـــرقية التـــي كانت تحت ســـيطرة الفصائل 

رازحتين تحت دمار كبير.
وتعدّ الســـقطية واحدة من بين 37 ســـوقا 
تحيـــط بقلعة حلـــب الأثرية واســـتقطبت قبل 
انـــدلاع النـــزاع فـــي عـــام 2011 آلاف التجـــار 

والسياح.
وتقع الســـوق فـــي المدينـــة القديمة التي 
أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (يونسكو) على قائمتها للتراث المهدد 
بالخطر جراء الأضـــرار والدمار والنيران التي 

لحقت بهذه السوق خلال الحرب.
وتعتبر ســـوق الســـقطية التـــي تضم أكثر 
من 53 محـــلا تجاريا مخصصا لبيع الحلويات 
والمكســـرات المركز الأساســـي لأسواق مدينة 
حلـــب القديمة وتمتد على طـــول نحو مئة متر 
بشـــكل مســـتقيم من باب أنطاكيـــة غربا حتى 
مدخـــل قلعـــة حلب شـــرقا، وتم تشـــييدها في 
عهد الرومـــان وتجاورها بقية الأســـواق على 

الطرفين، وكانت تشهد حركة تجارية واسعة.
المهندس حسام حلبي رئيس دائرة التنفيذ 
والصيانة بمديرية مدينة حلب القديمة أوضح 
في تصريح لوكالة الأنباء الســـورية (ســـانا)، 
أن أعمال ترميم الســـوق تتضمن إعادة تأهيل 
الواجهـــات الحجرية والقباب والبنية التحتية 
التي تضم شبكات الماء والكهرباء والاتصالات 
والصـــرف الصحـــي بهـــدف إعادة الألـــق إلى 
هذه الســـوق والحفاظ علـــى هويتها وطابعها 
العمرانـــي دون الدخـــول إلى المحـــلات لأنها 
ملكيـــات خاصـــة.  ولفت إلـــى أن أعمال ترميم 
ســـطح السوق تشمل صب عدسة جديدة لكامل 
الســـطح وبمـــواد تقليدية، إضافـــة إلى أعمال 

العـــزل وإزالة جميـــع مظاهر التعديـــات التي 
كانت موجودة بهدف إعادة الســـوق إلى ألقها 
مـــن جديد وإعادة بناء القبـــاب وتركيب ألواح 
الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء وتأمين الإضاءة 

للمحال التجارية.
يجـــول الظاهر (42 عامـــا) -وهو واحد من 
ستة مهندسين يشـــرفون على عملية الترميم- 
بين العشـــرات من العمّال على ســـطح السوق 
القديمة ويعاين عملهـــم عن قرب. ينهمك ثلاثة 
منهم في رفـــع أتربة الأرضيـــة وتوضيبها في 
أكيـــاس بيضاء بينما يـــكاد ينتهي آخرون من 
إكســـاء إحدى القباب بحجـــارة بُنّية صغيرة. 
وتميز القبب نصف الدائرية ســـقف الســـوق، 
وباتـــت ثلاث منهـــا مطلية بالأبيـــض بينما لا 
تزال آثار الشـــظايا بادية علـــى أخرى لم تصل 

إليها ورشة التأهيل بعد.
والقباب في الســـوق نوعان منها الحجرية 
ومنهـــا المصنوعـــة من القرميـــد الأحمر حيث 
تمت إعادة ترميمها وبنائها، إضافة إلى ترميم 

الواجهـــات وتعويض المفقـــود منها بحجارة 
من النوع نفســـه وطبقا للمواصفـــات المتبعة 
للترميم في مدينة حلب القديمة ومديرية الآثار.

ويشرح الظاهر أن الهدف الأساسي من 
الأشغال ”ترميم السوق من آثار الحرب… 

وإزالة التشوّهات والتجاوزات“ التي لحقت 
بها جراء مخالفات بناء قديمة. ويتابع ”أما 

الهدف الكبير فهو إعادة التجار إلى محلاتهم“ 
تمهيدا لاستئناف العمل في هذه السوق.

ولفتـــت المهندســـة لولـــوا خربوطلي -من 
جهاز الإشـــراف على أعمال الترميم- إلى جملة 
الأعمال التي يجري تنفيذها في محور السوق، 
مـــن أهمها معالجة الحجـــر وتنظيفه وتكحيله 
وإكمال تطيين القباب وصيانة أبواب المحلات 
التجارية، مشـــيرة إلى أنه تـــم ترميم وصيانة 
محليـــن تجاريين كنموذج لتشـــجيع أصحاب 
المحـــلات التجاريـــة على العودة إلى الســـوق 
وترميـــم محالهـــم مـــن الداخل. وبدأ مشـــروع 
الترميم قبل أربعة أشـــهر بموجب هبة قدّمتها 

مؤسسة الآغا خان للمشاريع الثقافية. ويُتوقع 
أن ينتهـــي هـــذا المشـــروع في مطلـــع يوليو 

المقبل. 
ولطالما اشتهرت حلب بأسواقها التجارية 
القديمة التي تعدّ من أقدم الأســـواق في العالم، 
وتمتـــد من باب أنطاكية غربا حتى مدخل قلعة 
حلب شـــرقاً، على مساحة تفوق الـ160 ألف متر 

مربع تقريبا.
في ســــبتمبر 2012، احترقت هذه الأسواق 
بسبب القصف، وهُدمت مئذنة الجامع الأموي 
القريب منهــــا خلال المعــــارك. وتقدر منظمة 
اليونســــكو أن نســــبة ســــتين فــــي المئة من 
المدينة القديمة تضررت ضررا جسيما، بينما 

دُمّرت نسبة ثلاثين في المئة منها بالكامل.
وتبدو ســــوق الســــقطية أفضــــل حالا من 
الأســــواق الأخرى، إذ لا تتجاوز نسبة الدمار 

فيها ثلاثين في المئة، وفق الظاهر.
ويقول الظاهر ”لا أعتبر نفســــي جزءاً من 
مشــــروع تجاري بقدر ما أعتبر أنني أســــاهم 
في إعادة رسم التاريخ من خلال ترميم ملامح 
هذه الســــوق“. ويضيف بفخر ”بالنسبة إليّ، 

إنه مشروع العمر“.
وتطلّ ســــوق الســــقطية علــــى قلعة حلب 
التي تعدّ نموذجا مشهورا للعمارة العسكرية 
الإســــلامية فــــي القرون الوســــطى، وتســــبب 
تفجيــــر صيف عــــام 2015 في تدميــــر جزء من 

السور المحيط بها.
وتجــــاور هــــذه الســــوق كذلــــك الجامــــع 
الأموي الذي تقوم مؤسســــة الإسكان التابعة 
للإنشــــاءات العســــكرية بأعمال ترميمه بهبة 

قدّمتها جمهورية الشيشان.
وتشهد حلب القديمة مشاريع إعادة تأهيل 
صغيـــرة مثل ترميـــم مديرية الآثار الســـورية 
لمتحف التقاليد الشعبية، فيما لا تزال الأحياء 

الشرقية على حالها منذ انتهاء المعارك.
وتقتصر أعمال الترميم فيها على مبادرات 
فرديـــة محدودة بينمـــا تعمل الســـلطات على 
تأهيـــل البنـــى التحتيـــة وإعـــادة الخدمـــات 

تدريجيا.

ويشـــير الباحـــث المتخصص فـــي تاريخ 
حلـــب القديمـــة عـــلاء الســـيد إلـــى أن بعض 
الدراسات تُظهر أن أسواق حلب القديمة يعود 
تاريخها ”إلى 300 سنة قبل الميلاد، أي عمرها 

أكثر من ألفي عام“.
وعـــن إمكانية إعـــادة بنائها يقول الســـيّد 
-وهو ابن حلب وأحد المشـــرفين على مشروع 
يهتـــمّ بتوثيق تاريخهـــا- إن المدينة تعرضت 
لعـــدد كبير مـــن الـــزلازل والغـــزوات على مرّ 
العصور، وهدّمت مثل هذه الكوارث أسواقها، 

لكن ”يُعاد بناؤها في كل مرة“.
ويتحدّث الســـيد عن أهمية أســـواق حلب 
مبـــررا هـــذه الأهميـــة بكـــون هذه الأســـواق 
”أطول وأقدم الأســـواق المســـقوفة في العالم“ 
وهـــي تضمّ المئات مـــن الدكاكيـــن والخانات 
والحمامات والمدارس والمساجد والفعاليات 

الاجتماعية.
ويقول ضيـــاء العيســـى (38 عامـــا) الذي 
يشـــرف على عمليـــة إعادة تأهيـــل أحد أبواب 
الســـوق الضخمة -وهو من بين نحو ســـتين 
عاملا يشـــاركون فـــي الترميـــم- إن ”عمليات 
الترميم اليوم لا تشـــبه تلـــك التي كانت تجري 
فـــي الماضـــي أبـــدا“. ويضيف الرجـــل الذي 
ارتدى خوذة بيضاء ”كنّا نعالج قشـــرة الحجر 
(مما لحقها) جراء الزمـــن والرطوبة والهواء. 
أما اليوم، فنحن نعالج الحجر بســـبب شظايا 
القذائـــف وآثـــار الحرائـــق ونعيد بنـــاء قباب 

دُمّرت بالكامل“.
ويبـــدو العيســـى متفائلا بإمكانيـــة إعادة 
السوق إلى ما كانت عليه قبل الحرب، لافتاً إلى 
أن عمليات الترميم ســـتجري ”دون التدخل في 
مراحلهـــا التاريخية وبأقل قـــدر ممكن من هدر 

الخشب والحجر“.
ويبدو زميله محمد باقية (47 ســـنة) واثقا 
من أن ”الحجر ســـيعود، لكن الأهـــم هو عودة 
أصحـــاب المحلات وعـــودة الحيـــاة من خلال 

الناس الذين ينعشون السوق“.
ويقول ”مهما كانت السوق جميلة، لن تكون 

كذلك في حال كانت خالية من الناس“.

يعرف شــــــارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونســــــية بباعة الورود الذين يزينون المدينة 
بأنواع شــــــتى من الأزهار ليقدموا في المساء مشموم الفل الذي يقبل عليه التونسيون في 
فصل الصيف ويعشــــــقه الســــــياح وزائرو المدينة، لكن هؤلاء الباعة يعانون اليوم من ركود 
تجارتهم بعد أن أصبحوا في مكان قصي من الشارع الرئيسي فلا يذهب إليهم من يريد 
أن يهدي وردة لحبيبته ولا تصادف محلاتهم الســــــياح أو الذين سيســــــتقلون القطار إلى 

الضاحية الشمالية.

المؤسسات الحكومية 

سحبت تعاقداتها مع 

باعة الورود في شارع 

الحبيب بورقيبة ضمن 

سياسات التقشف

د من القلعة
َ

زينة القباب تشاه

في انتظار الصيف

الشـــارع لا يعكس الزمن الجميل الذي عاشـــه 
لطفي أيام شبابه وكهولته حينما كانت الورود 

سمة بارزة لقلب العاصمة النابض بالحياة.
يقول ســـليم الأحمر وهـــو ابن عم لطفي
الأحمر، ويصغره بســـنوات كما أنه بدأ
مهنة بيع الورود منذ عقد الثمانينات، 
إنه باســـتثناء موســـم الذروة خلال 
الصيـــف يغلـــب الركود علـــى باقي 

الموسم.
ويعلـــق ســـليم على ذلـــك قائلا 

”نضطر إلى أن نتعايش مع الخسارة. 
نصـــف الـــورود فـــي القمامة. نلقـــي
المزودون لا يتحملون المســـؤولية؛ 

ويقبضون الأموال.  يأتون بالسلع
نحن من يتحمل مزاج السوق 

وتقلباتها“.
وازدادت أزمـــة القطاع
عمقا لأن أغلب المؤسسات 
والإداريـــة  الحكوميـــة 
سحبت تعاقداتها مع باعة 
الحبيب  شارع  في  الورود 
بورقيبـــة ضمن سياســـات 
التقشـــف الحكومية بسبب 

أزمة المالية العمومية.
كما أن الباعة التقليديين

الشـــارع باتـــوا اليـــوم  فـــي
يواجهـــون منافســـة من عدة 
محلات انتشـــرت في مختلف 

الباعـــة فـــي فصـــل الشـــتاء، فـــإن الـــورود لا
تـــزال تتصدر الشـــارع وهي أول ما يســـتقبل 
المســـافرين القادمين يوميا عبر القطارات إلى 

العاصمة.
”ليس  قائـــلا  لطفـــي ويوضـــح 
لدينا خيار، يجب أن نســـتمر وإلا 
سنواجه البطالة. يبدأ الموسم في 
شـــهر يوليو ويستمر حتى نهاية 
هذه  الصيـــف. علينا اســـتثمار
الفترة لأنهـــا تنوب عن فترات 

الموسم“. الركود في باقي
ويتفق الأحمر مع باقي باعة 
الشـــارع على أن الورود لم تدخل 
بعد إلى عادات المواطن التونسي 
اليوميـــة وظلت مقتصـــرة على بعض 
المناســـبات الموســـمية مثل عيد
الحب وعيد الأمهات 
لحفـــلات  ا و

والأعراس. لكن ليس هذا وحد
إذ أن إنتـــاج الفلاحيـــن للـــو
انحســـارا بسبب تراجع الرب
ارتفاع الأســـعار لدى التجار
باقة الورود في المتوســـط ب
وعشرين دينارا خارج موسم
ومن أبرز الأدلة على أزمة
تونس أن أشهر شركة مصدر
أغلقـــت أبوابهـــا لتتجـــه إلى
البناء، بينما ألقـــت الأ قطـــاع
الخانقة في البلاد منذ بدء الا
2011، بظلال 1عـــام
الحياة اليوم
بمكانـــة الـــو

الكماليات.
ويقـــول المخ
الـــورود  ببيـــع 
الحشائش”الباعة
في جني أرباح واس
فاخـــرة لأن أســـعار
آنذاك كانت مختلفة عن أسعا
ويضيف المختار ”لكن با
لتلبية احتياجات المعيشة ال
ه ما يفكر فيه المواطن اليوم



} واشــنطن  - حذرت دراســـة جديـــدة قُدمت 
نتائجهـــا فـــي اجتماع جمعيات طـــب الأمومة 
والطفولة في لاس فيغاس من أن ولادة الأطفال 
في المنازل تعرض حياتهم لخطر الموت أكثر 

بثلاثة أضعاف من الولادة في المستشفيات.
ووجدت دراســـة أجريت على نحو 250 ألف 
امرأة، أنه من بين كل ألف طفل يولد في أماكن 
خارج المستشـــفيات، توفي 15 طفـــلا تقريبا، 
بالمقارنـــة مع وفاة 5 أطفال فقـــط في المراكز 

الصحية. وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي 
يختار فيه عدد متزايد من النساء الاعتماد على 
الممرضات القابلات، لمساعدتهن على الولادة 

في المنزل.
ويقـــول علمـــاء جامعة ”بـــن غوريون“ في 
النقـــب (BGU) بإســـرائيل، إن هـــذا الاتجـــاه 
الســـائد يزيد من خطر حـــدوث مضاعفات، ما 
يؤدي إلى وفاة الأطفـــال حديثي الولادة خلال 

الأسابيع الستة الأولى من الحياة.

واســـتندت النتيجة إلى 3580 عملية توليد 
أجريت خـــارج المستشـــفيات في إســـرائيل، 
بيـــن عامـــي 1991 و2014. وقورنـــت الحـــالات 
هذه بنحـــو 240 ألف عملية توليـــد في المركز 
الطبي لجامعة سوروكا في بئر السبع، التابعة 

لـ“BGU“، خلال الفترة نفسها.
وعند الأخـــذ في عيـــن الاعتبـــار العوامل 
الأخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك صحـــة الأم والعمر 
والعادات الصحيـــة، مثل التدخين والخلفيات 

العرقية، ظل حدوث الوفاة الناجمة عن الولادة 
في المنزل أعلـــى بـ2.6 مرة من الوفاة الناجمة 
عن الولادة في المستشـــفيات. وعلى الصعيد 
العالمـــي، تُوفي زهـــاء 2.5 مليون طفل في أول 
شـــهر من حياتهم في عام 2017، وفقا لبيانات 

اليونيسيف التي نُشرت في مارس 2018.
ويمـــوت نحو مليون طفل فـــي اليوم الأول 
من الـــولادة، وقرابة مليون فـــي غضون الأيام 

الستة التالية.

وذلك  للأطفال،  جديدة  لعب  شراء  عند  بالأنف  بالاستعانة  الوالدين  الفني  للفحص  الألمانية  الهيئة  أوصت 
لاكتشاف المواد الضارة المحتملة التي تنبعث منها رائحة كريهة كالقطران، والتي لا يمكن اكتشافها بالنظر، 

وإنما بحاسة الشم. أسرة
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سلمى جمال

} لمـــاذا تهـــرب الفتاة مـــن منزل أســـرتها؟ 
ومـــا الذي يدفعهـــا إلى القيام بهـــذه الخطوة 
الخطيرة؟ تســـاؤلان من بين تساؤلات متعددة 
تحـــوم حول دوافع هذا القـــرار وحول تبريره 
بأن قسوة الأهل هي الســـبب، وحول إمكانية 
أن تكـــون الفتـــاة مذنبـــة وليســـت ضحيـــة 
بارتكابهـــا أخطاء جعلت العائلـــة لا تتفهمها 
أو اندفعـــت نحـــو تعنيفها لفظيـــا أو ماديا. 
الثابـــت أن الوعي المجتمعي العربي لا يتقبل 
فكـــرة هروب فتاة من بيـــت عائلتها. كما يلوم 
الفتاة وقد لا يتقبل فكرة الهروب، وذلك لكونه 
يحكـــم على هذه الخطوة مـــن منظور أخلاقي 
ولا يستســـيغ التمرد علـــى الثوابت والتقاليد 
وعلى الســـلطة الأبوية، فمهما كانت المبررات 
لا يراها تشفع لخروج الفتاة عن حكم أسرتها 

وإقدامها على العيش بمفردها.

وأكـــدت العديد مـــن البحـــوث الاجتماعية 
أن الســـبب الرئيســـي في هـــروب الفتيات في 
المناطـــق الريفيـــة يتمثل في انتشـــار العنف 
الشـــديد المسلط على الفتيات والسيدات، وأن 
أســـباب هذه الظاهـــرة تتراوح بيـــن أكثر من 
60 بالمئة بســـبب العلاقات الغرامية وحوالي 
25 بالمئة بســـبب القســـوة وعدم وجود الأب، 
وحوالـــي 10 بالمئة بحثا عن الشـــهرة والمال 
وتحقيـــق الـــذات، والنســـبة الباقية أســـباب 

مختلفة.
وتقول خبيرة العلاقات الأسرية في المركز 
القومي للبحوث الاجتماعية بالقاهرة ســـمية 
شـــكري، لقد أصبـــح هروب الفتيـــات من بيت 
الأســـرة ظاهرة اجتماعية لافتة، يفسرها الأهل 
أحيانـــا بأن الفتـــاة ضاعت أو تـــم اختطافها 
خشـــية نظرة المجتمع، والبعض الآخر يعتبر 

أنهـــا هربت إلى أحد الأقارب من قســـوة الأهل 
خاصـــة من زوجـــة الأب أو زوج الأم. ولكن في 
كل الحـــالات، تظل العائلة الطرف الذي يتحمل 
المســـؤولية الكبـــرى، ويجب أن تكـــون هناك 
علاقـــات قوية بيـــن الأهل والأبنـــاء وأن توفر 
لهم الأســـرة مناخًـــا من الأمان والـــود والحب 
والاحترام وتحتـــوي الأبناء خاصة في مرحلة 
المراهقة وتعرف مشاكلهم وتساندهم من أجل 
حياة آمنـــة كريمة، لأن عواقـــب الهروب تكون 

وخيمة في معظم الحالات.
ويـــرى المحامـــي والمستشـــار القانوني 
عمرو إسماعيل أن هروب الفتيات من الناحية 
القانونيـــة لا يشـــكل جريمة فـــي معظم الدول 
العربية. وحتـــى عندما يكون هروب الفتاة من 
منزلها مصحوبا بسرقة بعض الأموال أو قطع 
ثمينة من ذهب الأسرة للاستعانة بها في رحلة 
الهـــروب، فإن القانـــون لا يعتبر هذا الفعل من 
قبيل الســـرقة ويتغاضى عنـــه، باعتبار أنه تم 

بواسطة أفراد الأسرة الواحدة.
ويؤكد إسماعيل أن هروب الفتيات يتحول 
فـــي حقيقـــة الأمـــر وتحـــت ضغـــوط العادات 
والتقاليـــد فـــي المجتمعـــات الشـــرقية إلـــى 
فضيحـــة لا تنتهـــي، وذلك حتى بمـــوت الفتاة 
بطلـــة الفضيحة في بعض الـــدول العربية، بل 

يتوارث الأبناء والأحفاد هذه الفضيحة.
اللافـــت للنظر أن هذه الظاهـــرة في تزايد 
مســـتمر بين الفتيات في المجتمعات العربية 
بما فـــي ذلـــك المجتمعات المحافظـــة، وتقف 
العديد مـــن العوامـــل خلف انتشـــارها، منها 
انشغال الأب والأم عن متابعة الأبناء -وخاصة 
الفتيات- وعن معرفة أصدقائهن في المدرســـة 
أو الجامعـــة، بالإضافة إلى تأثير الانفتاح عبر 
الفضائيات التي تعرض برامج وأعمالا درامية 
تتضمن أفكارا غريبة عـــن تقاليد المجتمعات 
العربيـــة، بجانـــب التأثيـــر الكبير لشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي؛ مما جعل ظاهرة هروب 
الفتيات منتشـــرة بين فئات اجتماعية مختلفة 
ولا تســـتثني فئة دون أخرى، فلا فوارق سواء 
على المســـتوى التعليمي أو المـــادي أو على 

مستوى السن أو من ناحية مكان المعيشة.
ويضيـــف المختص في القانـــون أنه على 
الرغم من أن كل الهاربات لســـن منحرفات، فإن 

لعنة الهروب تظـــل تطاردهن، وقد تكون هناك 
أســـباب عادلة تدفع الفتيات إلـــى الهروب من 
منزل الأســـرة، مثل الظلم الشديد والاضطهاد 
من جانب الأب أو ذكور الأســـرة، بل في بعض 
الحالات تضطر الفتيات إلى الهروب من المنزل 
بعد تعرضهن للتحرش أو الاعتداء الجنســـي 
من جانب زوج الأم مثلا أو بعض أفراد الأسرة 

المنحرفين أو مدمني المخدرات من الذكور.
ويفسر أستاذ علم النفس شاكر عبدالعزيز 
الفتيـــات  هـــروب  ظاهـــرة  ونتائـــج  أســـباب 
والســـيدات من أسرهن، قائلا ”للأسف الشديد 
بصـــورة  مؤخـــرا  الظاهـــرة  هـــذه  انتشـــرت 
ملحوظة في مجتمعاتنـــا العربية، بما في ذلك 
المجتمعـــات العربية المحافظـــة التي لم تكن 

تعرف مثل هذه الظاهرة من قبل“.
ويشـــير المختص النفســـي إلى أن هروب 
الفتـــاة مـــن منزل أســـرتها يعود إلـــى عوامل 
نفسية؛ فقد تضطر إلى الإقدام على ذلك معتبرة 
أنه الحل لوضع معيشـــي معين، وقد تدرك أنه 

حل متهور لكنها تجد نفسها مدفوعة إليه، لأن 
بعضهن يقعن فريسة لتفاعلات عنيفة وأشكال 
من الصراع داخل محيط الأسرة وربما خارجه.
فمثـــلا إذا كانت لديها رغبة فـــي الارتباط 
بأحد الشـــباب وضغط عليهـــا لتهرب معه في 
حال رفضـــت العائلتان ارتباطهمـــا، يمكن أن 
تنســـاق إلى فكـــرة الهـــروب. وبالإضافة إلى 
الضغـــوط العاطفية والرغبة فـــي الزواج فقد 
تنهار كل عوامل الردع النفسي لديها في لحظة 

معينة وتستسلم. 
أما بالنســـبة لأفراد أســـرة الهاربة، فإن ما 
يتعرضـــون له مـــن تنمر مجتمعـــي وضغوط 
تشـــعرهم بالعار والفضيحة يجعلهم يرغبون 
في الانتقام منها عند عودتها ويقســـون عليها 
كـــرد فعل علـــى الضغـــوط الاجتماعيـــة التي 
تعرضوا لهـــا، ولذلك من الناحية النفســـية لا 
بـــد من تدخل طرف يحدث نوعـــا من الاحتواء 
الإنســـاني والأســـري للفتيـــات ويمكنهـــن من 

البوح بمشكلاتهن دون خوف.

وتوضح أستاذة علم الاجتماع هبة سلامة، 
أن منـــاخ التنشـــئة الاجتماعيـــة الســـائد في 
المجتمعات الشـــرقية يضع الفتـــاة دائما في 
دائـــرة الاتهام، ومثل هـــذا الوضع الاجتماعي 
والثقافـــي فـــي المجتمعات الشـــرقية يشـــكل 
نوعًا من الضغوط ســـواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر، فإذا ارتكبت أخطاء معينة يعاقبها بكل 

قسوة نتيجة الشك الاجتماعي.
ويعتبـــر الهروب من الناحيـــة الاجتماعية 
نوعًـــا مـــن الانحـــراف المركب ويـــدل على أن 
العلاقات الأسرية ليست سوية، ومعقدة، ويدل 
أيضـــا على وجود انفصـــال وعزلة اجتماعية، 
وأن كلا مـــن الأب والأم لا يقومـــان بدورهمـــا 
الاجتماعي كما ينبغي، ويدل كذلك على وجود 
تفكك أســـري حـــاد، ولا يمكن أن ننكـــر الدور 
الســـلبي للتلفزيون والإنترنت اللذين يزرعان 
داخـــل عقولهن نوعـــا من التخديـــر الإعلامي 
والاجتماعـــي؛ جوهره أن الهروب من الأســـرة 
بسبب مشكلة ما ستكون نتيجته حياة أفضل.

ــــــت العائلة ومن بينهن  ــــــة عن حالات هروب الفتيات من بي ــــــر الأخبار في الدول العربي تتوات
ــــــة بعد أن هربن من بلد إلى آخر. وتتنوع الأســــــباب التي  ــــــي أصبحت قضاياهن دولي اللات
تدفع الفتيات -خاصة اللاتي في سن المراهقة- إلى الهرب من أسرهن، ومن أهمها العنف 
الأسري الممارس عليهن بجانب عدم تفهم مشكلاتهن في هذه المرحلة العمرية الحساسة.

[ عجز العائلة عن احتواء البنت المراهقة يدفعها للتمرد  [ الضغوط الاجتماعية تعزز لدى الفتاة الرغبة في الانتقام

هروب الفتيات من بيت العائلة يكشف عدم توازن الأسرة

الارتماء في المجهول

جمال

} قالـــت الدكتورة آنه فليـــك إن التغذية 
الصحية تعد بمثابة سر البشرة النقية؛ 
فهي تقاوم الشـــوائب من ناحية وتمنح 
البشـــرة مظهـــرا مشـــرقا يشـــع نضارة 

وحيوية.
التغذيـــة  أخصائيـــة  وأوضحـــت 
العلاجيـــة الألمانية أنه يمكـــن محاربة 
البثور وحب الشـــباب من خلال التخلي 
مدة شـــهرين عـــن الأطعمة التـــي تحفز 
ظهور الشـــوائب، مثل الأطعمة الحريفة 
ومنتجات  بالتوابـــل  الغنية  والأطعمـــة 
الألبـــان والمشـــروبات المحتويـــة على 

الكافيين.
وأضافـــت فليـــك أن الســـكر ومواد 
بيئـــة  تغيـــر  فـــي  يتســـببان  التحليـــة 
الأمعاء المضـــادة للالتهابات، ما يُعجّل 

بشيخوخة البشرة.
وبخلاف ذلـــك، توصي فليك بالإكثار 
مـــن الأغذية التـــي تعزز صحـــة وجمال 
البشـــرة، مثل الأســـماك البحرية الغنية 
بالدهون كالسلمون والرنجة والماكريل؛ 
إذ أنها تحتـــوي على الأحماض الدهنية 
أوميغـــا 3 طويلة السلســـلة، التي تعمل 
على تقوية الخلايـــا وتعدّ بمثابة ”كريم 

داخلي“ للبشرة.
ومـــن المفيـــد أيضا تنـــاول الأغذية 
الغنية بفيتامين E المهم لصحة وجمال 
البشـــرة مثـــل الأفـــوكادو والخضروات 
الورقية الخضـــراء والتوت وزيت جنين 

القمح.

التغذية الصحية.. 
سر البشرة النقية 

الوعـــي المجتمعي العربـــي لا يتقبل 
فكرة هـــروب فتاة من بيت عائلتها. 
لكونـــه يحكم على هذه الخطوة من 

منظور أخلاقي

◄

} تجمعات نسائية كثيرة، في أماكن متفرقة، 
على مستوى الأسر، العائلات، الجيران، 

العمل، حتى النوادي الرياضية والصحية، 
وفي انتظار الأطباء، حلقات صحبة النساء 

دائما ما تتسع وتتزايد الأعداد، تبدأ باثنتين 
من النسوة ثم يتزايد العدد شيئا فشيئا، 

لتصبح نسوة المدينة على لقاء دائم، حقيقة 
غريبة تتعلق بالنساء وحدهن كطرف جاذب 

لنفس النوع، وبالطبع في الكثير من الأحيان 
جاذب كالمغناطيس للنوع الآخر.

لكنني هنا أركز في الحديث على 
التجمعات النسائية الخالصة دون صنف 

الرجال،  فما إن تتجمع حلقة مصغرة حتى 
تتسع، يتجاذبن كحال المغناطيس مع رقائق 

المعدن.
هذه المرة كان الحديث مختلفا للغاية، 

كنت أتحدث مع زميلتي الصحافية في 
استراحة سريعة لارتشاف القهوة عن 

بدايتنا الزوجية وكيف كانت صعوبة الحياة 
وقسوتها الأولى، فهكذا دائما البدايات 

مريرة، ومرهقة.
قالت: لم أكن أجيد الطبخ مطلقا، 

كان زوجي بطلا حقيقيا وجنديا مجهولا 
لبطولاتي التي لا تنتهي بالنجاح مطلقا في 

المطبخ، ساعدني كثيرا بتقبل ما أطبخه، 

مرة بالقبول الحسن والشكر أيضا وكأنني 
قمت بعمل بطولي رائع، أو قدمت له وجبة 

دسمة مشبعة، وأخرى بالرفض الراقي، 
وثالثة بمداعباته اللذيذة، واصطحابي 

لتناول الطعام خارج المنزل كثيرا. كانت 
هديته الأولى لي كتاباً ضخماً في فن الطهي 

وأصول صناعة الحلويات والمخبوزات، 
ولما رأى الخجل يطل من عينيّ، وواريت 

وجهي منه احمرارا، ابتسم، وقال هذا 
الكتاب ليس لتعليمك فن الطهي يا حبيبتي، 

وإنما لتكتبين كتابا أفضل منه في ما 
تناولناه معا من يديك!

كانت مداعبته بمثابة حائط منيع أستند 
إليه دائما بفخر، وأكثر ما يقذف السعادة 

في قلبي ويطيرني فوق السحاب، امتداحه 
لأطباقي أمام أهله، ثقته ودعمه جعلاني 

أبذل أقصى ما أستطيعه لإرضائه، تعلمت 
حتى أصبحت بعدها من أشهر نساء العائلة 

في الطبخ، بل وأصبحت أشتهر بأصناف 
بعينها، يهاتفني كثيرون للتعرف على سر 

وصفتها، حتى على مستوى العمل دسست 
أنفي في صفحة الموضة والطبخ، وصارت 
لي صولات وجولات ناجحة تعوض فشلي 

السابق.
أما صديقتنا التي يحتوي بيتها ابنتين 

وصبيا، فتضحك معترفة بفشلها الأولي 
في إعداد وجبة الأسماك لزوجها المحب 

للمأكولات البحرية، بعد أسبوع واحد من 
الزواج، أخرجت السمك المجمد المعد 

مسبقا ووضعته في صينية كبيرة وألقت به 
في فرن البوتاجاز لتخرجه بعد ساعة كاملة 
أشبه بطائر الشحرور أو الطائر الأسود كما 
يطلقون عليه في إنكلترا والدول الأوروبية، 

كانت الصينية قطعة واحدة سوداء متفحمة، 
وكان السمك هشا، مجوفا من الداخل، 

وبالطبع كان مصيره سلة المهملات!
إلى هنا تبدو القصة عادية، معادة 
ومكررة، قاسما مشتركا بين الكثير من 

الزوجات حديثات العهد، إلا أن ردة فعل 
الزوج والحماة كانت صعبة وغير متوقعة 

البتة، كلاهما سخرا من صديقتنا، حتى أنها 
تركت بيت الزوجية وعادت إلى بيت أبيها 

لتعيد الأم تشكيل علاقتها بالمطبخ مرة 
أخرى، وتُلقّنها فنون المطبخ وإدارة شؤون 

البيت والأسرة.
أما الثالثة فكانت تتبارى في وصف 

فشلها المطبخي بحماسة منقطعة النظير، 
كمن تقف أمام الكاميرا وتمسك بميكروفون 

تذيع أسرارها المنزلية بزهو القائد 
المنتصر، وكيف أنها طهت اللحم المحمر 

فصار يشبه حبات الفول المصري المدمس، 
وأثارت ضحكات زوجها واستنكاره 

لصنيعها غضبها ولم تمهله أو تمهل نفسها 
فرصة لتعديل الوضع، بل جمعت ملابسها 

وتركت البيت راضية، قانعة بأن هذا الرجل 
لا يصلح زوجا، فعوضا عن التدرب على 

فنون الطهي، أو تقبل الوضع والتعامل معه 
بمرونة، كان الفكر الجامد هو سيد الموقف، 

حتى الرجل لم يمهل نفسه أو زوجته فرصة 
للتغيير، بل وافق على الطلاق كمن كان 

ينتظر الطلب ويترقب حدوثه، بل ويتوق 
إلى هذا.

الغريب في الأمر أن جميع الزميلات 
تبارين في إظهار فشلهن في المطبخ وإدارة 

شؤون البيت والأسرة، وفي ما يتعلق برعاية 
الأطفال خاصة الطفل الأول الذي دائما ما 
يكون حقل تجارب، بل وحقل ألغام قابلا 
للانفجار، لم تذكر واحدة منهن نجاحها 

في إدارة البيت والأسرة، ولم يكن لقصص 
النجاح حظا في الحديث، استغلت المساحة 

بالكامل لعرض الفشل وتصديره كمدعاة 
للفخر، والأغرب تباين تعاطي الأزواج -على 

اختلاف بيئاتهم وثقافتهم- مع الأمر، فمن 
عفا وأصفح كانت له حياة هانئة مستقرة، 

كسب ود زوجته وربت على كتفيها فكان 
لها أباً، وزوجاً، كان لها طاقة نور، وتخطيا 

الأمر معاً.
أما من تملكه الغضب واستأثر بقلبه 

وعقله، فكان نصيبه حلقة مفرغة من الفشل، 
تتجمع على بعضها حلقات متتابعة في ما 

يشبه السلسلة القوية، لا انفصام لها، تجره 
إلى المزيد من الفشل حتى انتهت الحياة 

الزوجية قبل بدايتها.
الحياة مليئة بالتجارب، منها ما يستحق 
النظر إليه بعين العقل والقلب معاً، ومنها ما 

لا يستحق عناء إلقاء نظرة عليه.  صباحكم 
نجاحات لا تنتهي.

مباراة في الفشل
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

الولادة المنزلية تعرض حياة المواليد الجدد للخطر



} الرياض - أعلن عدد من الاتحادات الوطنية 
بشـــكل رســـمي دعم الرئيس الحالـــي للاتحاد 
القاري الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في 
منافســـته مع الإماراتي محمد خلفان الرميثي 
والقطري ســـعود المهندي على منصب رئيس 
الاتحـــاد. وذلك مـــع اقتراب موعـــد انتخابات 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم للفترة بين عامي 
2019 و2023 المقـــررة فـــي الســـادس من أبريل 

المقبل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتشـــمل عملية الاقتراع المنتظرة انتخاب 
الرئيـــس وخمســـة نـــواب، وســـتة أعضاء في 
مجلـــس الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم، بينهم 
عضوة نســـائية من المكتب التنفيذي للاتحاد 
الآســـيوي، وخمـــس عضـــوات فـــي المكتـــب 
التنفيذي للاتحاد الآســـيوي، وتســـعة أعضاء 
في المكتـــب التنفيذي للاتحاد القاري. ويتألف 
الاتحاد الآسيوي من 47 اتحادا، بينها 46 يحق 
لها التصويـــت. وكان الاتحـــاد الياباني للعبة 
أول من كشـــف عـــن خطته للانتخابـــات بعدما 
أعلن رئيســـه كوزو تاشـــيما في بيان رســـمي 
في شـــهر نوفمبر 2018 أن صوت بلاده سيكون 
لصالح الشيخ سلمان بن إبراهيم الذي يترأس 

الاتحـــاد الآســـيوي منـــذ مطلع 
مايو 2013، عندما فاز بأغلبية 
كاســـحة بانتخابات الرئاسة، 

قبل أن تتـــم تزكيته لولاية 
ثانيـــة فـــي أبريل 

2015.  وأكد 
شـــيما  تا
أن قـــرار 
د  تحـــا ا

بلاده جاء 
بالتزامـــن 

مع التطوير 
الكبيـــر الذي 
شهده الاتحاد 

في  القـــاري 
عهد الشيخ 

سلمان.

وأشار تاشـــيما إلى أنه ”خلال فترة ولايته 
الحالية، أظهر الشـــيخ ســـلمان التزاما لا لبس 
فيه وجهـــودا لا هـــوادة فيها فـــي تطوير كرة 
القدم الآســـيوية داخـــل وخـــارج الملعب. فقد 
كانت القيادة التي أظهرها مفيدة بشـــكل كبير 
في تأمين الاســـتقرار والوحدة بين الاتحادات 
الأعضاء في الاتحاد الآســـيوي. وأود أيضا أن 
أؤكد على أن تصميمه على خلق بيئة مســـتقرة 
تجاريا لســـوق كرة القدم الآســـيوية المتطورة 
ســـتكون ذات أهميـــة كبيرة لجميـــع أصحاب 

المصلحة في كرة القدم الآسيوية“.

وكان الشيخ سلمان قد أكد في خطابه خلال 
اجتماع الجمعية العمومية الثامن والعشـــرين 
أنـــه يملـــك أربعين صوتـــا من أصل 
للحصول  ”أســـعى  وأضاف   .46
علـــى دعمكم لإعـــادة انتخابي، 
أنـــا ممتن جدا لرســـائل الدعم 
والتشجيع التي وصلتني من 40 
مـــن اتحاداتنا الأعضاء“. 
باليابـــان  ولحقـــت 
البحرين  اتحـــادات 
وعمـــان وفلســـطين 
وبوتان وقيرغيزستان 
والفلبيـــن  والعـــراق 
والهنـــد، وفيتنام التي 
أعلنت بشـــكل رسمي 
دعمهـــا الانتخابـــي 
اســـتمرار  لصالح 
الشـــيخ  مســـيرة 
سلمان للفوز بولاية 

ثالثة.

} لــوس أنجلــس - أحـــرز كايـــري إيرفينـــغ 
30 نقطـــة وأضـــاف كل من ماركوس ســـمارت 

وماركـــوس موريـــس 16 نقطـــة ليواصـــل 
بوسطن ســـيلتيكس تعافيه من عثرته 
الأخيـــرة ويحقـــق فـــوزه الثالث على 

الســـلة  كـــرة  دوري  فـــي  التوالـــي 
الأميركـــي للمحترفيـــن بتغلبـــه 

أنجلس  لـــوس  علـــى   120-107
ليكرز الليلة الماضية.

وأضاف جوردون هايوارد 
ســـيلتيكس  ليثـــأر  نقطـــة   15

لخسارته أمام ليكرز في السابع 
مـــن فبراير عندما ســـجل راغون 

رونـــدو لاعب ســـيلتيكس الســـابق 
رمية الانتصار في الثانية الأخيرة. 

وســـجل ليبرون جيمس 30 نقطة مع ليكرز 
الذي لعب دون العديد من لاعبيه الأساســـيين 

بسبب الإصابة. وخسر ليكرز للمرة الخامسة 
علـــى التوالـــي والســـابعة فـــي آخـــر ثماني 

مباريات.
أربـــع  أول  ســـيلتيكس  وخســـر 
مباريـــات بعد اســـتئناف المســـابقة 
عقب مبـــاراة كل النجـــوم، لكنه فاز 
بعدها في أربع من آخر خمســـة 
لقـــاءات بينها ثلاثة انتصارات 
علـــى التوالـــي، وتحققت كلها 
فـــي كاليفورنيا. وفـــي رحلته 
فيها  يخـــوض  التي  الحاليـــة 
الســـاحل  على  مباريات  أربـــع 
الغربـــي، تغلب ســـيلتيكس على 
جولدن ســـتيت وريورز وسكرامنتو 
كينغز قبل انتصاره على ليكرز. وسيبقى 
سيلتيكس في لوس أنجلس من أجل مواجهته 

الأخيرة في الرحلة يوم الاثنين ضد كليبرز. 

} دبي - يتوق الوحدة الإماراتي إلى تعويض 
بدايتـــه الســـلبية عندما يســـتضيف الاتحاد 
الســـعودي الاثنين فـــي أبوظبي فـــي الجولة 
الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري 
أبطال آســـيا لكرة القدم. وخسر الوحدة أمام 
لوكوموتيف الأوزبكســـتاني 0-2 بطشقند في 
الجولة الأولى، بينما حقق الاتحاد فوزا كبيرا 

على الريان القطري 5-1 في جدة. 
وســـيكون الوحدة أمام خيار الفوز وحده 
في حـــال أراد إحياء آماله في المنافســـة على 
إحدى بطاقتي المجموعة الثانية المؤهلتين إلى 
دور الــــ16 الذي لم يبلغه منـــذ أن تأهل له في 
آخر مرة خلال نسخة 2007، ثم عجز عن تجاوز 

دور المجموعات في ست نسخ متتالية. 

التسلح بالتاريخ

لا يصـــب التاريخ في صالـــح الوحدة أمام 
الاتحاد حيث خسر في ثلاث مباريات وتعادل 
مـــرة واحدة في المباريـــات الأربع التي أقيمت 

بينهما في البطولة القارية.
لكـــن الفريـــق الإماراتـــي الذي يســـتعيد 
خدمات لاعبه المخضرم إســـماعيل مطر بعدما 
غاب عن لقـــاء لوكوموتيف بســـبب الإصابة، 
يبـــدو مصمما علـــى تغيير الصـــورة الباهتة 
التي ظهـــر فيها خلال الجولة الأولى وتحقيق 

فوزه التاريخي الأول على الاتحاد. 
وقال فهد مســـعود إداري الوحـــدة ”لدينا 
الدافع والرغبة للخروج بنتيجة جيدة، خاصة 
أن المباراة علـــى ملعبنا. خســـارة لقاء خارج 
أرضنـــا لا يعني أن حظوظنا تلاشـــت، فهناك 
خمـــس مباريـــات متبقيـــة ويمكننـــا الخروج 

بنتائج جيدة فيها“.
وتابـــع ”الاتحاد رغم وضعـــه الصعب في 
الدوري الســـعودي وصراعه علـــى النجاة من 
الهبـــوط، إلا أنـــه يبقـــى واحدا من الأســـماء 
القويـــة، وهـــو منتعش بفوزيـــن متتاليين في 
دوري الأبطـــال، بالجولـــة الأولـــى ثـــم علـــى 
الفيحـــاء“. وأنتعـــش الاتحاد صاحـــب المركز 

الرابع عشـــر في الدوري السعودي برصيد 19 
نقطـــة بفارق الأهداف عن الفيحاء قبل الأخير، 
منـــذ اســـتلام التشـــيلي لويس ســـييرا مهام 
تدريبه حيث تعـــادل مع الأهلي 1-1 وفاز على 
الفيحـــاء 2-0 في البطولة المحلية، واكتســـح 

الريان 5-1 آسيويا.
ويعرف ســـييرا الوحدة جيدا بعدما سبق 
له تدريب شـــباب الأهلـــي الإماراتي في بداية 
الموسم الحالي قبل أن يقال من منصبه، والأمر 
نفســـه ينطبق علـــى لاعبين مـــن الاتحاد هما 
التشـــيلي كارلوس فيلانويفا اللاعب السابق 
لشـــباب الأهلـــي بدبي مـــن 2009 حتـــى 2016 
والبرازيلـــي رومارينيـــو (الجزيرة). وتشـــهد 
صفـــوف الاتحاد الفائز باللقـــب القاري عامي 
2004 و2005، عودة الدولي عبدالعزيز البيشي 

والعاجي سيكو سانوغو بعد تعافيهما. 
وفـــي المجموعـــة ذاتهـــا، تنتظـــر الريـــان 
القطـــري مهمـــة صعبـــة عندمـــا يســـتضيف 
لوكوموتيـــف الأوزبكـــي حيث لا بديـــل أمامه 
ســـوى الفوز لتعويض الخسارة القاسية 5-1 
أمـــام الاتحـــاد الســـعودي بجدة فـــي الجولة 
الأولى. وسيقود الريان البرازيلي أوليفيرا دي 
ســـوزا مدرب فريق 23 ســـنة بعد قبول النادي 
استقالة التركي بولنت أويغون التي تقدم بها 

إثر الخسارة الثقيلة أمام الاتحاد.
وتنتظـــر جماهيـــر الريـــان ردة فعـــل من 
نجومها الكبار الذين اختفوا تماما في الجولة 
الأولـــي رغـــم التقـــدم بهـــدف الأوروغوياني 
غونزالـــو فييـــرا، وفـــي مقدمتهـــم المهاجمان 
الفنزويلـــي ريفـــاس والبرازيلـــي لـــوكا، إلى 
جانب الثالوث القطري تاباتا وخلفان إبراهيم 
وسباستيان ســـوريا والكوري الجنوبي مايو 

نجين كو.

زيارة أولى

يحل الوصل الإماراتي ضيفا على الزوراء 
في أول زيارة له للعراق عندما يلتقيان الاثنين 
علـــى ملعب كربـــلاء الدولي ضمن منافســـات 

المجموعـــة الأولـــى. وهذه أول مبـــاراة ضمن 
مســـابقة دوري أبطال آســـيا تقام في الملاعب 
العراقية منذ عام 2003 بعد أن ســـمح الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) بإقامـــة المباريات 
الرســـمية علـــى ثلاثـــة ملاعـــب فـــي كربـــلاء 

والبصرة وأربيل.
ويتصدر الوصـــل لائحـــة الترتيب بثلاث 
نقـــاط إثر فوزه على النصر الســـعودي بهدف 
دون رد في الجولـــة الماضية التي تعادل فيها 
الزوراء مع ذوب آهن الإيراني ســـلبا. ويبحث 
الزوراء أمام أنصاره ومشجعيه عن أول ثلاث 
نقاط لتعزيز مشـــواره في حـــين يتطلع ضيفه 
الوصل إلى الفـــوز الثاني على التوالي للبقاء 

في الصدارة.
وذكـــر مـــدرب الـــزوراء حكيم شـــاكر ”في 
الجولـــة الماضية خرجنا بنقطـــة واحدة وهذا 
شيء مهم وعلينا أن نظفر بأول ثلاث نقاط في 
مباراة الغد ونأمل في تحقيق ذلك مســـتفيدين 
من مؤازرة الأنصار“. وأضاف شاكر ”الوصل 
من الفرق المتمكنة واستعداداته جيدة وأفضل 
مقارنة باســـتعداداتنا لهذه المباراة لكن هذا لا 
يمنـــع من التفكير في تحقيق فـــوز منتظر في 

ظل عاملي أفضلية الأرض والجمهور“. 
ويخوض الوصل مباراة الزوراء بصفوف 
ناقصـــة إذ يفتقد إلى ثلاثة لاعبين أساســـيين 
هم الثنائي البرازيلـــي كايو كانيدو ورونالدو 
مينديز وقائد الدفاع وحيد إســـماعيل بسبب 

الإصابة.
وفـــي المجموعـــة ذاتهـــا، يســـعى النصر 
الســـعودي إلى تجـــاوز أزمة ضربـــة البداية 
عندمـــا يســـتقبل ذوب آهن الإيرانـــي الاثنين. 
واختـــار النصـــر ملعـــب آل مكتوم فـــي دبي 
ليكون ملعبا لـــه عندما يواجه الفرق الإيرانية 
فـــي البطولـــة القارية بناء على قـــرار الاتحاد 
الآسيوي الذي اتخذه قبل ثلاثة مواسم عندما 
قـــرر إقامة مباريـــات الأندية الســـعودية أمام 

نظيرتها الإيرانية على ملاعب محايدة.
ويدخـــل النصر الـــذي تلقى خســـارة غير 
منتظرة أمام الوصل في الجولة الأولى، بخيار 
الفوز لاســـتعادة توازنه والعـــودة إلى صلب 
المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة لاسيما 
وأن كلاّ من التعادل أو الخسارة قد يصعّب من 

مهمته لتجاوز دور المجموعات.
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} الريــاض - تصدر النيجيري أحمد موســـى 
نجم فريـــق النصر الســـعودي قائمة اللاعبين 
الأعلـــى قيمة ســـوقية فـــي دوري كأس الأمير 
محمد بن ســـلمان للمحترفين، إذ بلغت قيمته 
نجـــم  واحتـــل  دولار.  مليـــون   15 الســـوقية 
الأهلـــي عبدالفتـــاح عســـيري ونجـــم الهلال 
ياسر الشـــهراني المركز الأول كأعلى اللاعبين 

السعوديين من حيث القيمة السوقية. 
وبلغـــت القيمة الســـوقية لجميع اللاعبين 
و49  مليونـــا   354 الســـعودي  الـــدوري  فـــي 
ألف يـــورو، حيث ســـيطر لاعبـــو الأهلي عمر 
الســـومة ودجانيني وباولو ديـــاز على المراكز 
مـــن الخامس إلى الســـابع فـــي القائمة، فيما 
ســـيطر ثلاثي الهلال سيباستيان جيوفينكو، 
وبافيتيمبـــي غوميز وإدواردو على المراكز من 

العاشر إلى الثاني عشر.

وجاءت قائمة أعلى 20 لاعبا قيمة ســـوقية 
في دوري الأمير محمد بن ســـلمان للمحترفين 
في المملكة كالتالي: أحمد موســـى يحتل المركز 
الأول بقيمـــة 15 مليون يـــورو، وحل جوليانو 
دي بـــاولا لاعب النصر في المركز الثاني بقيمة 
ســـوقية بلغت 12 مليون و500 ألف يورو وحل 
جوزيف دي ســـوزا لاعـــب الأهلي فـــي المركز 

الثالث بقيمة سوقية 12 مليون يورو. 
وجاء غاري رودريغيز لاعب اتحاد جدة في 
المركز الرابع بقيمة سوقية تسعة ملايين يورو، 
فيما احتل اللاعب السوري عمر السومة المركز 
الخامس بقيمة سوقية سبعة ملايين و500 ألف 
يورو ودجانينـــي تافاريس لاعـــب الأهلي في 
المركز الســـادس بقيمة ســـوقية سبعة ملايين 
يورو، وباولو دياز لاعب الأهلي جاء في المركز 
السابع بقيمة سوقية سبعة ملايين يورو وحل 

أنـــدري كاريلو لاعب الهلال فـــي المركز الثامن 
بقيمة ســـوقية ســـتة ملايـــين يـــورو. واحتل 
المركز التاســـع أليكســـندر بريجيفيتش لاعب 
الاتحاد بقيمة سوقية ستة ملايين يورو، وجاء 
سيبستيان جيوفينكو في المركز العاشر بقيمة 

سوقية ستة ملايين يورو.
وحل الدوري السعودي في المركز السادس 
عالميا في القيمة الســـوقية لانتقالات اللاعبين 
خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وفقا 
لتقرير رســـمي صادر عن الاتحاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا). ويعـــد الدوري الســـعودي هذا 
الموســـم هـــو ثاني أغلى دوري في قارة آســـيا 
بقيمـــة مالية بلغت 354 مليونا و49 ألف يورو، 
خلـــف الدوري الصيني الـــذي يحتل الصدارة 
بقيمة تبلغ حوالي نصف مليار يورو، كما أنه 

الدوري الأغلى عربيا.

أحمد موسى الأعلى قيمة سوقية في الدوري السعودي

الوحدة الإماراتي ينشد تعويض بدايته السلبية

[ الاتحاد السعودي يتطلع إلى مواصلة صحوته من بوابة أبطال آسيا
[ الوصل الإماراتي يحل ضيفا على الزوراء في أول زيارة له للعراق

يزور نادي الاتحاد السعودي الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا الاثنين، وهو يتطلع 
إلى مواصلة صحوته بقيادة مدربه خوسيه لويس سييرا، فيما يبحث الريان القطري أمام 

ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي عن تجاوز آثار هزيمته المذلة في جدة.

شكرا على مجهودك

الشـــيخ ســـلمان أكـــد فـــي خطابه 

خلال اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية 

الثامن والعشرين أنه يملك أربعين 

صوتا من أصل 46

◄

30
نقطة سجلها جيمس 

مع ليكرز الذي لعب 

دون العديد من لاعبيه 

الأساسيين بسبب 

الإصابة

عشر دول تدعم الشيخ سلمان 

في رئاسة الاتحاد الآسيوي

إيرفينغ يقود سيلتيكس لهزم ليكرز

يترأس  الشيخ سلمان بن إبراهيم الذي
اد الآســـيوي منـــذ مطلع 

201، عندما فاز بأغلبية 
حة بانتخابات الرئاسة،

تتـــم تزكيته لولاية 
فـــي أبريل

وأكد 
يما
ر
د
جاء
ـــن
طوير

ر الذي 
لاتحاد
في ي 
شيخ 

أنـــه يملـــك أربعين ص
”أس وأضاف .46
علـــى دعمكم لإع
أنـــا ممتن جدا
والتشجيع التي
مـــن اتحاد
ولح
اتحــ
وعمـ
وبوتان
والعـــر
والهنـــد
أعلنت
دعمه
لص
مس
سلما
ثالثة

{لا يسعني إلا أن أكون سعيدا بحصيلة هذا المعسكر التدريبي، والانتصار أمام منتخبات بحجم 

الكامرون وأوغندا لا يمنح اللاعبين إلا ثقة كبيرة في النفس}.

جمال السلامي
مدرب منتخب المغرب للناشئين

{لا يوجـــد هدف محـــدد مع إدارة النادي، لكننـــا نريد بناء فريق قوي ومتجانس، يحســـب له ألف 

حساب، وتكون له هوية وشخصية تميزانه عن غيره من المنافسين}.

أحمد حسام ميدو
المدير الفني للوحدة السعودي رياضة

} إنديــان ويلــز (الولايات المتحــدة) - تخطى 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يحتل المرتبة 
الأولى عالميا منافسه الأميركي المغمور بيورن 
فراتانغيلـــو المصنـــف 128 عالميا بفوزه عليه 
(6-7) و(5-7) و(2-6) وقـــد بلغ الدور الثالث من 
دورة إنديـــان ويلز الأميركية في كرة المضرب، 
أولى دورات الماســـترز للألـــف نقطة، في حين 

حذت حذوه اليابانية ناومي أوساكا.
المبـــاراة  بعـــد  ديوكوفيتـــش  واعتـــرف 
”بصراحـــة، كنـــت متوتـــرا بعض الشـــيء في 
البدايـــة. لـــم أخض أي منافســـة لأكثـــر من 5 

أســـابيع وكنـــت أعانـــي مـــن الصـــدأ في 
المجموعة الأولى. كنت أنتظر منافســـي 
لكـــي يرتكب الخطأ أكثـــر مما كنت اتخذ 
المبـــادرة للقيام بشـــيء مـــا“. وأضاف 
”كنـــت محظوظـــا بحســـم المجموعـــة 

الأولى. بعد ذلك سارت الأمور بشكل جيد 
بالنسبة إلي“.

ديوكوفيتـــش  ويشـــارك 
للمـــرة الأولـــى فـــي إحـــدى 
الـــدورات منـــذ أن توج بطلا 
فـــي  المفتوحـــة  لأســـتراليا 
وســـيلتقي  الماضي،  ينايـــر 
في الدور المقبل مع الألماني 
فيليب كولشرايبر الفائز على 
الأسترالي نيك كيريوس. وكان 

ديريـــوس يخوض غمار الدورة 
منتشيا بتتويجه بدورة أكابولكو 

المكسيكية حيث تخطى الإسباني 
رافائيـــل نـــادال والأميركي جون 
إيســـنر ثـــم الألمانـــي ألكســـندر 
ويرصد  النهائـــي.  فـــي  زفيريف 

ديوكوفيتش اللقب الســـادس فـــي إنديان ويلز 
لتحطيـــم الرقم القياســـي في عـــدد الألقاب في 
الدوري والذي يتقاسمه مع السويسري روجيه 

فيدرر.
وشوهد ديوكوفيتش يتحدث إلى الأميركي 
الأســـطورة بيـــت ســـامبراس الـــذي تواجـــد 
فـــي المدرجـــات لمتابعـــة المبـــاراة. وفي برز 
المباريات الأخـــرى، تغلب الألماني ألكســـندر 
زفيريف المصنف ثالثا على السلوفاكي مارتن 
كليـــزان (3-6) و(0-2) ثـــم بانســـحاب الأخير 
لإصابـــة فـــي كاحله. كما حقق الكندي الشـــاب 
فيليكس أوجيه ألياسيم (18 عاما) مفاجأة 
مـــن العيار الثقيل بفـــوزه على اليوناني 

ستيفانوس تسيتسيباس 4-6 و6-2.
وأعرب الكندي عن دهشـــته لنجاحه 
في تحقيق أول فوز له على أحد اللاعبين 
العشرة الأوائل على مستوى العالم بقوله 
”إنه أمر لا يصدق، لم أكن أتوقع اللعب 
الفوز  تحقيق  الطريقـــة.  بهذه 
الأول على لاعب من العشرة 
الأوائـــل فـــي العالـــم أمـــر 
مميز بالنســـبة إلي“. وكان 
على  تغلـــب  قد  اليونانـــي 
فيدرر في بطولة أستراليا 

المفتوحة مطلع العام.
أوساكا  ناومي  وثأرت 
عالميـــا  أولـــى  المصنفـــة 
وحاملة اللقب من كريستينا 
ملادينوفيتـــش التي أقصتها 
مـــن الـــدور الأول لـــدورة دبي 
الدولية، وتغلبـــت عليها لتبلغ 

الدور الثالث. 

ديوكوفيتش يرصد اللقب السادس
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{مـــا زلنا في منطقة الخطر، والمهمة ليســـت ســـهلة فـــي صراع الهروب مـــن الهبوط، لقد كان 

هدفنا تحقيق الفوز وعملنا جيدا على مدار أسبوع كامل، ولكننا لم ننجح}.

ليوناردو جارديم 
المدير الفني لموناكو

{نحن على قدم المساواة مع بايرن في عدد النقاط، لكنه يملك أفضلية فارق الأهداف. لا تزال 

أمامنا 9 مباريات، وهناك إمكانية لحدوث الكثير من الأمور خلال هذه الفترة}.

ماركو رويس 
قائد فريق بوروسيا دورتموند رياضة

الإثنين 2019/03/11 - السنة 41 العدد 11284

هاميلتون يرفع درجة التحدي 

مبابي ينهي شائعات ريال مدريد لعنة الإصابات تضع سيميوني في مأزق

فيرمينو وماني يقودان ليفربول لمواصلة 

مطاردة سيتي في القمة
[ هازارد ينقذ تشيلسي من كمين وولفرهامبتون

[ غوارديولا يطالب باعتماد حكم الفيديو لإنهاء الجدل

} لندن – عاد الفارق بين المتصدر مانشســـتر 
ســـيتي ومطارده ليفربول إلـــى نقطة واحدة، 
عقـــب فوز الأخيـــر الأحد على ضيفـــه بيرنلي 
ضمن مباريات  4-2 على ملعب ”أنفيلـــد رود“ 
الجولـــة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم. 
وتقدم بيرنلــــي أولا بهدف أحرزه أشــــلي 
ويســــتوود، قبــــل أن يســــجل ليفربــــول ثلاثة 
أهــــداف عن طريق روبرتو فيرمينو وســــاديو 
ماني، ثم قلص يوهان جودموندسون الفارق 

ليسجل ماني الهدف الثاني له في اللقاء.
البرازيلــــي  ليفربــــول  مهاجمــــا  وفــــرض 
روبرتو فيرمينو والســــنغالي ســــاديو ماني 
نفسيهما نجمين للمباراة بتسجيل كل منهما 

هدفين. 

وبــــات ماني خامــــس لاعب فــــي ليفربول 
يسجل ستة أهداف في ســــت مباريات تواليا 
على ملعب أنفيلد بعد مايكل أوين، والإسباني 
فرنانــــدو توريــــس والأوروغويانــــي لويــــس 
سواريز وصلاح. وســــجل المهاجم البرازيلي 
روبرتو فيرمينو، الهدف العاشر له في الدوري 
الإنكليزي الممتاز هذا الموســــم. ووفقا لحساب 
شــــبكة ”ســــكواكا“ للإحصائيات، فإن اللاعب 
البرازيلي سجل 10 أهداف أو أكثر في كل من 
مواسمه الـ4 التي قضاها في البريميرليغ مع 
الريــــدز، علما بأن أفضل رصيــــد له يبقى في 
الموســــم الماضي برصيد 15 هدفا. ولم يســــبق 

لأي لاعب في تاريخ ليفربول أن وصل إلى هذا 
الرقم في المسابقة.

وارتفـــع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 73 
نقطة مقابل 74 لمانشســـتر سيتي، فيما تجمد 
رصيـــد بيرنلي عنـــد النقطة الـ30 فـــي المركز 

السابع عشر. 
واعتمد مـــدرب ليفربول يورغن كلوب على 
طريقـــة اللعب 4-3-3 المعتادة، فتشـــكل الخط 
الدفاعي من ترينت ألكســـندر-أرنولد وجويل 
ماتيب وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون، 
وشـــهد خط الوســـط تبـــادلا فـــي المراكز بين 
الثلاثي فابينيـــو وجورجينيو فينالدوم وآدم 
لالانا، فيمـــا احتفظ الفريـــق الأحمر بخدمات 
ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو، 
رغـــم المباراة المرتقبة أمـــام بايرن ميونيخ في 

وقت لاحق هذا الأسبوع.
أما مـــدرب بيرنلي شـــون دايتـــش، فلجأ 
إلـــى طريقـــة اللعب 4-4-2، فشـــكل بن مي مع 
جيمس تاركوفسكي ثنائيا دفاعيا في العمق، 
بإســـناد من الظهيرين فيل باردسلي وتشارلي 
تايلـــور، وقام جاك كورك بـــدور لاعب الارتكاز 
في وســـط الملعب بمساعدة أشـــلي ويستوود 
صاحـــب الدور الهجومي الأكبر، مقابل تواجد 
جيـــف هندريـــك ودوويت ماكنيـــل على طرفي 
خط الوســـط، وراء ثنائي الهجوم أشلي بارنز 

وكريس وود.
 وكان المـــدرب الألمانـــي لليفربـــول يورغن 
كلوب ســـعيدا بمـــا قدمـــه فريقـــه، مبديا في 
الوقت ذاته امتعاضه من حسبان الهدف الأول 
لبيرنلي الذي ”لم يكن ليحتسب في الكثير من 
البلدان. كان ســـيلغى. لا يمكنـــك التدخل على 

الحارس بهذه الطريقة“. 
وتابـــع ”أعتقـــد أننا حافظنا علـــى رباطة 
جأشنا قدر الإمكان وكان الاستحواذ لصالحنا 
معظم الوقـــت، كان ذلك واضحا“، متطرقا إلى 

الصراع مع ســـيتي على الصـــدارة ”احتجنا 
فقط إلى ثلاث نقاط. بالطبع فارق الأهداف هام 
أيضـــا، لكن ماذا بإمكانك أن تفعل (بخصوص 

هدفي بيرنلي)؟ لاسيما الهدف الأول“.
وفـــي مواجهـــة أخـــرى أحـــرز البلجيكي 
إيديـــن هازارد هدفـــا في الوقـــت القاتل، أنقذ 
به فريقه تشيلســـي من الخســـارة أمام ضيفه 
وولفرهامبتون، ليتعادل معه 1-1 في اللحظات 

الأخيرة. 
وارتفع رصيد تشيلســـي إلى 57 نقطة في 
المركز الســـادس بترتيب المسابقة، فيما ارتفع 
رصيـــد وولفرهامبتون إلى 44 نقطة في المركز 
الســـابع. وتقدم وولفرهامبتون بهدف مباغت 
حمـــل توقيـــع راؤول خيمينيـــز فـــي الدقيقة 
الـ56، لكن هازارد أدرك التعادل لتشيلســـي في 
الدقيقـــة الثانية من الوقت المحتســـب بدلا من 

الضائع للشوط الثاني.
وفـــي ســـياق آخـــر أكـــد الإســـباني بيب 
غوارديـــولا، المديـــر الفني لفريق مانشســـتر 
ســـيتي، أن نظام حكم الفيديو المســـاعد ”فار“ 
سيساعد في إنهاء الجدل، بخصوص قرارات 
التحكيـــم، بعدمـــا ســـجل فريقـــه هدفـــا أمام 
واتفورد، الســـبت، تم احتســـابه كتســـلل في 

بداية الأمر.
وأثار هدف ســـيتي الأول، عن طريق رحيم 
ســـترلينغ، فـــي المبـــاراة التـــي انتهـــت بفوز 
الســـماوي بنتيجـــة 3-1، الجـــدل بعدما غير 
الحكـــم بول تيرنـــي رأيه بخصوص التســـلل 
بعد نقاش مع مســـاعد الحكم، ليقرر احتساب 
الهـــدف فـــي النهايـــة. وقـــال غوارديـــولا في 
تصريحـــات صحافيـــة ”يجـــب أن نعتمد على 
حل أسهل، وفي الموســـم المقبل سيكون كذلك، 
بوجود حكـــم الفيديو لن تكون هناك مشـــكلة 

وسيصبح الأمر أكثر عدلا“.
وأضاف المدرب الإســـباني ”اللعب ســـريع 
جدا، وحتى الناس الجالســـون هنا لم يكونوا 
يعرفون إن كانت الكرة تستحق التسلل أم لا“. 
وتابـــع ”لو كانت لدينا الشـــكوك هنا، تخيلوا 
كيف سيكون موقف الحكم، الذي يكون مطالبا 
باتخـــاذ القرار في جزء من الثانية“.  وأضاف 

بيب ”أنا آســـف وأعتذر إلى خابي (غارسيا)، 
وواتفورد، لو كان الهدف الأول من تسلل“

وأبـــدى مدربـــون آخـــرون فـــي الـــدوري 
الإنكليـــزي الممتاز، دعمهم للاســـتعانة بحكم 
الفيديو، ومنهم أوناي إيمري مدرب أرســـنال، 
الـــذي يعتقد أن هذا النظام ربما يمنع ارتكاب 
أخطـــاء مؤثرة فـــي نتائج المباريات. وأشـــار 
غوارديولا إلى أن الدوري الإنكليزي يتأخر عن 
الدوريات الأخـــرى الكبيرة في أوروبا، والتي 
بـــدأت بالفعل الاعتمـــاد على حكـــم الفيديو، 

مضيفا ”أتمنى في الموسم المقبل أن يتم قبول 
اســـتخدام حكم الفيديو، مانشســـتر ســـيتي 
أبدى موافقته على استخدام حكم الفيديو هذا 
الموسم، بينما لم تقبل بعض الأندية الأخرى“.
وبدأ الاعتمـــاد على نظام حكم الفيديو في 
دوري أبطـــال أوروبا هذا الموســـم، بداية من 
الأدوار الإقصائيـــة، وأصدر الاتحاد الأوروبي 
بيانا على موقعه لشرح استخدام هذا النظام، 
وتوضيح بعض القرارات التي اتخذها الحكام 

في مباريات دور الستة عشر حتى الآن.

} لندن – يســـتعد بطـــل العالـــم، البريطاني 
تحـــد  أكبـــر  لخـــوض  هاميلتـــون،  لويـــس 
أمامـــه، مع ســـعيه لإحراز لقبه الســـادس في 
ســـباقات فورمولا-١ للســـيارات، بينما يشعر 

سيباســـتيان فيتل وفيراري، بأن هذا قد 
يكون العام الذي يقلبان فيه الطاولة على 

مرسيدس. 
وتظهـــر البطولـــة المكونـــة مـــن 

٢١ ســـباقا، والتـــي تتهيـــأ لبداية 
جديـــدة فـــي ملبورن الأســـبوع 
المقبل، علامـــات على مواجهات 

كلاسيكية.
وفـــاز هاميلتون فـــي ٥١ من 

آخـــر ١٠٠ ســـباق مع مرســـيدس 
وبأربعة ألقاب في آخر خمس نسخ 

البريطاني  للسائق  ويمكن  لفورمولا-١، 
أن يتوقـــع إضافة المزيد مـــن الانتصارات إلى 
ســـجله، البالغ ٧٣ فوزا في الســـباقات، بفارق 
١٨ انتصـــارا خلف الرقم القياســـي البالغ ٩١، 
والذي يحمله مايكل شـــوماخر، وربما  يبتعد 

ميزان القوة عن مرسيدس متجها إلى فيراري. 
وقـــال هاميلتون، بعد أن ذكـــر خلال التجارب 
التي ســـبقت انطلاق الموسم، إن فيراري ربما 
يكـــون أســـرع بنصـــف ثانية عن مرســـيدس 
”ســـتكون المعركة الأصعب على الإطلاق، 

سرعتهما جيدة جدا في هذه اللحظة“.
وسيشـــن مرســـيدس، الســـاعي إلى 
أن يصبـــح أول فريق في فورمولا-١ 
يحـــرز ثنائيـــة لقبـــي الصانعين 
والسائقين، للمرة السادسة على 
التوالي، كل هجـــوم ممكن على 
فيراري، الذي لا يمكنه تحمل أي 

من أخطاء العام الماضي. 
وهنـــاك العديد مـــن القصص 
الجذابة التـــي تتراوح مـــن وجوه 
مألوفـــة في فـــرق مختلفة إلى ســـائقين 
يســـتعدون للدخول إلى دائرة الضوء إضافة 
إلى آخرين، مثل البولندي روبرت كوبيتســـا، 
عائدين بعد مخاوف من انتهاء مســـيرتهم في 

فورمولا-١.

} باريــس - أنهى الفرنســـي كيليـــان مبابي 
مهاجـــم باريس ســـان جرمـــان، كل الشـــكوك 
التي أحاطـــت بمصيره في الصيف المقُبل، في 
ظل الشـــائعات التي تحدثت عـــن اقترابه من 

الانضمام لريال مدريد. 
وازدادت التكهنـــات حـــول مبابـــي، بعـــد 
إقصاء الفريق الفرنسي من ثمن نهائي دوري 
الأبطال هذا الموســـم، في سيناريو درامي أمام 

مانشستر يونايتد.
ونجـــح الفريق الانكليزي فـــي قلب تخلفه 
على ملعب أولدترافورد ذهابا بهدفين نظيفين 
عندما سجل له ماركوس راشفورد هدف الفوز 
٣-١ في الوقت بدل الضائع ليصبح أول فريق 
في تاريخ المســـابقة القاريـــة يتأهل الى الدور 
التالي بعد تخلفه بهدفين نظيفين على أرضه.

وقـــال مبابي ”لقد صدمت ممـــا حدث أمام 
مانشســـتر يونايتـــد، ولم أتمكن مـــن النوم“. 
وأضـــاف ”كان الأمـــر صعبا، المســـؤولية تقع 
علينا، يجب أن نســـتجوب بعضنا ونبحث عن 
الأسباب الحقيقية ونحن عملنا بجد للوصول 
إلى هذه اللحظة، ونشعر بخيبة أمل، لأن دوري 

الأبطـــال كان هدفنـــا“. وتابع المهاجم الشـــاب 
”يجب أن ننهي الموســـم بأفضل صورة ممكنة، 
والاستعداد بكل قوة لما هو قادم، لنعود أقوى“. 

وعن الشكوك حول مستقبله، أجاب ”هناك 
الكثير من الناس يشـــككون، لكنني ســـأواصل 
الثقة في المشـــروع الباريســـي، وسأكون هنا، 
وهذا أمـــر مؤكد، على الرغم ممـــا حدث وهذا 
قـــراري منـــذ فتـــرة قبـــل الإقصاء مـــن دوري 
الأبطال، ســـيكون من غير المفيد أن أكون سببا 

في أزمات إضافية للنادي“. 
يذكـــر أن كيليـــان مبابي انضم إلى ســـان 
جرمان في صيـــف ٢٠١٧ قادما من موناكو في 
صفقة ضخمة وصلـــت قيمتها إلى ١٨٠ مليون 

يورو.

} مدريــد - أيام قليلة تفصل أحباء كرة القدم 
العالميـــة عن المواجهة المرتقبة، التي ســـتجمع 
يوفنتوس الإيطالي أمام نظيره أتلتيكو مدريد، 
على ملعب أليانز ســـتاديوم بمدينـــة تورينو، 
الثلاثـــاء، فـــي إيـــاب دور ثمن نهائـــي بدوري 
أبطال أوروبا، والتي تحمل بين طياتها الكثير 
من الإثارة على خلفية تباين دوافع الطرفين في 

انتزاع بطاقة التأهل.
وحقـــق أتلتيكـــو مدريد، فـــوزا مريحا في 
الذهـــاب بالعاصمـــة مدريـــد، بنتيجـــة (٢-٠)، 
فـــي المبـــاراة التـــي جرت علـــى ملعـــب واندا 
ميتروبوليتـــان، لينتظر موقعة الإياب من أجل 
تأكيد العبـــور إلى الدور التالي من المســـابقة 

القارية، للحفاظ على حظوظه في تعويض 
الإخفاقات المحلية.

معاناة كبيرة

يواجـــه دييغـــو ســـيميوني، المديـــر 
الفنـــي لأتلتيكـــو مدريـــد، معانـــاة كبيرة 

بعدمـــا تعـــرض الثنائـــي فيليبـــي لويس 
ولـــوكاس هيرنانديـــز، للإصابـــة، ليصبح 
الأرجنتيني أمام أزمـــة كبيرة في اختيار 

الظهير الأيسر للمباراة المقبلة. لوكاس 
هيرنانديز تعـــرض لإصابة منتصف 
شـــهر فبراير الماضـــي، بالتواء في 
الركبـــة  مـــن  المتوســـط  الجانـــب 
اليمنـــى، ولا يزال يغيب على إثره 
عن المشاركة في مباريات الروخي 

بلانكوس.
فيليبـــي لويـــس أيضـــا تعرض 

لإصابة، مطلع شـــهر مـــارس الجاري، 
بعدما عانى من إصابة عضلية في الساق 
اليســـرى، غاب بســـببها عـــن المباريات 

الأخيـــرة، فيمـــا لـــم تحُـــدد بعـــد مدى 
تجـــاوب الثنائـــي مـــع العـــلاج، قبل 

موقعة تورينو.
ويبدو أن ســـيميوني قد يلجأ 

للعـــب بتكتيـــك مختلـــف في ظل 
إصابـــة الظهيريـــن، باللجـــوء 
لحـــل   ،“٣-٥-٢” طريقـــة  إلـــى 
أزمـــة الجبهـــة اليســـرى، من 

خـــلال اللعـــب بثلاثـــي في 
يتولى  فيما  الخلفي،  الخط 

توماس ليمار، الجناح الأيسر 

في محاولة للحد من تأثير الثنائي. وفي المقابل 
يمتلـــك البيانكونيري ترســـانة من الأســـلحة 
القادرة على عبور الصعوبات، وتحقيق الفوز 
والتأهل إلى الدور التالي من البطولة، فالفريق 
يجمـــع بين عناصر لديها خبرات كبيرة، أمثال 
كريســـتيانو رونالـــدو، هـــداف دوري الأبطال 
التاريخـــي، بجانـــب ماندزوكيتـــش في الخط 
الهجومـــي، بينمـــا في الدفاع لديـــه جورجيو 
كيلليني وبونوتشـــي، وغيرهم. وخلال مرحلة 

الإياب، اســـتطاعت العديد من الأندية تحقيق 
مفاجاَت مدوية، بعدما كانت قريبة من مغادرة 
منافســـات البطولة بعد هزيمتهـــا في مرحلة 
الذهـــاب، وهـــو الســـيناريو الـــذي يحلـــم به 

يوفنتوس من أجل البحث عن اللقب المفقود.
بورتو البرتغالي خســـر (٢-١) ذهابا أمام 
روما في الأوليمبيكـــو، وعاد ليحقق انتصارًا 
ثمينًا بنتيجة (٣-١)، ويتأهل إلى ربع النهائي، 
بينما استطاع أياكس أمستردام الهولندي أن 
يحقق مفاجاَة كبيرة، بعد خســـارته (٢-١) في 
هولندا، اســـتطاع أن يقصي ريـــال مدريد في 
عقر داره بعدمـــا فاز (٤-١). المفاجـــاَة الثالثة 
حتى الاَن، هي تأهل مانشســـتر يونايتد، بعد 
أن خسر الذهاب في أولد ترافورد (٢-٠)، أمام 
باريس ســـان جيرمان، عاد ليفوز في فرنســـا 
(٣-١) ويتأهـــل إلى الدور التالـــي، رغم غياب 

معظم نجومه.

خطة مرتقبة

ركزت الصحف الإيطاليـــة الصادرة صباح 
الأحد، على الخطة التي يُجهزها ماسيميليانو 
أليغـــري، المديـــر الفنـــي ليوفنتـــوس، من أجل 
عبـــور موقعة أتلتيكو مدريد. وعنونت صحيفة 
”لاغازيتـــا ديللـــو ســـبورت“: أليغـــري يُجهـــز 
خطـــة أتلتيكو، سيســـتخدم ثلاثة فـــي الدفاع 
بجانب وجود بيرنارديســـكي. أليغري قد يبدأ 
بـــدون بيانيتش وديبالا للقتال ضد الإســـبان.. 
وكريستيانو رونالدو يعرف كيف يقلب المباراة.
وخرجت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“: 
”التوتـــر يقتـــرب من النهايـــة، إعـــادة اختراع 
الدفاع والاختيار بين ديبالا وبيرنارديســـكي.. 
هـــذه هي الطريقة التي يســـتعد بها يوفنتوس 
لليلـــة الكبيـــرة“. وتابعـــت: أليغـــري يـــدرس 
المواجهة مع أتلتيكو في أجواء غير عادية، لكن 
رونالدو مســـتعد لإحداث الفارق، ســـيعتمدون 

عليه.
وفي سياق متصل يسعى الإسباني رامون 
رودريغيز ”مونشـــي“، المدير الرياضي السابق 
لروما، إلى الرحيل من إيطاليا حاملا معه هدية 
ثمينة إلـــى وجهته المقبلة. ويبدو أن مونشـــي 
مرشـــح للانتقال إلى أرســـنال كمدير رياضي، 
يريـــد التعاقد مع دانيللي روغاني، مدافع فريق 
يوفنتـــوس، من أجل أن يكون أولى صفقاته في 

الجانرز.

أحرز روبرتو فيرمينو وساديو ماني هدفين لكل منهما ليفوز ليفربول على بيرنلي ويواصل 
ملاحقة مانشستر سيتي المتصدر في السباق على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز. وأصبح 
رصيد فريق المدرب يورغن كلوب 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سيتي المتصدر وحامل 

اللقب. وتتبقى لكل فريق منهما ثماني مباريات.

أرقام تاريخية

ماني بات خامس لاعب في ليفربول 

يسجل 6 أهداف في ست مباريات 

تواليـــا على ملعب أنفيلد بعد أوين 

وتوريس وسواريز وصلاح

◄

51
من آخر 100 سباق 

فاز بها هاميلتون مع 

مرسيدس، وبأربعة 

ألقاب في آخر خمس 

نسخ لفورمولا- 1

كيليان مبابي:

سأواصل الثقة في المشروع 

الباريسي، وسأكون هنا، 

وهذا أمر مؤكد

،(٠ ) بنتيج د، مدري صم
 التـــي جرت علـــى ملعـــب واندا 
ن، لينتظر موقعة الإياب من أجل 
من المســـابقة  ر إلى الدور التالي

ظ على حظوظه في تعويض 
لمحلية.

ة

ييغـــو ســـيميوني، المديـــر 
كـــو مدريـــد، معانـــاة كبيرة 

ض الثنائـــي فيليبـــي لويس 
رنانديـــز، للإصابـــة، ليصبح 
مام أزمـــة كبيرة في اختيار
ر للمباراة المقبلة. لوكاس 

ـــرض لإصابة منتصف 
 الماضـــي، بالتواء في
الركبـــة  مـــن  وســـط 
يزال يغيب على إثره
ي مباريات الروخي

ويـــس أيضـــا تعرض
 شـــهر مـــارس الجاري،
ن إصابة عضلية في الساق
ب بســـببها عـــن المباريات
ـــا لـــم تحُـــدد بعـــد مدى 
ري ب بب ب ببب

مـــع العـــلاج، قبل  ئـــي
و.

ســـيميوني قد يلجأ 
ـك مختلـــف في ظل 
يريـــن، باللجـــوء
لحـــل   ،“٣-٥-٢”
ـة اليســـرى، من 
ب بثلاثـــي في
يتولى  فيما   ،
الأيسر الجناح
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} بكــين - تلجـــأ الصين إلى أســـاليب وطرق 
ســـكانها  علـــى  الرقابـــة  لممارســـة  متنوعـــة 
البالـــغ عددهم مليارا و400 مليون نســـمة، ما 
يجعـــل المواطن دومـــا تحت مجهـــر ”الرقابة 

التكنولوجية“ لسلطات بلاده.
وتستخدم بكين آليات وطرقا مختلفة، مثل 
طائرات دون طيـــار ”درون“ ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي وأنظمـــة التعرف علـــى الوجوه 

وغيرها من المنظومات المشابهة.
وبفضـــل أنظمـــة التعرف علـــى الوجوه، 
المتوزعة في جميع الأماكن العامة، تســـتطيع 
الســـلطات تحديد المشـــتبه فيهم خلال دقائق، 

ومن ثم إلقاء القبض عليهم.
وعبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي التي 
يُشـــترط للاشـــتراك فيهـــا تســـجيل بيانـــات 
شـــخصية حقيقية، تســـتخدم ســـلطات بكين 
منشـــورات مواطنيها فيها أدلة بالمحاكم، دون 

الحصول على إذن من المستخدم.
ووفقا لأخبار نشرتها وسائل إعلام رسمية 
في الصين، تســـتخدم بكين طائـــرات ”درون“ 
على هيئة طيور للتجســـس على السكان، على 

الأقل في 5 ولايات ذات كثافة منخفضة.
وتم تصميـــم طائرات صغيرة على شـــكل 
حمائـــم، لتتحـــرك مثـــل الطيور مـــع أجنحة 
ترفـــرف، وتحمل معها كاميرا صغيرة ترســـل 

الصور إلى وحدات التحكم الخاصة بها.
وإلى جانب كاميـــرات المراقبة، تحمل تلك 
الطائـــرات هوائيـــات ربط للبيانـــات وأجهزة 

تعقـــب وأنظمـــة تحكـــم بالطيـــران. وقامـــت 
الشـــركات المصنّعة باستنســـاخ 90 بالمئة من 
حـــركات الطيـــور، لتبدو كأنهـــا طائر حقيقي 

يطير ضمن أسراب حية.
ومن بين الطرق الأخـــرى التي تراقب بها 
بكين مواطنيها، أنظمة التعرف على الوجوه.

وتعمـــل الصين لتطوير نظـــام تعرف على 
الوجوه، بإمكانه تدقيق بيانات ووجوه مليار 

و300 مليون شخص.

وتُستخدم هذه الأنظمة حاليا بشكل جزئي 
في الصـــين، كما تعد الأنظمـــة ذاتها من أكثر 
الوســـائل فاعلية لدى قـــوات الأمن، في تعقّب 
الملاحقين والمشتبه فيهم وإلقاء القبض عليهم.
وعنـــد الحديث عن تجســـس الصين على 
مواطنيهـــا، أول ما يتبادر إلـــى الأذهان، هي 
تطبيقات منصـــات التواصل الاجتماعي التي 
يســـتخدمها مليار شـــخص نشـــط. وفي هذا 
الإطـــار، طـــورت الصين تطبيق ”وي تشـــات“ 

الـــذي يجمـــع فـــي بنيتـــه العديد مـــن مواقع 
التواصـــل وتطبيقات الهواتف الذكية وأنماط 
الدفـــع الإلكترونـــي وغيرها مـــن التطبيقات 

المشابهة.
إحـــدى الوســـائل الأخـــرى التي تســـاعد 
ســـلطات بكين على مراقبة مواطنيها، شـــبكة 
الكاميرات المنتشـــرة في أرجاء البلاد، وتقدّر 
أعدادهـــا حاليا بـ200 مليون، وســـط توقعات 

بتضاعفها بحلول العام المقبل.

ــــــاس التكنولوجيا لتحقيق  كما اعتمد الن
بعض الأمان من خــــــلال مراقبة منازلهم 
الأجهزة  ــــــدول  ال اعتمدت  وســــــياراتهم، 
ــــــرات وطائرات  ــــــة من الكامي التكنولوجي
ــــــين والبحث عن  ــــــز لمراقبة المواطن الدرون
المشــــــتبهين وملاحقة المجرمين، والصين 
إحدى هذه الدول التي تلاحق من خلال 
الأجهــــــزة كل الخارجــــــين عــــــن القانون 

وحتى المعارضين السياسيين.

عيون لا تنام

العيون الإلكترونية في الصين تراقب كل من هب ودب

 } ســان فرانسيســكو – أبلغ رجل سبعيني من 
كاليفورنيـــا بموتـــه القريب عبر رابـــط فيديو، 
مـــا أثار غضب عائلته التـــي احتجت على هذه 

الطريقة المجردة من المشاعر البشرية.
وتلقى إرنســـت كيتانا النبأ الاثنين الماضي 
عندما كان في أحد مستشـــفيات فريمونت حين 
ظهر طبيب على الشاشـــة أمامه وأبلغه الخبر. 
وقـــد توفي المريض فـــي اليوم التالـــي. وكتب 
صديـــق للعائلة عبر فيســـبوك ”قـــد يكون هذا 

الطبيب-الروبـــوت مناســـبا لبعـــض الحالات، 
لكـــن ليس لنقول لرجل إنه على وشـــك الموت“. 
وقد أرفقت رســـالته بصورة من المقطع المصور 
التقطتهـــا حفيـــدة المريض انالســـي ويلهارم.

وكانت ويلهارم بمفردها مـــع جدها عندما قال 
الطبيب عن بعد لكيتانا إنه يعاني من فشل في 

الرئتين ولن يتمكن من مغادرة المستشفى.
وقالت ويلهـــارم لمحطـــة تلفزيونية محلية 
”كنا ندرك أن ذلك ســـيحصل، وأنه مريض جدا، 

لكـــن لا أظـــن أن أحـــدا يســـتحق أن يبلغ بهذه 
الطريقـــة. كان ينبغي أن يأتي شـــخص ويبلغه 
بذلـــك“. وذكـــرت المحطة أن الرجـــل كان يعاني 
أيضا من مشـــكلة في السمع ما اضطر حفيدته 

إلى نقل ما قيل له مجددا.
وقال مستشـــفى ”كايـــزر برماننت ميديكال 
ســـنتر“، حيـــث كان كيتانـــا يعالج، فـــي بيان   
ينفي أن يكون روبوتا أبلغ الرجل بأنه سيموت 

قريبا، معزيا بوفاة كيتانا.

 } سيالكوت (باكستان) – في عائلة عمر فاروق 
تنتقل صناعة مزامير القربة من جيل إلى جيل 
في مدينة ســـيالكوت الباكســـتانية حيث تباع 
بـــالآلاف بعيـــدا عن اســـكتلندا مهد هـــذه الآلة 

الموسيقية.
وبنشـــغل عمـــال مصنع ”ميد إيســـت“ في 
ســـيالكوت (شـــرق بكاســـتان) بنحت الخشب 

وصقله وطليه.
من لـــوح من خشـــب الأبنـــوس أو الزهري 
ينبثق تدريجيا المزمار الذي ينفخ فيه العازفون 
ليصدر صوتا حادا. وتعتمد الطريقة نفسها في 

صناعة الأنابيب التي تصدر صوتا خفيضا.
ويضاف إلى هذين العنصرين بعض الزينة، 
ويربطان إلى كيس غالبا ما يكون مصنوعا من 

قماش ترتـــان الصوفي المخطط بألوان مختلفة 
والذي تشتهر به اسكتلندا.

يذكر أن مزمار القربة الاسكتلندية في شكله 
المعويقول عمر فاروق أحد مســـؤولي المصنع، 
”في عائلتي كل الصبيـــان يعرفون صنع مزمار 
القربـــة مرحلـــة بعـــد أخـــرى. عندمـــا كنا في 
الســـابعة أو الثامنة من العمـــر، كنا نأتي إلى 
المصنع، كان بمثابة مدرســـة لنـــا، وكان آباؤنا 

وأعمامنا بمثابة مدرسين لنا“.
ويشكل هذا الأمر مفارقة بعيدا عن الأراضي 

الاسكتلندية.
وقد عرف جنوب آسيا على مدى قرون آلتي 
البونجي والشـــهناي، وهما كلارينيت صغيرة 

ومزمار تقليدي يستخدمه مروضو الأفاعي.

إلا أن مزمـــار القربـــة أتـــى فـــي النصـــف 
الثاني من القرن التاســـع عشـــر مع الاستعمار 
البريطانـــي، إلـــى الهند التي كانت باكســـتان 
جزءا منها قبل الاستقلال والانقسام عام 1947.

ويقول ديريك فوريســـت أســـتاذ الموسيقي 
الغاليّـــة فـــي جامعـــة هايلاندز في اســـكتلندا 
”حمـــل الجيـــش البريطاني مزمـــار القربة معه 

أينما حل“.
وقد تبنى الباكســـتانيون هـــذا التقليد بعد 
ذلك، وتضم البلاد عشـــرات الفرق التي تشارك 

في أعراس ومناسبات دينية.
ويقول ياســـر ســـاين قائد فرقـــة ثلاثية في 
سيالكوت مبتســـما، ”الناس يعشـــقون مزمار 

القربة“.  

طبيب روبوت يعلن وفاة مرضاه قبل الأوان

باكستانيون يصنعون مزمار القربة بعيدا عن اسكتلندا

} الحكمــــة العميقة تكمن فــــي ”فكرة العمر“ 
لكننا لا نتحســــس ذلك إلا فــــي مراحل خطرة 
ومؤلمة في حياتنا وقد تكون نادرة، الموت هو 
القدر الوحيد الذي نقــــف أمامه بلا حراك، لا 
أدعو هنا بطبيعة الحــــال إلى انتظار الموت، 

لكن من يقدر على رفضه؟
نتذكــــر العمــــر في تلك اللحظــــات المكررة 
منــــذ الأزل، وعندما نفكــــر بحكمة الموت نفهم 
لمــــاذا كان ضروريا على الأرض! وإلا- بتعبير 
صديــــق- لولاه ”لــــكان آدم عمدة لندن وحواء 

رئيسة وزراء بلغاريا“!
الشــــعراء لا يســــتلهمون الحكمــــة عندما 
يكتبــــون عــــن العمــــر، لأن أعمارهــــم جميعا 
مرت شــــاحبة، وإلا لما كانوا شــــعراء، الموسم 
الاحتفالــــي يكمن عند الناجحــــين في مقتبل 
العمر، والشعراء يتنكرون دائما لمنتجهم في 
البدايات، النضوج الإبداعي بالنســــبة إليهم 

عندما يهرمون!
أن تكــــون أكبــــر مــــن عمرك فــــي وضعك 
الاجتماعــــي ذلــــك يعنــــي ذروة النجــــاح، من 
حــــق مارك زوكربيــــرغ أن يحتفل اليوم، ليس 
بالأموال التي يمتلكهــــا، بل بعمره فهو يفكر 

أكبر من عمره، وذلك ذروة النجاح.
حتى فــــي عالم السياســــة الملتبس يلعب 
العمر دورا في صناعة التاريخ، لذلك لا يسمح 
السياسيون العرب للشباب بمنافستهم، ليس 
بســــبب دكتاتوريتهــــم فقط، بل بإحساســــهم 
المتعالــــي، بــــأن التلاميــــذ ليســــوا مصــــدرا 
للقرارات المصيرية، التاريخ لا يكتبه الصغار!

كانــــت هذه الفكــــرة الأولى التــــي راودت 
المســــلمين بعــــد وفــــاة النبي محمــــد، عندما 
اختلفوا على من يخلفه، العمر مصدر الحكمة 
ولا يمكن لأصغرنا أن يكون أحكمنا في إدارة 

شؤون المسلمين.
مثــــل هــــذا الــــكلام يندفــــع اليوم بشــــأن 
رئيــــس البرلمــــان الفنزويلي خــــوان غوايدو، 
الذي يتــــوق لصنع مجده السياســــي بعمره 
الصغيــــر، دعك مــــن الكلام السياســــي الآخر 
بشأن الديمقراطية، خمسون دولة اعترفت به 
رئيســــا وهي تنظر إلى عمره كســــبب معقول 

يمرر أجندتها السياسية.
رئيس الحكومة الكندية جاســــتن ترودو، 
نموذج آخــــر للنجاح المتعلــــق بالعمر، يمكن 
أن نتحدث أيضا عن سباســــتيان كورز وزير 

الخارجية في النمسا.
لا يعني هذا تجاهل حكمة الشــــيوخ، وإلا 
لما اســــتمر الحديث إلى اليوم عن ونســــتون 
تشرشــــل بعد عقود من رحيله، لكن الموســــم 
الاحتفالي يحين بطقوس باهرة عندما يصنع 
الإنســــان مجده فــــي مقتبل العمــــر. ندرك أن 
السياســــيين يصنعون أساطيرهم عبر الزمن 
وهم أقــــل اهتماما بالحقيقــــة التاريخية من 
اهتمامهــــم بالتلاعب بها، لتشــــويه ســــمعة 
خصومهم. واحدة من أهم أســــباب تراجعنا 
عندمــــا نترك مصير سياســــة البلد لقداســــة 
واهمة برجل دين هرم يعيش في قبو ويستمر 

بإصدار الفتاوى المذيلة بخاتمه!
فكــــرة التخطيط التــــي تتصاعد في ذهن 
الإنســــان في ســــنته الجامعيــــة الأخيرة، قد 
تصبح مصدرا للخيبة في مراحل لاحقة، أين 
كنا وماذا خططنا وأين أصبحنا؟ تتردد هذه 
الجملة عند الأشــــخاص الذين مــــروا بحياة 

تقليدية متدرجة في العمل والطموح.
لكن أن يجمع شــــاب في سنته الجامعية 
الأولــــى أكثر مــــن مليون دولار بســــبب فكرة 
تســــويقية يعرضها على الإنترنت، ذلك يعني 
الامتياز في اســــتثمار العمــــر وليس انتظار 

ماذا ستسفر عنه السنين.

صباح العرب

موسم احتفالي بالعمر

كرم نعمة

جنيفير لوبيز ونجم البيسبول 
الأميركي السابق أليكس 
رودريغيز يؤكدان السبت 

خطوبتهما عبر {إنستغرام}.
وقد نشر كل واحد منهما 
صورة ليديهما عند مغيب 

الشمس مع خاتم ضخم من 
الماس في إصبع لوبيز.  

=

 } لنــدن - نظــــم بريطانيون من مربي الكلاب 
الراغبين في إجراء استفتاء ثان على الخروج 
البريطانــــى مــــن الاتحــــاد الأوروبي مســــيرة 
بكلابهم بالقرب من البرلمان بوسط لندن أمس، 
كما نظم العشــــرات من المشاركين أكبر ”عَشاء 
كلاب“ فــــي العالــــم، وهو مصطلــــح بريطاني 

يستخدم أيضا لوصف الفوضى الهائلة.
وكان النائــــب المؤيــــد للاتحــــاد الأوروبي 
جو سوينســــون، نائب زعيم الحزب الليبرالي 

المعارض من بين المتحدثين في المسيرة.
ويرغـــب منظمـــو الاحتجاج فـــي أن يعمل 
النواب على إنقاذ البلاد من الانزلاق إلى ”كارثة 
الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق“.

وكتبوا، على تويتر، ”عشاء اليوم لا علاقة 
لــــه بالحيوانــــات… وإنمــــا يتعلق بمســــتقبل 
بلادنــــا.. وفــــي الحقيقة إن السياســــيين فيها 

خلقوا حالة من الفوضى الهائلة“.
وأضافوا، ”ربما تعتقــــدون أن هذا العمل 
مثيــــر، إلا أن الخروج من الاتحــــاد الأوروبي 
ليس مزحة، إننا بحاجة إلى أن يصل صوتنا 

بوضوح قبل فوات الأوان“.
وكان الصحافــــي دانيــــال إلكان مؤســــس 
المجموعة قال في وقت سابق إن الكلاب تمثل 
”الملايين من الناس فــــي المملكة المتحدة الذين 
تم إخبارهــــم بــــأن أصواتهم غير محســــوبة، 
ولكنهــــم يعتقــــدون أن الخروج مــــن الاتحاد 

الأوروبي يتم بغرابة شديدة“.

{عشاء كلاب} مسيرة 
احتجاج على بريكست


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

